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ادوية عن الشسمفاء (2) 

أحداث هذه الرواية تدور حول رحلة يأخذ معلم السلام 
فيها تلميذه إلى بلاد السلام2» وإلى محل يشبه المسجد 
الأقصى المبارك: وهناك يلتقي معلم البركةء وبالمتوسمين 
الذين يدلونه على كيفية الاستفادة من البركات» وكيفية 
التعامل معها.. وهو يمر في رحلته تلك باربعة اقسام: 

القسم الاول: مرصد البركة.. وهو المحل الذي يبحث 
فيه على مصادر البركة ووسائطها ومحالها ومواقيتها. 

القسم الثاني: منازل البركة.. وهي اللطائف التي 
يتكون منها بنيان الإنسان2 وفيها يعرف حقيقته وعلاقة 
البركات بهاء لان بركات الله تحتاج إلى محال تنزل فيهاء 
ومنازل تحل بها. 

القسم الثالث: مخزن البركة.. وهو المحل الذي يعاين 
على ما أودع فيها من بركات. 

القسم الرابع: مشافي البركة.. وهو المحل الذي يعاين 
فيه ما ورد في النصوص المقدسة من آادوية ورد التنصيص 
على ما اودع فيها من بركات. 

وقد حاور تلميذ السلام في هذه الرواية كل ما مر به 
من أغذية وأدوية وغيرهاء وتبين له من خلال الحوار أن 
أسباب بركتها هو تلك الأحوال الروحانية العالية التي 








تعيشها تلك الموجودات التي بارك الله فيها.. فقيمتها 
لس فى عكوناتها المادية: وإنها فى أاحوالها الروخية. 
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المقدمة 


اكتبت هذه الرواية في فترة كانت جمبيع وسائل الإعلام 
منشغلة بالطب النديل»: ونظام الماكروبيوتيك وغعيره من 
الأنظمة الغذائية والعلاجية الوافدة من الصين أو اليابان أو 
الهند أو غيرها من البلاد.. 
بالعناصر المكونة لكل غذاء قهم يشالون عن مكونانة من 
الفيتامينات والمعادن والبروتينات ونحوها.. 

وقد صادف أن أهدي إلي حينها ماء زمزم حاء به بعض 
الحجاج.. وقد كنت فرحا به»ء وبالبركات التي يحملها.. لكن 
بعص المتدينين المتاترين بالموجة العديدة راجح يبشسخر مني: 
ويقول: إن الكو الكيفبانية لضاء رهزم لا تختلف عن 

قلت: ولكنه وف فوق ذلك عنصرا خطيراء وهو البركة: 
داعا وردت النصوص في فضله وبركته: وانه لما شرب 


ضحك صاحبيء وهو يقول: ألا تزال تؤمن بالبركة.. إنها 
هي التي نشرت الشرك في الأمة.. وهي التي جعلتنا في 
ذيل قافلة الأمم.. وهي التي..؟ 

كان هذا موقف فرد ا . لكني رأيت بعد ذلك الكثير 
من أمثاله.. بل رأيت علماء كبار يزعمون أن ما ذكره 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بركات الأغذية 
والأدوية هو مجرد اجتهاد. وقد ل مخطنا فيه. 

بل إن بعضهم تجرأ على ما ورد في القرآن الكريم 
نفسه من اعتبار العسل ا 00 يعتبر ذلك مجرد 

كل هذه الحوادث كانت السبب الأكبر لتأليفي لهذه 
الرواية2. والتي من خلالها حاولت أن أبين قيمة البركة 


00م وأن أي مؤمن بالقرآن الكريم والسنة المطهرة.. 
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مؤمن بأي دين من الأديان يقول بها ويذعن لها. 

وتأثير الفيتامينات والمعادن وغيرها.. كيف 5 0 
ثير البركة.. وهي فضل الله الواسع الذي يضعه حيث 

0 ومتى ساء وكيف يشاء. 

ولذلك حاولت في هذه الرواية أن أستنبط ما أمكن من 
قوانين تأثير البركة» بحيث تصبح علاجا يمكن الاك 
والاسهاء © منه»ه وقد سميت النظام المقيد بهذه القوانين 
من باب المشاكلة [العبار كنيو سك] 

فالمباركبيوتيك هو نظام الحياة المستند إلى البحث 
عن بركات الله المودعة في الكونء لينهل منها المؤمن: 
وينال ما فيها من خير وفضل ونعمة لا باعتبار مكوناتها 
المادية, وانما باعتبار صلتها بصاحب كل فضل وجود في 

ا الرواية تدور حول رحلة يأخذ معلم السلام فيها 
تلميذه إلى بلاد السلام, وإلى محل يشبه المسجد الأقصى 
المبارك: وهناك يلتقي معلم البركة: وبالمتوسمين الذين 
يدلونه على كيفية الاستفادة من البركات: وكيفية التعامل 
معها. 

وهو يمر في رحلته تلك بأربعة أقسام: 

القسم الاول: مرصد البركة.. وهو المحل الذي يبحث 
فيه على مصادر البركة ووسائطها ومحالها ومواقيتها. 

القسم الثاني: منازل البركة.. وهي اللطائف التي 
يتكون منها بنيان الإنسان2 وفيها يعرف حقيقته وعلاقة 
البركات بهاء لان بركات الله تحتاج إلى محال تنزل فيهاء 
ومنازل تحل بها. 

القسم الثالث: مخزن البركة.. ا الذي يعاين 
فيه ما ورد في النصوص المقدسة غذية ورد التنصيص 
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القسم الرابع: مشافي البركة. وهم المحل الذي يعاين 
عم ها ورد فى التصوص المعدييقة دوية ورد التنصيص 

وقد حاور 0 

من أغذية وأدوية وغيرهاء وتبين له من خلال الحوار أن 
اد بركتها هو تلك الأحوال الروحانية العالية التي 
تعيشها تلك الموجودات التي بارك الله فيها.. فقيمتها 
ليس في مكوناتها المادية» وإنما في أحوالها الروحية. 

ولذلك فإن هذه الرواية لا تتعلق فقط بالنواحي 
الصحيةء وإنما تتعلق قبل ذلك بالنواحي الروحية 
والعرفانية.. حتى نتناول الأشياء من الله لننال ما فيها من 
فضل وبركة. 





البداية 


عند عودتي من [حصون العافية] شعرت برحمة الله 
ستحانة وتعالى: وهي تشمل احساد عباده وارواجهم.. بل 
رأيتها وهي تمد يدها إليهم ترعاهم وتحوطهم بكنفها.. 
وقد تعحبيت من ذلك الكم الكبير من النصوص ا 
التي لا تخدم الروح فقطء بل تخدم الجسد أيضاء وتخدم 
معه كل حاجاته ومتطلباته التي يتصور الغارقون في أوحال 
الدنيا أن الدين ينفر منهاء وأن الاتصال بالله يحجب عنها. 

وفي غمرة تلك السعادة والسلام الذي استشعرته 
خطرت على بالي خاطرةء, وهي أن تلك الرعاية الإلهية 
التي وضعت قوانين حفظ الطينء ألا يمكن أن تكون قد 
وضعت كذلك قوانين علاجه إذا ما طرأ عليه أي طارئ؛ أو 
حصل له أي مكروه. 

وبمجرد أن خطرت هذه الخاطرة على بالي رحت أسأل 
نفسي: هل يمكن أن يكون في الطبيبعة التي خلقها ١‏ لله 
لنا ما يغنينا عن كثير من تلك الأدوية المسمومة التي لا 
تداوي داء إلا بعد أن تضع بدله أدواء؟ 


وهل يمكن أن 5 الإشارة إلى هذا النوع من الأدوية 
في النصوص المقدسة: متثلما وردت الإشارة إلى الطب 


ا الي ف ل ا وتبني 
ينطلق من الأرض؟ 

بمجرد أن خطر على بالي هذه الأسئلة وغيرهاء رأيت 
معلم السلام يأخذ بيدي2 وهو يقول: هيا بنا إلى الأرض 
المباركة: حيث تتنزل آدوية السماء. 

قلت: دم 3-0 أدوية السماء. . ما نعدي؟ 

سرت معه ٠‏ فترة من الزمن في عوالم 0 إلى أن 
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جمالها وسكينتها وروحانيتها. وقد كتب فوقها بحروف 
من نور قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام: 
(وَحَعَلَنِي متاركاً انن ما كُنْت) (مريم:31) 

قلت للمعلم: أترانا الآن سائران نحو المسيح عليه 
السلام.. إني أرى المسجد الأقصى.. وأرى كلامه مجتمعان 
هنا.. أنزل المسيح عليه السلاء؟ .. كيف؟.. ولم يخرج 
الدجال بعد؟ 

قال: ومن قال بأن الدجال لم يخرج.. إن آلاف 
الدجاجلة الصغار يظهرون كل يوم.. ألم تسمع قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان 
عظيمتان دعواهما واحدة: ولا تقوم الساعة حتى يبعث 
الفيت قريبا من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول 

1 

قلت: بلى.. الدجالون كثيرون.. ولكن المسيح واحد. 

قال: المسيح عليه السلام واحد.. ولكن أنصاره الذين 
يكونون معه أو يسبقونه كثيرون:» ألم تسمع قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 


الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم الدجال) 


قلت: بلى.. ولكن هل سنزور أحد هؤلاء الأنصار 


بورك فيها كما بورك في المسيح.. وهي الأدوية التي إذا 
0 الدجاجلة ذابت واندثرت. 
قلت: أي دجاجلة؟ 
قال: الأدوية الكثيرة التي تفوح بالدجل.. والتي لا 
بقصد منها غير ملا الجيوب: وتدمبيبر ل 
قلت: أدوية قومي. 
قال: أدوية الصراع.. وهي أدوية قومك وغير قومك. 


) 0 أحمد والبخاري وابو داود والترمذي. 
(2) احمد وابو داود والحاكم. 
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قلت: ولم كانت دجلا؟ 

قال: لأنها تقوم على العام فتصارع الجسم 

قلت: 5 الركة. 

قال: هي الإكسير الذي لا يعرف إلا العافية.. والنعمة 
التي لا تعرف وجه النقمة.. والمنحة التي لا تشم منها 
روائح المحنة. 

قلت: فلم كانت مباركة؟ 

قال: الله تعالى برحمته بارك فيها.. ألا تعلم سر 
البركة؟ 

قلت: العجائز ‏ عندنا في العادة ‏ هم الذين يتعلقون 
بالبركة.: 

قال: ولكنهم يخطئون سبيلها. 

قلت: فما البركة؟ 

قال: ما فضل الصلاة في الحرم على فضلها في سائر 
المساجد؟ 

قلت: ورد في النصوص أن الصلاة فيه تعدل مائة ألف 
فيما سواه. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (صلاة 
الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس 





وعشرين صلاة» وصلاته في المسحد الذي بجمع )1( فيه 
بخمس مائة صلاة» وصلاته في المسحد الأقصي بخمسين 
ألف صلاة: وصلاته في مسجدي هذا بخمسين ألف صلاة: 
وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة) (2) 

قال: فهذا من البركة. . فصلاة واحدة تعدل مائة ألف 
صلاة. 
50 أهل . هذه الدبار؟ 

قال: إن ما يستعمله أهل هذه الديار من الأدوية لا 
يمكن مقارنة ما فيه من البركات بأي 


ل 1 ال 11 1297 
0 2) ابن ماجه, وقال في الزوائد: إسناده ضعيف... وقد ورد في أحاديث أخرى ما يؤيد هذاء كما في قوله (: 
رظدة 5 سد مجر دن الك صلرة فلك لراك 2 لشت إن الششك لتر رم ف الفتت لكات 
أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة) رواه ا وابن حبان. 


أدوية من السماء (14 ) 
دواء آخر. 
قلت: كيف تقول هذا يا معلم ‏ ونحن في عصر 
الدواء؟ 
قال: أنتم في عصر الداء والدواء.. ولا يلد الداء مثل 
الدواء الممحوق البركة. 
قلت: أفنستغني عن الدواء بالبركة؟ 
قال: البركة هي أم الأدوية: كما أن مكة هي أم القرى, 
فكيف تقارنها بالدواء؟ 
قلت: أ لا أعرف الشركة بعد . فإني لا أزال على دين 
قومي.. ولكني أتعجب من هذه المبالغة قي سآن البركة.. 
قال: لا. ا ل ل ال يا ال عار 
الله تعالى نوحا عليه السلام أن يقوله عندما نزل إلى 
الأرض بعد الطوفان؟ 
قلت: بلى.. فقد قص القرآن الكريم علينا ذلك, فقال 
شاك: زوفل رت انردي غنرلا ماركا وانت حبر الفترلين) 
(المؤمنون:29) 
قال: لو ترك الأمر لعقلك وعقول قومك: ما هي صفة 
الأرض التي كنت ستطلب النزول فيها؟ 
قلت: ساضع وصفة طويلة بمطالبي. 





قال: مثل ماذا؟ 

قلت: ذلك يطول.. ولكني سأطلب أرضا جيدة المناخ, 
طيبة الثمارء حسنة التضاريس: ليس. فيها الوحوش 
الكاسرة:. ولا الأفاعي السامة. 

قال: ولو ظللت طول اليوم تعد مواصفات الأرض التي 
تحب أن تنزل فيهاء فلن يعدل كل ما تذكره كلمة: (مباركا) 
التي ورد ذكرها في طلب نوح عليه السلام. 

قلت: لم؟ 

قال: لانها تحوي كل ما ذكرت» وغير ما ذكرت.. ل 
البركة من الله.. والله يعلم ما لا 





نعلمة. 
قلت: ولكني لم أقصر فيما ذكرتء, بل قد يكفيني ما 
ل 


: ولكن هناك أراض كثيرة بالوصف الذي 0 
ولكنها 1 موبوءة بالزلازل أو البراكين أو الحروب أو قلة 
الرزق.. 

0 ولكن.. : : 

قال: سأضرب لك مثالا على البركة في الأرض.. أرأيت 
لو سرت إلى مكة المكرمة قبل أن تنزل فيها هاجر م 
السلام ‏ أتراك تطلب القرار بها؟ 

قلت: لا.. فقد كانت أرضا خاوية خالية.. هي أقرب 
للموت منها إلى الحبات. . ألم يقل الله تعالى فيها على 
لسان خليله عليه السلام: (رَبَنَا إِنْي أسْكئتٌ مِنْ ذُرْيِّتِي بِوَادٍ 
ان رَرزع2) (ابراهيم:: 37) 

: ولكن البركة لما نزلت عليها تحولت منبعا من 
1 جوع أو ظمأ منذ تنزلت البركات, قال الخليل عليه 
السلام: زرثنا إني اشكنث من 0 بق د عَبْرٍ ذي رَزع عند 
بَيْتَكَ المُحَرَّم رَبّنَا لِيُعِيمُوا الضّلاةَ ؛ فاجع أَجْيْد فِيْدَهَ مِنَ النّاسِ 
توي إلبْهِم وَارَرُفُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَْهُمْ يَشْكْرُونَآ 


قلت: ولكن هناك فرق يا معلم بين الدواء والأارض 
الأرض للجميع.. أما الدواء فللأفراد.. فلذلك لا 0 
القياس في هذا الباب. 

قال: أنا لا أقيس.. فأنت تعلم بغضي للقياس.. ولكني 
انيضر اع در الله . ولست مبتدعا في ذلك: فقد 
كان من هدي الصالحين البحث في مواطن البركات 
واستثمارها في الشفاء وغيره: الم تعرف وصفة الإمام 
علي؟ 

قلت: لا أعرفها.. فهل روي عنه شيء من الطب؟ 

قال: أجل. . كما روي عن غيره من الأئمة.. وقد رويت 
عنه وصفة قد تكون أتجع من كنير من الصناديق التي 
تملؤونها بالسموم. 





قلت: فما قال؟ 

قال: روي عنه أنه قال: (إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب 
ا من كتاب الله في صحفة : وليغسلها بماء السماء: 
ولياخد من امرانه درهما عن طيب نفس منهاء فليشتر به 
عسل فليشربه كذلك فإنه شفاء من وجوه) 

قلت: أي وحوه تعضدها؟ 

قال: يقصد الآيات التي ذكر فيها الشفاء والبركة, وهي 
قوله تعالى: (وَتُتَرّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِقاءٌ وَرَحْمَدٌ 
لِلْمُؤْمِنِينَ) (الاسراء:82): وقوله تعالى: (وَتَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءٍ 
مَاءً مُبَا ركآ) (ن. :9)» وقوله تعالي: ( فَإِنْ طِبْن لَكُمْ عَنْ شَيْءِ 

1 فَكَلُوهُ هَبيئاً مريئاً) (النساء:2)4:» وقوله في 

لسار (فِيهِ شِفَاءٌ للنّاس) الل :69) 

قلت: أهذا اجتهاد اجتهدهء أم تجربة 

ل يمكن أن يكون كل ذلك, 0 00 عر 

قلت: ولكن قومي يسارعون إلى إنكار مثل هذا.. 

قال: فلينكروا.. فلا حرج عليهم أن ينكروا.. ولكنهم في 
0 إن بده اصعف من ان حمل أو تقدق؛, 
قفر كدلك إلى ان النههه جوت البحر وأمواجة. 


ا 
بتحدتبت عه جد يده إلى 5-0 0 قومي .. 
ار عن. 0 
«اسسضار ؟ 

قال: لا.. لا بد أن نراجع الخبراء.. فقد أمرنا الله 
بالرجوع النهم- 
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قلت: فكيف يتم العلاج في هذه الديار؟ 

قال: العلاج في هذه الديار ينقسم إلى أربعة أقسام. 

قلت: فما القسم الأول منهما؟ 

قال: مرصد البركة. 

قلت: وهل يمكن رصد الشركة حدى عضب لها مرصدا؟ 

قال: أجل . فهناك المتوسمون الذي علمهم الله أسرار 
البركات, فراحوا ينشرونها بين الناس. 

قلت: فما القسم الثاني؟ 

قال: منازل البركة. 

قلت: فما منازل البركة؟ 

قال: هي المحال التي تنزل فيها البركة. فليس الشأن 
في وجود البركة ولكن الشأن في وجود المستقبل لها. 

قلت: فما القسم الثالث؟ 

قال: مخزن البركة. 

قلت: وما مخزن البركة؟ 

قال: المخزن الذي تجبى إليه الثمرات المباركة ليأكلها 
المرضصى, ويستشفوا بها. 

قلت: فما القسم الرابع؟ 

وهو قسم يشبه مخابركم إلا 


ت: ما هو؛ 
قال: ليس فيه الفئران البيضاء. 
قلت: أفيه الفئران السوداء؟ 





أدوية من السماء (18 ) 

قال: ليس فيه أي فئران. 

قلت: أيخافون عليها من القطط؟ 

قال: لا.. ولكن فئرانهم هي البشر أنفسهم. 

قلت: لم.. فلا يجوز إجراء التجارب على البشر.. أم أن 
هؤلاء بيضصحون بانفسهم . 

قال: لا.. لا تخف.. فالدواء المبارك إن لم يصبك 
بشفائه أصابك لدركند. 

قلت: فهل سنزور هذه الأقسام؟ 

قال: لا مناص لنا من زيارتها. 
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في هذا الجزء من هذه الرسالة نرحل ‏ مع معلم السلام 
- إلى قسم_ العلاج بأدوية البركة, لنعلم صدق قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إن الله لم يُنزل داءً إلا أنزل له 
شفاء: علمه مَن علمه وجهله من جهله) 

وهذه الادوية التي اها في هذا القسم لا نعرضها 
ليعالج بها المرضى فقطء أو لنعرف بها موقف أهل السلام 
منهاء وإنما نعرضها ليمتلئك المرضى بالأمل الذي يملا 
أنينهم بالانتسامة, فلا يقتل المريض مثل الياس؛ ولا يشرخ 
صدره مثتل الأمل. 





أولا - مرصد البركة 


سرنا إلى القسم الأول من أقسام العلاج المبارك: قال 
لى المعلم ونحن سائران: سندهب إلى مرصد البركة حيث 
نلتقي معلم البركة: فقد فتح الله عليه من الفتوح في هذا 
الباب ما يمكن أن يشد كل تغرة؛ وبعلا كل عو 

قلت: فهل استخلص معلم البركة من 51 الله دواء 
جامعا يكتفي به الناس عن كل دواء؟ 

قال: لا.. هو لا يعرف الهندسة الوراثية2 ولا فنون 
التغيير دالدل” 

قلت: فما يعرف إذن من علوم الدواء إذا لم يعرف هذا؟ 





قال: هيا بنا إليه.. وسيخبرك بما يعلم. 
ما سرنا قليلا حتى رأينا مرصد البركة. وقد كتب على 
بابه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (هلم إلى الغذاء 
المبارك) (1). فرأيت جمعا غفيرا من الناس من الأصحاء 
والمرضى, وقد عجبت لكثرتهم مع عدم تزاحمهم: فقلت 
للمعلم البركة: ما هذا؟ وأي ميزانية تكفي لتغذية كل 
هؤلاء؟ 
0 هذا مرصد البركة. فكيف تسأل عن الميزانية؟ 
قلت: وهل يأكل أهل مركز البركة الهواء؟.. لا بد لهم 
من 0 . ولابد للغذاء من مال. 
ولكن البركة تحول القليل كثيرا.. والحقير 
ا حديث الخندق: 0 الطعام. 


قال: أجل.. فاروه للغافلين ليعتبروا. 
قلت: لقد حدث جابر قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم خمصاً فانكفأت إلى امرأتي 


) 1) الحديث رواه ابو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حدٍ ن في صحعبيحعيهم. ونص الحديث: عن العرياض بن 
سا كا ا دل الله (]ل الشجور فى رمض]( فهال: 0 إل الساء 0 
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فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت بِرَسشول الله على 
الله عليه واله وسلاع خمضا شديناء فاخرحت إلي جراباً فيه 
صاع من شعيرهء ولنا بهيمة داجن فذبحتهاء وطحنت ففرغعت 
إلى فراغي وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رَسُول اللَهِ 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقالت: لا تفضحني برَشول 
اللّهِ صلى الله عليه روآله وسلم ومن معهء فجئته فساررته 
فقلت: يا رَسُول اللَّهِ ذبحنا بهيمة لنا. وطحنت صاعاً من 
شعير فتعال أنت ونفر معك, قصاح النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: (يا أهل الخندق, إن جابراً قد صنع سوراً 
فحيهلاً بكم), فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء)/, فجئت وجاء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدم الناس حتى جئت 
امرأتي. فقالت: بك وبك! فقلت: قد فعلت الذي قلت. 
فأخرجت عجيننا فبسق فيه وبارك» تم عمد إلى برمتنا 
فيصق فيه وبارك نم قال: (ادعي خابزة فلتخبز معك 





واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها)ء وهم ألف, فأقسم بالله 
لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن ترفنا لنغط كنا هي؛ وإن 
عجيننا ليخبز كما هو 

قال: فقد ا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
جيشا من الناس بطعام جماعة معدودة. 

قلت: ولكنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال: وقد كثر الطعام ببركته.. فالبركة هي سر 
التكثير. ٠‏ وهي عامة لا تتعلق بزمان أو بأفراد. 

عار لا بصو رنه ولبانتعه: ولكن” بحقيقته وروحه. الم 
تسمع ماروي في الحديث أن أصحاب رَسُول اللو صلى الله 
عليه وآله وسلم قالوا: يا رَسسُول الله إنا ناكل ولا تشيع؟ 
قال: (فلعلكم تفترقون)./ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (فاجتمعوا على طعامكمء واذكروا اسم الله 

يبارك لكم فيه) (1) 
قلت: أهذا الحديث يدل على سبيل تحصيل البركة؟ 
قال: هذا يدل على سبيل من سبلها. 


اك ا 





أدوية من السماء (24 ) 


2267 
بينما نحن نسير في القاعة إذ رأينا رجلا قد امتلأ وقاراء 
يجمعخ بين الروح والجسدء والكسن والمعنى: والنور والنار: 
والسكينة والنورة: والسلام والصراع, وقد جلس بين ديه 
رجل لا يكاد يختلق عني: ولولا آني تلمست بيدي أعضائيى 
لخلتني ذلك الرجل, فسألت المعلم عنهماء فقال: أما الذي 
يجمع السكينة والثورة» فهو معلم البركة:ء وأما الذي بجانبه: 
فتلميذ من تلاميذ السلام امتلأ بالغيب, اا رك 
الها ده 
قال: قد 0 'مظيرا من مظاهرك: أو صورة من 
عور أو تجل من تجلياتك. 
قلت: ولكني بجانبك. 
قال: أنت بجانبي: وهو يمنلك. 


قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لن تعرف ذلك الآن.. فلا تعجل. 

اقترنا عهها فسمعت الدد بشدهد. بشول: : لا أكتمك ‏ 
نا علقم البركة - أنيى بعد ما امتلات فناعة بتاثير أروية 
السماء في الشفاء, خطر على بالي تأسيس مستشفى 
ا 0 أو تغلق معه كل 
المستشفيات.. لقد قلت لنفسي: لماذا نعالج أدواء الجسد 
بالجسدء ولا نعالجها بالروح: فالروح أعظم من الجسدهء 
وطاقة الروح أعظم من طاقة الجسد.. فكيف يسة 
الخ ا لم مهل أن له شاه لاله 
من طاقة أكبرء وليس هناك من طاقة إلا طاقة الروح.. 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: (عَالِمٌ الْعَيْبٍ وَالسهَادَ 5 
الْكَبِيرُ المُتَعَالٍِ) (الرعد:و) 

قال الذي يشبهني: ماذا تقصد؟ وما الذي تريد؟ 

قال: الغيب لا يغني عن الشهادةء. والشهادة لا تغني 
عن الغيبء ألا ترى اقترانهما في القرآن 





الكريم؟ 
قال الذي يشبهني: أجل فالغيب قرين الشهادة؛, والله 
قال: وربهما جميعا.. فاعبد الله باحترامهما جميعا. 
قال الذي يشبهني: وكيف؟ 
قال: أن تعطي لكل منهما حقه:ء للغيب حقه وللشهادة 


قال الذي يشبهني: ولكن الشهادة أحقر من الغيب, 
وأين يجدي علاج الأطباء مع علاج طبيب الأطباء؟ 

قال: لا تحقر شيئا مما خلق اللهء فإن الله ما احتقره 
حين خلقه؛ وقد كان طبيب الأطباء يغترف من بحار الغيب 
والشهادة: ويداوي بأدوية الغيب والشهادة. 

وقد قال تعالى لأيوب عليه السلام بعد أن طرق أبواب 
الغيب: (ارْكَض بِرِخْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابُ) (صن:42), 
فدعاه إلى اللجو” إلى صيدلية عالم الشهادة. 


وقال,ٍ تعالى عن يونس عليه السلام: (وَأَنْيَئْنَا عَلَيْهِ 
شَجَرَةً مِنْ يَفَطِين4 (الصافات:146): ألا تعلم لم أنبت الله 
تعالى على يونس عليه السلام بعد خروجه من بطن الحوت 
شجحرة اليقطين؟ 

قال الذي يشبهني: أجل.. ففي كل ما ذكرته أدوية 
كثيرة من عالم الشهادة 

قال: فها قد أقررت' إذن بتأثير عالم الشهادة.. ألا تعلم 
أى عنودية تفارس عندما نتناول الدواء عن عالم الشهادة؟ 

قال الذي يشبهني: وهل في تناول الدواء عبودية؟ 

قال: المؤمن لا يعيد إلا الله. ولا يتحرك إلا بما تتطلبه 
عبودية الله. فهذا الدواء صنعة الحكيم: فإن تناولته من يد 
الله وعرقفت الله في تناوله وشكرته على توفيره» كما 
تشكر الطبيب الذي عالجك مارست بذلك عبودية الدواء. 

قال الذي يشبهني: لست أدريء ما علاقة الشريعة 
بالدواء. فالدواء دنياء والشريعة دين, 


أدوية من السماء (29 ) 
قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان شيء من 
مر 0 فانتم أعلم به؛ وإذا كان شيء من أمر دينكم 
فإلي) (1) 
: الدنيا لا تكون إلا بالدين» ولا يحفظ الدنيا إلا 


0 لاعلدلع الدديا 0 الدين. 
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اقتربت منهء وقلت: إني أراك سكينة تحمل رياح ثورة: 
ونسيما يطوي إعصاراء فأيهما أنت: فإني لا أكاد أميز 
السلام فيك عن الصراعء والسكينة عن الثورة؟ 

قال: أنا النقطة التي تحت الباء. 

قلت: ذاك معلمي.. معلم السلام.. ألا تعرفه؟ 

قال: وهو معلمي الذي تخرجت على يديه في مدرسة 
السلام.. وكل من تخرج على يديه ينال هذه الشهادة, 





تحت باء؟ 

قال: وهل هناك ما هو أشرف منها.. أليست العبودية 
لله أعلى المراتب؟ 

قلت: بلى.. 

قال: فلن تتحقق بالعبودية حتى تتحقق بالسلام. 

قلت: ولكني أرى امتزاج الصراع فيك بالسلام, 
والسكينة بالثورة»: فأيهما أنت؟ 

قال: أنا السلام الذي يتحرك كتحرك النسيم العليل 
لتمتد الحياة بحركته.. أو يتحرك كتحرك الأمراج العاتية ليملا 
الأرض بالبخار المبارك. 

قلت: دعنا من كل هذا.. وخبرني.. لقد ذكر لي المعلم 
بأنك تصف دواء جامعا شافيا كافياء 





1 سل 
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فما اسم هذا الدواء؟ 

قال: هو ليس دواء فقط.. بل هو حياة يشكل الدواء 
أحد ا 

هل لهذا الدوء أو الحياة علاقة بالشفاء؟ 

ا 0 شفاء كل العلل الحسية والمعنوية.. 
النفسية دالب الفردية والاجتماعية. 

قلت: أهذا الدواء يحوي كل ذلك؟ 

قال: من تداوى به عوفيت نفسه) وعوفي جسده 
وصار سلاما على الأرض. 

قلت: فما اسمه؟ 

قال: : نحن للستميةه: : (نظام الحياة المباركة) 

قال: بعضهم يسميه بهذا الاسم ليشاكل به ما تعرفونه 
من الماكروبيوتيك. 

قلت: لم؟ وما الفرق بينهما؟ 

قال: فرق عظيم.. فالماكروبيوتيك نظر إلى الغذاء.. 
وإلى باته ويانقه اما نحن فتتظر إلى بركته.. فالبركة هي 
سر الشفاء وسر العافية.. بل هي سر كل خير. 





قال: ولكنه مؤتر .. اتريد تشبيها يشرح لك ذلك؟ 

قللت: ذلك هل برشي تمر وبق نا شور 

قال: إن مثال البركة في الأشياء كمثال الروح في 
النسد:. قهل فشكن للحسد أن شل شنا دون الروج؟ 

قلت: طبعا:. الجسد بلا روج كالترات والحجارة لا يضلح 
له إلا الدفن. 

قال: فأنتم كذلك تجعلون بطونكم مقابر للغذاء بما 
تسلبونه من بركته: فلذلك يدخل ميتاء ويبخرجح ميتاء وقد 
يصيبكم ببعض سموم الموتى. 





أدوية من السماء (34 ) 
قلت: وهل الطعام كائن حي حتى يوصف بالموت؟ 
قال: هو كاءن حي بالبركة.. وهو حماد بترع البركة. 
قلت: فلنفرض أنه حي.. فالطعام طعام.. وهو يمر 
على جميع الأجهزة, ويصيح دماء وتتغذى منه الخلايا سواء 
قلنا بحياته أو بموته.. ببركته نه أو مده بركته: 
قال: أرأيت لى أن قائدا من القواد رأى عدوا يريد أن 


يهاجم حصنه ' رسل مجموعكة من الجنود الموتى: 
ود عم رغما عنهم في مواجهة القند ايمكن أن يفعلوا 


قلت: لا.. فهم موتى.. فلن يردعوا عدواء ولن يقروا 

عين صديق. ذلكن لا أطن أن هناك من بشغل هذا 
قال: أنتم تفعلونه.. الغذاء المبارك هو الغذاء الدى هه 

فيه من روح البركة ما أمده بالحياة.. فلذلك إن دخل 
الجسم دخل حيا.. فإن اخترق الخلايا ملأها بالبركة التي 
تقضي على كل داء وتنزل كل عافية. 

قلت: فأنت ترى أن سر التأثير لا يعود إلى المكونات, 

قال: أجل. ا ال ال سن اسك 
في منتهى الكمال؛ ولكن محق البركة فيه يجعله سليبا ميتا 
ليس له أي أثر. 

قلت: هذه دعاوى: فما برهنانها؟ 


قال: ألم تقرأ ما ورد في قصة الخليل عليه السلام عند 
زيارته لابنه إسماعيل. 

قلت: هي قصة طويلة, فاذكر لي منها موضع 
الاستشهاد. 


قال: لقد ورد فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللّه ثم أتاهم بعد فلم يجده 
فدخل على ١‏ مراته فسال عنهء قالت خرج يبتغي لناء قال: 
كيف أنتم؟ ا ا 1 فقالت: نكن يكير 
وسعة وانت على الله نعاليى: ففال: ها طعامكمء قالث 
اللحم؛ قال: فما شرابكم؟ قالت الماءء قال: اللهم بارك 
لمم ف. اللحجم وإلناء, مال إلي, على الله عله واآلهت 
وسلم: (ولم يكن لهم يومئذ 
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حب ولو كان لهم دعا لهم فيه)ء, قال: (فهما لا يخلو 
عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه) 

قلت: فما موضع الساهد من هذه القصة»؟ 

قال: لقد اخير صلى الله غلبة واله وسلم عن تابر 
الدعاء بالبركة في هذا الغذاء. ولذلك صار كافيا موافقا 
نافعا. 

قلت: ومن لنا بالخليل عليه السلام حتى يدعو لنا بمثل 
هذا؟ 

قال: لقد جعل الله تعالى للبركة أسبابا وشروطاء 
ونحن في هذا المستشفى نستعملها علاحا لكل الأدواء.. 
فنطعمهم الغذاء والدواء مطعما البرك الى كلوه 
بالحيباة: فتجعله يبيسري في الجسم كما يبسري الجندي 
النشيط يقتل كل داءء ويصارع كل بلاء. 

قلت: ان وي ين سي 
ا عا ك0 اسات مس سل الل عله كال 
وسلم ‏ نعد الآبيات بركة: وانثم تعدونها تخويفا! بينما نحن 
ل ريسو الله فى لمعته ولك دلي لس عشم ماك 
فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اطلبوا 


من معه فضل ماء), فأتى بماء؛ قصبه في إناء ثم وضع كفه 
فيه فخفل الماء حرج عراس أصابعة: م شال رحن على 
الطهور المبارك: والبركة من الله)2. فشربناء قال ابن 
مسد و 0 كنا نسمع اتسبيح الطتاء وهو الوا )1( 
ال 0 الطعام, هه كل فيه من الدلاله ما 
فيه. يت سر الحياة وعلامتها وقوتها. 
: التسبيح عام لكل شيء: فكل شيء يسبح باسم 

الله. 0 لا نفقه تسبيحه. 

قال: من تسبيحه ما يكون شفاء.. وحينذاك يكون 
سارك" 

قلت: لن أجادلك في هذا.. فإني لم أر بعد تأثير هذا 
على المرضى: ولكني أريد أن أسالك 


) 01( ال داود. 





أدوية من السماء (36 ) 
عن سر هذا وعلاقته بما نرى من أانواع استعمال الغذاء 


في الشفاء. ٍ 
قال: لقد رأيت الأطباء في تحليلهم لتأثير الغذاء 
يركزون على مكوناته من حرارة ووبرودة ورطوبة ويبوسة, 


أو من ين ويانغ» أو من بروتين وسكريات ودهون وفيتامين 
ومعادن. . ويغفلون عن شيء اكثر من هذه العناصر جميعا 
أاأإسمه الحياة. . حياة الغذاء.. فالغذاء كائن حي . أو هو له 
بالطبيب الذي ينزل الجسم ليملأه بالعافية. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: أرأيت لو أن قومك استطاعوا أن يخترعوا طبيبا 
مجهريا يسير عبر شبكة الدماءء ويخترق الخلاياء ويبحث 
بحربته عن العلل ليقلتهاء ويداوي بخيوطه الجراح 
ويرممها.. 1 

حل ذل عسلدة الل لالعسي] على اسم اسه 
ومسحوا جميع العلل.. ولكن من لهم بهذا.. وكم يحتاجون 
إلى طبيب بمثل هذا النوع ففي الإنسان ملايير الخلايا. 





قال: فالغذاء المبارك يقوم بهذه المهمة.. وهو لا 
يكتفي بذلك.. بل إنه يتحول إلى خلايا عا مملوءة 
بالحياة باة والبركة. 
قلت: تركيزك على البركة يكاد يلغي أهم شيء في 
الغذاء وهو عناصره ومركباته.. فلا يمكن أن نطعم من 
يحتاج سكريات طعاما مملوءا بالمعادن- 
0 ذلك صحيح.. ولكنك إن أطعمته سكريات وحدها 
ب ا يبحثون عن سر الشفاء في 


قلت: أعلم ذلك.. وهم يفعلون ذلك ليستخلصوه من 
العسل, نَم تعالجحون به المرضى موضوعا فى كبسولات | 
قال: أتدري ما مثلهم في ذلك؟ 
قلت: وما مثلهم؟ 





أدوية من السماء (37 ) 

قال: إن مثلهم في ذلك كمثل قائد رأى جنديا قد اتشح 
مجميع أردية القوة: فكلف مستشاريه وخبراءه بان يشرحوا 
جثة هذا الجندي, ثم يستخلصوا منه سر القوة:, ليرموا بها 
ادل 

قال: فكلذلك 0 تمعلون اسم تريدون أن 00 
العسل كما قتلتم كل غذاء وكل دواء. 

قلت: لقد ذكرتني بنفر من قومي رأوا ال ل801 ورأوا 
سر تعلق حياة الخلية مه فراحوا تصنكن نه :1 لكنهم فوجئوا 
بأن ما صنعوه ميت لا حراك له. 

قال: وكذلك كل غذاء ودواء لا حياة فيه ولا بركة. 

قال: 0 ؛ ترات التاأ: 

قلت: فهمت قصدك من هذاء ولكني أر بد أن أسألك 
سؤالا كنت سألت مثله.. 


قاطعني, وقال: تريد معرفة التأ: ثير.. ا تريد معرفة 
الأمراس التي أمكن علاجها بهذا النظام. ‏ 
الدواء ا الشفاء. 

قلت: أي ا الأمراض؟ 

قال: كل الأمراض النفسية 'والجسدية.. 
علاجها.. فهل توصلتم إلى علاجها؟ ” 

قال: نعم.. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: (تداووا 
فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه 
وجهله من جهله) 

قلت: فماذا تستعملون في العلاج؟ 


أدوية من السماء (38 ) 1 

قال: المرضى يمرون على 3 اكسام 6 
الشفاء.. فالشفاء عملية شاملة.. ومن الخطأ العظيم 
تخرليها 

قال: 7 الإنسان روحا وجسداء غيبا وشهادة؟ 

قال: ولكنكم تجزئون الإنسان فننطرون إلى إليه ككائن 
حسي لا روح له.. أو لا علاقة له بالروح اسم هد عضر 
تقدم فيه الطب, ولكنه مع ذلك كر فيه اللبة . تأخر 
تأخرا عظيما. 

قلت: كيف يتقدم ويتأخرء أليس هذا تناقضا؟ 

قال: تقدم فيه الطب باكتشافاته الكثيرة» واختراعاته 
التي لا يوازيها إلا اكتشافاته. فلا تظهر علة في الصباح: 
وإلا ويكر عليها جند الطب بالمساء. 

قلت: هذا شيء حميل» وهذا تقدم محض » فكيف يكون 
التخلف في التقدم؟ 

قال: إن العلة التي ظهرت في المساء سببها الدواء 
الذي تناوله المريض في الصباح. 





قلت: هذا شيء لا بد منهء فكل علاج يفيد ناحية قد 
يضر أخرى؟ 

قال: الخطر ليس في هذا؟ 

قلت: فيم إذن 

قال: في التجارة بأجساد الناس؟ 

قلت: لقد ذهب زمان الرقيق, فكيف يتاجر بالأجساد؟ 

قال: ألا ترى دعايات الأدوية وإشهاراتها2ء ما الفرق 
بينها وبين إشهارات الأغذية والملايبس؟.. تم كيق يتحول 
الدواء الذي تتوقف عليه حياة الإنسان إلى تجارة رائجة 
مربحة؟.. نم لماذا شافس مراكر البحث: ونتضارع: من اجل 





أدوية من السماء (39 ) 
00 فما الذي ينقص الطب ليتقدم؟ 
: البركة.. العلاج بالبركة. وهي تبدأ من معالجة 

0 الإنسان؟ 

قلت: معالجة الإنسان, لا أعضاء الإنسان؟ ما هذاء وهل 
الإنسان إلا أعضاؤه؟ َ 

قال: آله شعع فول مك صلى الك علب ماك وسلم: 
(المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر) (2)1: وقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى 
كله» وإن اشتكى عينه اشتكى كله) )2( 

قلت: وضح ما تريده فما وجه الإشارة في هذا؟ 

قال: أنتم الآن في عصر التخصصات العلمية الدقيقة, 
فلذلك تنظرون إلى الإنسان كمجموعة أعضاء وأجهزةء. فإن 
دخلت إلى طبيب الأمراض التنفسية لم يلحظ منك إلا رئتيك 
وهما تشهقان وتزفران: وكأنك رئة لع لود فلا 0 
1 إلا على أساس ذلكء ولا يبالي 
الشفاء رئتيك أن تذهب بعدها إلى أي طبيب لوكو 

وإن دحلت إلى اطبب اعراص القكل الم ينك لا 
تقول: ولا لما تشكو بل يكتفي بسماع خفقان قلبك:؛ ورؤية 
حركات بطينك وأذينك.. وهكذا مع كل الأطباء. 


قال: 0 7 000 مع الإنسان. 

قلت: كيف »؟ 

قال: مع الإنسان روحا وجسداء ونفسا وعقلا وقلباء 
الاستشفاء. 

قلت: تقصد الجمع بين الغيب والشهادة؟ 





أدوية 3 السماء (40 ) 

قال: إن كان الإنسان غيبا وشهادة: فذلك ما أقصد. 

قلت: فمن الطبيب الذي استطاع أن يجمع ذلك كله؟ 

قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقد كان 
يداوي بأدوية الغيب والشهادة؟ وعلمنا أن نداوي بالغيب 
والشهادة. 5 

قلت: ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 
كن طيبا؟ 

قال: فإن لم يكن طبيباء فمن الطبيب (1)؟ 


1) ذكر بعص الباجحتين (ز. محمد سليمان الأشقر, أحاديث الطب النبوي هل يُحتج بها؟, نشر في إسلام أون 
0 0 2 082004 كما ل سكل أن خلا كن آي مثلهة جرم سول الله ل وقد أبناء فوم الشروصضٌ 
إساءة عميقة. وقد اتطلق فب رأيد هذا بذكر مواقفك النانس من علت الى (. ولا باس قن تحلص كلرمه لإدلالة على 
لك الال لك رد ]ر شورة لرسول الله )2.0 فقد ذكر مذهبين: 
الشدن الأدل: أنه رفشم عن حظأا عنما 5 أدر اليا يل كل © مه 5 ذلك فلابو للواف 
وكذلك 8 00 وبخبر به. 
(ذلهة تجد احا عن قذاء الأصول ةر شر شل هذ| ايف ولك ررم لذن ككل فك أفتاك وزفاله 
(حجة حتى 0 الطبيات والزراعة ونحوهاء وهو لازم كا لمن صحح صحح منهم أن تقربره (لمخبرٍ عن أمر دنيوي بدل عل 
حخة ذلك الجر كما فقل السكب بآيدة المكلب والسناني) 
الخدقت الا أنه لد بحت أن كون اعتارة رفي إدد الدنا فطابنا لياف 1 فد الى الخطا ف ذلك 
اناد فلبلا أز كرا بل فد رشا عدر حيرت لخطظت طول 
قل ولس فب ذلك خط قن فش التظي الذي كر لل 2 رن 11226 فش عل الغلء الزعور 
الا ف الل ل ا ل لل ار 2 ا ارت 61 ]كن 1د ان ظل) مطلمم 
ل ان ل ا ا ل فإ لا ا ل ولك سا سك]|: 5 ]1 شاكعا 
يؤدي إلى هدف معينء فإذا هو لا يؤدي إليه, د الك 2211| 26 نايا سينتج مصلحة معينة, 
أو نذق صرر] مكنا فإذ] هد لا بفعل. فإن ذلك الاسها. ل رخل له الشوة بل هر تفده من جنك هن إشنان لله 
تجاربه الشخصية, ماسالة بما سبق من الحوادث: وما سمع 5 رأى من غيره؛ مما أرق إلى نتائج معينة. فكل ذلك 
دك إلك أن يعتقد كما يعتقد غيره من البشر, ثم قد ينكشف الغطاء فإذا الأمر على خلاف ما رار اعفد 
وقد اختار د. محمد سليمانٍ الأشقر هذا المذهب, واستدل لذلك بالأدلة الآتية: 
يخال كل نكا انا سر متلكم روي 21 ) (الكية110) وقد بك الاك عل ]شيل 
(بخلاف أقور الشريية. فإن كلافة فيه الا فر فك خط كا 52ت 25 غلك أصوك الشف الضل سر[ خاله 
في امور الذنا كما كان قبل النبوة, لما لم يدل على انتقاله عن ذلك دليل. 
2 قوله 3 (إنما أنا بشرء فإذا أفرتكم مر دينكم فاقبلوه, وإذا أفرتكم .بشيء من دنياكم فإنما أنا بشر)ء وفي 
رأ كلك لاك قي لمت لاك اللتل فشر الك رأسلل مظاك 20 لا ال آنا 
ا أن بعس أفراد الأمة قد يكويون أخانا أعلم, هه انعا بنقدوة من أدور لديا والمفضود أهل الخثرة فب كل 





1111 1 1 111 ذا 0 
(الطظررا ضدة الخرلة علت مهام دول اللة ن 

إن الا ب الحدر قاك ف سياف عرو 2 ا سول الله أرات 15 [لشرل أصرل رلك الله 
لسن لا آن سفدمه ولا حر ا أم هو الرأي والخرب والمكيدة؟ قال: بل هو الراى والخرب والفكيدة. فقال: يا 
رسول الله, فإن هذا ليس بمنزل, فانهض حتى تاتي اذى ماء من القوم, فننزله, 5 نغورٍ ما وراءه .من القلب, ثم 
0 مكار عا ل شال الو ف 2 ولك سر .. فقال يسول الله ( تعد إشرت الرات 

4. وقالت عائشة: (كان رسول الله (يسقم عند آخر عمره, أو في آخر عمره. فكانت تقدم عليه وفود العرب 

كل و دون لك [لرنا- كت إعالجها ل / 

وهو ينقل عن ابن خلدون قوله: (الطب سول ف الشرعات لس عن الوح فى شي نانها دو امر كان 
عاديا للعرب.. فإنما بُعث ليعلمنا الشرائع. ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره) 

مكل كو القامع عياض قوله: (فصل هذا وأشباهة من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها 
ذل طلضس)]ا 2 عليه رك 21 الخطام! |. الس 3 هذا كله فيه ول مخطهة. ويا 5 امور اعتادية 
ل 0 . والنبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية, ملآن الجوانح بعلوم 
ادرف عق الال شال الت السة بالد رةه يلكن هذا [ها كو اف بض ادر رجور ف الآرن وفها 
سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة) 

وهو يصنف الأحاديث على هذا الاعتبار فينفي الاستفادة من كثير من الأحاديث مع أن النصوص واضحة فيهاء 
دع الأسلكه الى دك يها ذلك فول (. كا شلا إئفا وعاء ات ]دن الله لحشسط آرر آرم لا مد سله قال 
كان لا محالة فثلث لطعامه: وثلث لشرابه؛ وتلث لنفسه) 

ومنها أحاديث الحجامة, مع كثرة الأحاديث 0 فيها.. وغيرها من الأحاديث. 

قال تعقيبا على هذه الأحاديث بعد ذكره لها: (فهذه الأحاديث المذكورة في هذا النوع الثاني. ونحوها من 
الأحاديث التي تدخل في صلب الأمور الطبية والعلاجية, لا ينبغي أن تؤخذ حجة الطب والعلاج؛ بل مرجع ذلك إلى أهل 
الخلت. فهم أهل الاختصاصض فى ذلك وقد شين ق. شيء من قدة الأجارريك الحظأ در الاح الطبة الخترقة) 

ولسنا ندري موقف هذا الدكتور الجريء على رسول الله (من رجل ينشر وصفات طبية صريحة تتعلق بنواح 
خطيرة قن صخ النان انم برع أنه ليم يل إنه موحي ]له ٠‏ كل سبك اله آم يطالكت العدالة أن سرت به قب 
السجن لتلاعبه بالناس الواثقين فيه!؟ 

إنها جرأة خطيرة سببها الجهل 2 رشيل الله (. أمااارها لو اشر ب الان - فقوي عدم القه 235 
رسول الله (مطلقا في أمور الغيب والشهاد 

ا ع دل ب عن الوص دودر 0 بحوادث لها علاقة بحياته. وهي تحمل طابع التعليم والتربية؛ لا طابع 
ال آل 2 لك لك رع نك هل 201 ]سه للف 6 





أدوية من السماء (42 ) 

قلت: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاد ومعلم 
ورسول. : 

قال: والمعلم هو الذي علم الناس جميعاء والاطباء من 
الناس. 

قلت: أهذا النظام الذي تعتمدونه ينطلق من هدي النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في العلاج بالعسل والأعشاب 
ونحوها؟ 

قال: تخطئون حين تتصورون هذا.. رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يكن عشابا.. كان ربانياء وقد دلنا 
بكل سلوكه على طرق الشفاء وطرق تناول الشفاء.. 
فالشفاء يستخلص من هديه كله» ومن حياته كلها. 








قلت: لم أفهم هذا.. فإني لا أرى العلاج إلا ما يدخل 
إلى الجوف ليقوم بتدمير ما يجب تدميره» أو ترميم ما 
يستحق الترميم. 

قال: ا علاج الشهادة.. وقد 2 ما لا يستحق 

قال: ورسول الله فم الله عليه وآله وسلم الذي 
تستندون إليه في علاجكم. 

قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى الإنسان 
بعد أن نفخت فيه الروح. . لا قبل أن تنفخ فيه. . فلذلك كان 
يصف كل أنواع الأدوية. 

قلت: الشسد ان دي ل د كذ آللء عل وال طلم 
كل تفاصيل الطب؟ 





أدوية من السماء (43 ) 
قال: كل قوانين الطب.. لا تفاصيله.. وفي هذا 
المستشفى ينطلق الأطباء دالخراء م ا أستاذهم 
الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم ليكتشفوا دواء كل علة, 
0 ما الفرق بين القوانين والتفاصيل؟ 
: القوانين إلهية والتفاصيل بشرية.. ولا تفاصيل 
بلا 000 
قلت: فما الفرق بينهما؟ 
قال: ل ل ا 1 د الل 0 
الجراثيم» وهو قانون من قوانين الصحةء فراحوا يتعرفون 
عليهاء 0 
جل.. هذا صحيح.. فقد عرفت صناعة الأدوية 
0 عن المضادات الحيوية» وهي مواد اكتشفت أصلاً في 
العضويات الدقيقة: إلا أنها أصبحت اليوم تنتج تركييا على 
نطاق واسع لا جدامها ف غعصوات دققه اخرى أو دقف 
0 
قلت: فى شقالعة الالتهابات 0 أو الفطرية. 
قال: فما أساس التعرف عليها؟ 


قلت: لقد كان باستور أول من لاحظ تأثير هذه 
المضادات: في حخين أتنت الكسندر فليمنغ لأول مرة في 
عام 1929 أن عفن 13لا 206346 انا أ|اأءاصمء5 ينتج مادة 
البنسلين القادرة على القضاء على بعض أنواع الجراثيم.. 
وف م 153010 تمكن العالمان فلوري وشاين من صنع 
عزل ا 0 من قبل واكسمان 0 
من قبل دوبوس 0605لا وعزل السيفالوسبورين» من أهم 
الاكتشافات المبكرة للمضادات الحيوية المفيدة في معالجة 
الالتهاب التي تصيب الإنسان. 

قال: فما نتج عن هذه الاكتشافات؟ 

قلت: لعد نتج عنها الكثير . اكت المضادات الحيوية, 


أدوية من السماء (44 ) 

المريد هنها. 

قال: فما اكتشقه باستور وغيرهء كان قانوناا من 
قوانين الطب استتبع التفاصيل الكثيرة التي لا تزالون 
تبحثون 0 5 
قلت: اجل.. وقد كرمت البشرية باستور اعظم تكريم 
على اكتشافه هذا. 

قال: فلتكرم البشرية محمدا صلى الله عليه وآله 
وسلمء: فإنه حقيق بالتكريم. 

قلت: هي تكرمه على أدوية السماء التي جاء بها. 

قال: لا.. لا يكفي ذلك.. بل ينبغي أن تكرمه على أدوية 
الأرض؛ فإن ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم يفوق كل 
ما ذكرة أطباء العالم حَميغا. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ستكتشف ذلك عندما تدخل إلى أقسام هذا 
المستشقئ لترى ‏ التفقاضيل الكتيرة التي انينت. على 
القوانين الشفائية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه 
وآله م 

ت: وهل أطباء هذا المستشفى ينطلقون من هدي 

رسبول ا صلى الله عليه وآله وسلم في العلاج؟ 





'قال: أجل.. وهم يعالجون كل الأمراض حتى ما 

قلت: فهل يعالجونها ا الحيوية؟ 

قال: العالجويها ا كل أدويتكم عن 07 

قال: هل يعالج قومك المرضى بالصدقة؟ 

ضحكت, وقلت: لو فعلوا ذلك لرجمهم الناس بالحجارة. 

قال: فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يداوي الناس 
بالصدقة, بل قال: (داووا مرضاكم بالصدقة)» وفي حديث 
آخر: (ما عولج مريض بأفضل من الصدقة) (1) 


(1) الديلمي. 





أدوية من السماء (45 ) 
قلت: فهل لذلك علاقة بالبركة التي تستعملونها 
علاجا؟ 
قال: أجل.. 
قلت: فما محلها منه ؟ 
قال: تقوم البركة على استمداد الشفاء من الطبيب 
الأول, والصدقة سبيل من سبل نزول الدواء منه. 
قلت: فهل تعالجون بهذا في هذا المستشفى؟ 
قال: نعالج به وبغيره.. نعالج بكل ما يرتبط بالبركة.. 
فنحن نبحث عنها كما تبحثون في مخابركم عن العناصر 
والعركات, 
قلت؛ ولكن الركة بين قومي ضارت لغبة بين اأبيدى 
المشعوذين.. فلذلك أساء الناس الظن بها. 
قال: الباطل لا يمحق الحقء والمنكر لا يبطل المعروف, 
والحقيقة لا تضرها دعاوى الجاهلين. 
م 
6 السلام. م 0 0 الصراع 
0 كل ه من تراه في مدائن الملا هرب عن أرض 
ا في 0 اضراع 





قال: لا يهمك اسمي.. فالاسم قناع من الأقنعة التي 


قلت: أتخاف على نفسك من شركات الغذاء والأدوية 
وهيئات الرقاة أن حضب لك كمنااد دس لد نهاك 

قال: من تعلم السلام لا يعرف الخوف.. ولا يدب إلى 
قلبه ما يدب إلى قلوب الغافلين. 





أدوية من السماء (49 ) 

قلت حلم لا او اسمك إذن؟ 
(كنا بناء فغبينا عناء قصرنا بلا نحن)” ‏ 

قلت: بلى.. وقد شاله رجحل لآ يعرفه عن أبي يزيذء 
فقال: : أنا منذ ثلانين سنة أبحث عنهه ولم أجده. 

قال: فأعلم قومك أنهم لن يفلحوا حتى ينزعوا هذه 
الألقاب التي يعبدونها من دون الله.. فالله لا يبارك إلا 

ل ال ل ا يل فأنبئني عنك.. هل كنت 
في أرض الصراع طبيبا؟.. وهل كان المرضى يأتونك 
ويرد حمون على بابك؟. : ويم كنت تعالجهم ؟ 

قال: لم أكن طبيا.. ولم يكن الناس يعرفونني.. ولكن 
قلبي كان يمتلئ ألما حين أرى خلقا كثيرا من خلق الله 
لعبة بين أيدي الأطباء والمشعوذين.. يستغلون حاجتهم إلى 
الشفاء ليذيقوهم ألوان الألم. 

كلم أنين قومك امسعود وت 

أو لتك الدجالون الذي ا ا القران 0 

من اخطر المشعوذين؟. 

قلت: تقصد الرقاة.. 
المتلاعبين بالمرضى. 

قلت: علمت موقفكم منهم.. فقد تجولت في أنحاء 
المستشفى وأبصد ! الحملة التشديدة التي يحملها هذا 


قال: ليسوا وحدهم.. بل هم مع أطباء قومك خليط 
واجد.. لآ ينقون الله فى الفرضى..: ولا بتالمون 


هكم مص جع تر +١‏ 
قلت؛ علمت ما اضابك من هم والم يسبب هؤلاء.. فما 
الذي حولك إلى هذا السبيل.. 


أدوية من السماء (50 ) 
هل مرضت أو مرضت أمك وأختك بالسل كما مرض 
حورج اوشاوا واه وأخته؟ 


قال: أجل.. لقد ابتلاني الله بمرض خطير.. ذهبت لأجله 
إلى الأطباء,. فلعبوا بي ما شاء 0 لعوا. نم دهنت 
ا الركاده وا لي من فنون الدجل ما وصفوا.. 
59 والحياة. 07 لي . من سماء الأمل بصيصا من نور.. 

قال لقد سرى في 0 له كردق 
ونتشطت 0 خلاياي.. '"وتهصضمه من 0 بهوة ‏ الم أدر 
الله إلى البركة.. 

قلت: دكي عرفت أنها البركة.. ولم تكن آثار تلك 
الأدوية التي استعملتها.. ولا الرقى التي قرئت عليك؟ 

قال: لقد أيأسني الأطباء من حالتي.. أعلموني أن ما 
أتناوله ما هو إلا مجرد أدوية مهدثة سرعان ما يزول 0 
اود و او رع و 

قلت: فعندما شفيت ماذا قالوا؟ 

قال: تعجبوا كثيرا.. أعادوا تحليلاتهم وجميع ما 
يستعملونه للكشف. درادا حسمي ببراءة الطفولة وصفاء 
١‏ 

قلت: والرقاة؟ 


قال: اح لاد ل ا ار ل عل ا 
في جيبي من اموال. 





قلت: فلم لم تكتف بشفائك2 وذهبت تبحث عن سر 
الشفاء الذي حصل لك ؟ 
قال: لقد ملأ الله قلبي حنانا ورحمة.. فكانت مدامعي 


أدوية من السماء (51 ) 
فلذلك سرت بين المرضى أبشرهمء وبين المعلولين 
امينه ال الكابة عنهم. 
قلت: فهل وجدت سر ابتسامة الأنين؟ 
قال: “من بحث بنفسه لن يجد إلا السراب؟ 
قال: بحنت عن 0 الذي يملك كل ألوان الشفاء.. 
فمن وحجد الطبيب وجد الغفاء.. الم تسمع قول الحكيم: 
(سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث 
الدليل 0 دلم يوضل النهم الا عن اراد أن بوصلةه 0 
قلت: فمن وصل إلى الطبيب وصل إلى الشفاء؟ 
قال: أجل.. بل يصل إلى ما هو فوق الشفاء.. إلى 
المعرفة.. ومن عرف الله لم يعالج جسده فقط.. بل يعالج 
روحه وكيانه وواقعه. 


قلت: فقد وجدت 0 في المعرفة؟ 


قال: المعرفة هي العلاج.. ألم تسمع قول المسيح 
عليه السلام للقعيد: (إيمانك شفاك) 

قلت: بلى.. 

قال: فلذلك يبدأ المريض عندنا بقسم الغيبة.. فلا 
بحضر حتى يغبيب. . ولا يعالج جسده حتى تعالج روحه. 

قلت: فكيف اختاروك معلما للبركة ‏ في هذا 
المستشفى» 

قال: لقد هداني الله إلى هذا النظام.. فاختارني أهل 
الحل والعقد في مدائن السلام إلى تنفيذه. 

قلت: وهل يحتاج تنفيذه إلى مستشفى »؟ 

قال: لا.. ولا إلى دجالين يقومون بابتزاز الناس 
بالتجارة فيه.. فهو يقوم على الإخلاص. 

قلت: فأين يعالج المريض به؟ 








أدوية من السماء (52 ) 

قال: في بيته أو في السوق أو في المعمل أو في 
الشارع.. فهذا العلاج لا يحتاج إلا برمجة للحياة تتوافق مع 
أصول الشفاء. 

قلت: لقد سمعت صاحب (نظام الغذاء الميزان) يعتمد 
برنامج الستء فما برنامجكم؟ 

قال: لفد عررت في حضون العافية على قاعة التنظيم, 
وعرفت سر الأربعين 

قلت: أجل. . أذكر ذلك. 

قال: لقد عرفنا من النصوص أن للأربعين أسرار في 
تحويل الإنسان جميعا لا خلاياه وحدهاء فلذلك كل متدرب 
يبدا بالأريعين... واكثر المرصى يخرجون باليرء التام.. 
وفيهم من لحا إلى المزيد من الدورات العلاجية. 

قلت: فماذا يفعل في الأربعين؟ 

قال: يتعلم الإخلاص والحكمة والسلام.. ويتعلم كيف 
يدخل الطعام المبارك والدواء المبارك إلى جوفه ليقوم 
بمهمة الشفاء. 

قلت: ولكن حياة الإنسان طويلة.. فكيف تقنعون 
بالأربعين؟ 5 5 

قال: التزامه بالصدق في الأربعين يهيئه لآأن يسير 
حياته جميعا وفق ما عاشه في هذه المدة. 

5 ه55 

قلت: فهل للبركة سبل يمكن تحصيلها بها؟ 

قال: أجل. . ونحن في هذا المركز نقوم بكل الوسائل 

قلت: فهل اخترعتم أجهزة لذلك؟ 

قال: حكن أن" ي -555 

قلت: كيف ؟. . 

0 ا ل الس ع من 





أدوية من السماء (56 ) 
قلت: فكيف تعتمدون عليهم؟ 





قال: لقد أعطاهم الله تعالى البصيرة التي يرون بها 

مواضع جه البرك كما يرى خبراءكم العناصر والمركبات. 
قلت: ولكن قومي يملكون مجاهر تحول من الذرة 

جبلا.. ومن النملة فيلا. 

قال: ولهؤلاء من البصيرة ما يخترقون به جميع الأسوار 
التي لا تحلم جميع مجاهركم برؤيتها. 

قلت: فماذا وحد هؤلاء المتوسمون؟ 

قال: لقد وجدوا أربعة عناصر تكتمل البركة باكتمالها. 
! قلت: ما بالكم معشر مدائن السلام.. كل شيء تجعلونه 
ربعة؟ 

قال: ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: (خير الصحابة 
أربعة, وخير السرايا أربعمائة. وخير الجيوش أربعة آلاف ولا 
تهزم اثنا عشر ألفا من قلة) (1) 

قلت: بلى.. فما الله 

قال: الأربعة تجمع الأركان والأصول.. فلذلك ترى أكثر 
الحقائق تنحصر في الأربع. 

قلت: فما هذه الأربع التي يبحث عنها هذا المرصد؟ 

قال: المصدرء والوسائطء والمواقيت, والأحوال. 

قلت: هذه آسماء.. فما مسمياتها؟ وما وحه الحصر 

<2 

قال: لا بد للبركة من مصدر تنطلق منه كالشعاع لا بد 

قلت: هذا صحيح. 

0 لا ا لت عر ل لبر 50 

0 هي الوسائط؟ _ 

0 النور من القمر. 


1) أن دافاد والترمرى والجاكىم عن اس عباس" 





أدوية من السماء (57 ) 
قلت: فهمت هذاء فما المواقيت؟ 
قلت: فالمحال؟ 





قال: قد توجد جميع أنواع البركات التي ذكرنا.. ولكن 
المستقبل لا يكون صالحا لتقبلها. فلذلك لا ينال من 
خيرها. 

قلت: فهمت هذاء فأين أأتعلم هذه العلوم؟ 
0 

قال: ا 2 عندما تنتهي لنذهب إلى سائر 
المراكز. 

قلت: فكيف أطلبك؟ 

قال: لن تحتاج إلى ذلك.. 


مصدر اليركة 


سرت في أرجاء القاعة المكتظة بالمتوسمين» فوجدت 
قوا جلسون إلى رجل قد عل خلقه اوه كبر كلها 
قوله تعالى: ١تَبَارَكَ‏ اسْمٌ رَبّكَ ذي الجلالِ وَالأكْرَام) 
(الرحمن:78), فقلت: لا شك أن هذا هو متوسم المصدر. 
قال عر در أن يسني | أجل. ال للا 
والخير من الله.. ألم تسمع قولهِ 0 .(يَا بَني آدَمْ قد 
نْرَلتا عَلَبْكُمْ ا أ يُوَارِيٍِ سَوَْإتِكُمْ وَرِيشْاً وَلِبَاسُ التَّقَوَى 
1 خَيْرْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِنٍ الله لَعَلههُمْ يَدُكرُونَ 1 (لأعراف :6)/, 
وقال تعالى: (وَهْوَ الذي بُرْسِلِ الرّيَاحَ بشرا بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَيِهِ حَتَّى إذا أَقَلْتُ سَحَابا نقالاً سْفْتاةُ لِبَلَدٍ مَيّتِ فأئر رَلَنَا 
به إِلْمَاءَ قِأْخْرَجْنَا بهِ مِنْ كَل النَّمَرَاتِ كَذَلِكَ خْرِجٌ المؤتى 


4 0 


لَعَلَّكُمْ َذَكْرُوْنَ) (لأعراف:2)57 وقال تعالى: كم 0 
نفس وَاحِدَةٍ ثم م جَعَل 





قال: يج حي و جو 0 


مباركا ؛ ألم تسمع قوله تعالى في القران _الكريم: (وَهَذَا 
كنات أثزلتاة فتارك قائيغوة افوا لَعلْكُم _ تزعفون) 
(الأنعام 00 وقال” تعالى: (وَهَذَا ذِكرٌ مُبَارَكَ نُرَلْتَاهُ أقائتم 


لَهُ مُنْكِرُونَ) (الانبياء:50), .وقال تعالى: 0 رب ا 
مَنْرلاً شتاركا وَأْنِتٍ حور خَيْرُ_الْمُنْزِلِينَ) (المؤمنون:2)29 وقال 
00017 _(كتاث أنْرَلْتاةُ اه إِلَيِكَ مارك اليذه برو آَيَاتَهِ وَلِيَتَدَكْرَ 
أولو الألَتَاب) ص :29)/ وقال ا (إنَا أَنْرَلْتَاهُ فِي لَبْلَةِ 
مْبَارَكَةٍ إِنَا كنا مُنْذِرِينَ) (الدخان:3) 

'وقالٌ تعالى يذكر سر البركة فير المطر: [وَنَرَّلِنَا من 
السَّمَاءٍ مَاءً مُبَاركاً فَأَنْبَنْنَا به جَنَّاتِ وَحَتّ الخصِيد) )2 6 

بل آنه ا عندما ذكر الحديدء وذكر منافعه ‏ التي 
هي بركاته - عبر عنها بالإنزال, فقال تعالى: (لَقَدْ أرسَلنا 
رَسْلَنَا بِالبَيّيَاتَ َأثر لا مَعَهُمٌ الكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ التَّاسُ 
بالقسشْط وَأَنْرَلتَا ا فيه بَأْسسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ للنّاس) 
(الحديد:25) 

وعندما ذكر اللباس ومنافعه عبر عنها بالإنزال, فقال 
تعالى: (يَا بَِي آدَمَ فَدْ أئ نْرَلْتا عَلَبْكُمْ لتاساً يُوَارِيٍ سوا 
قريشاً وَلِبَاسْ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتٍ الله لَعَلَهُمْ 
يَدكرُونَ 1 (لأعراف 26) 

قلت: نت هذا.. وهذا يعني أن البركة في كل هذه 
الأشياء, ولكن إشكالا عظيما يطرح هنا. 

قال: تقصد أن هذه الأمور ينالها الكافر والمؤمن, 

قلت: أجل.. لم تعدو ما في نفسي.. ولا عجب, فأنت 
د 
قال: هم ينالوتها. كما ينالها المؤمنون.. ولكنهم 





أدوية من السماء (59 ) 
معلمنا: تدخل أجوافهم ميتة لا حراك لها.. بل قد 
جلها جد لجارعية وسشتشية أكبان العدام. 
قلت: لا لا يزال فهمي كليلا دون إدارك سر هذا. 


قال: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لإ 
تلحفوا في المسألة, فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً 
فتخرج له مسألته مني شيئاً وأنا له كاره فيبارك له فيما 
أعطيته) (1),» فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
يعطيه ولكنه عطاء ممحوق البركة. . وما كان كذلك كان 
صرره أقرب من نفعه. 

قلت: لقد ذكرتني بها روي في الحديث أن فتى من 
أسلم قال: يا رَسُول الله إني أريد الغزو وليس معي ما 
أتجهز به؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ائت فلاناً 
فإنه قد كان تجهز فمرض)ء فأتاه فقال: (إن ول اأعطدن الله 
صلى الله عليه واله:وسلم يقرنك السلام: 
الذي تجهزت ‏ به), فقال الرجل مخاطنا أهلع > با فلانة 
د د لش مال لك )زا 

قال: فقد أدرك هذا الصحابي الجليل سر البركة.. 
فلذلك راح ينفر من الأشياء الممحوقة. 

قلت: وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه 
2 ونام علمهم من أسرار البركة ما جعلهم يلتمسون 
مو 

قال: أجل. ٠‏ ويدل لذلك ما ورد في الحديث من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن هذا المال خضر حلوء فمن 
أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه, ومن أخذه عراف نفس 
لم يبارك له فيهء. وكان كالذي يأكل ولا يشبع؛ واليد العليا 
خير من اليد السفلى) (3) 

قلت: عرفت هذاء واقتنعت به» وقد سمعت من معلم 
البركة ما جعلني أبحث عن عناصر البركة ومركباتها.. فأي 
بلسم رأيته أيتها المتوسم يملأ الأشياء بالبركة؟ 


ل 
2 


0 
0 اللكار سام 





أدوية من السماء (60 ) 
قال: أليس الله هو مصدر البركة؟ 
قلت: بلى. . وقد راينا من النصوص ما يدل على ذلك. 


0 دل حندى 0 مفهوم 0 ا 0 من 
الدجل.. 5 بو عا من الصكوك كتلك الصكوك التي كان رجال 
قلت: أجل. ٠‏ هذا يح.. فلماذا تركوا مصدر البركة؟ 


نفو سوم ننزيه' يجعله بمنأى عن العالم أو معزولا عن 
العالم: وذلك يسلمهم إلى الثاني: وهو تصورهم استحالة 
الوضول إلى ما في يد الله من بركات. ل 
إلا بعد المرور على وسائط المشعوذين. 

قال: بفهم واه تعالى: ١‏ تَبَارَكَ عَدَلَ الْفْرْمَانَ 


- 


عَلَى عَبْدِهِ لتكوت لِلْعَالَمِينَ تذيرآ) 0 :1) وقوله: 
ثَبَارَ رَكَ الذي إن شَاءَ جَعَلَ لَك تع خَيْرآ مِنْ ذَلِكَ جَنَاتٍ تخِْري مِنْ 
نَحيها الأهاز وَيَجْعَلُ لَك قُصُوراً) (الفرقان:10), وقوله: 
(ثَبَارَآ كَ الذي جَعَكَ فِي السَّمَاءِ بُزوجا وَجَعَلَ فِيها سِرَاجاً 
وقدرا 0 (الفرقان :) وقوله: زوَتَبَارَ كََ الَّذِي لَه ملك 
السَّمَاوَاتِ وَالْأرَض وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنَدَهُ هُ عِلمٌ الشّاعَة وَإِلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ) (الزخرف:85) 

قلت: هذه آيات كثيرة, ولكل منها تفغسيره الخاص. 

قال: ولكنها تتفق جميعا في تقرير معنى واحد.. معنى 
بركة الله.. فلذلك من اتصل بالله نال من بركاته ما لا يناله 
عند جميع أولياء الدنيا وصالحيها. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ألا يبحث الناس عن الأولياء والصالحين لينالوا 
منهم بركاتهم؟ 


أدوية من السماء (61 ) 
قال: فلو علموا أن موزع البركات حاضر لا يغيب. 
وكريم لآ ببخل.. وعدل لا يظلم.. ورحيم لآ بفسو: . أكانوا 
يتركونه, ويبحتون عن الوسائط؟ 
تا لا وغعبي من يفعل هذا. . كيف يترك القريب: 


ويقصد البعيد. . وكيف بيمم وجهه للضعيف» وفي إمكانه 





0 بالقوي.. ولكن الناس يرون الوسائط ولا يرون 
٠‏ ألم يقل الله تعالى: (لا تُذْرِكَهُ الْأبْصَارٌ وَهُوَ بُدْرِكَ 
ضار وَهُوَ اللطيف الْحَببرُ) (الأنعام :0) 
خيره. قات حال خدره دون ان سات 
قلت: صحيح هذا. ل عا 
. قال: ألم تسمع قوله تعالى: زوَلَو أن أل الْقْرَى آمَنُوا 


وا 2 
كَذَّبُوا فَأَحَدْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (لأعراف:96) 

قلت: الإيمان والتقوى. 

قال: أجل.. فالإيمان يعرفك به.. والتقوى تحجزك عن 
و 0 إلى طاعته. 

قلت: وهل البركة محصورة في هؤلاء؟ 

قال: أجل.. وهذا بنص القرآن الكريم.. فلا تنال البركة 
إلا المباركين. 

قلت: فهل تطبق لي هذا المعنى على ما ذكره معلم 
البركة من حياة الأشياء؟ 

قال: ذلك سهل.. فالغذاء إن حل في جوف المؤمن حل 
سعيدا مسروراء فيملاً جحوفه وخلاياه بالبركات: ولكنه إن 
ل اق لت (لاتضي امل الت اط توي اد ار ا 


أقلت: ما هذا؟.. إن ادعاء مثل هذا يحتاج إلى مصادر 
محعصو مة .. فهل حدنت الأشياء أو حدتنتك ؟ 

قال: لقد ورد في النصوص ما يقرر هذه الحقيقة 
تقريرا يلبسها ثوبها اليقين.. ألم تشفق 


9 من السماء (62 ) 0 
الذراع المسمومة على رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم, لي عن سميتها (1).. 


0 : ألم يحن الجذع لفقد رسول الله صلى الله عليه 
0 كلم بتشكن: حدك ضعهة صلى الله عليه واله 
؟ِ 


5و 





قلت: بلى, فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه 
ار سلم كان يخطب إلى لزق جذع فأتاه رجل رومي, 
ل ا ل تخطلت حن العدع 
حنين الناقة إلى ولدهاء فنزل إليه رسول الله صلى الله 
عليه واله ويلة قصضقة اليه فشكن فأبر د أن حفرالكه 
و (2). 0 

: ألم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يبادل هذه 

الس مشاعرهاء فكان يقول عن أحد: (هذا جبل يحبنا 
ونحبه) (3) 

قلت: بلى.. وقد كان يخاطبه كما يخاطب الأحياء. 

قال: إن قدرة الجبل على مبادلة النبي صلى الله عليه 
مستوى الإنسان المستعلي الجاهل المستكبر. 
الغذاء الذي اد الجاحد 0 تغاوله. 

قال: ألم تسمع قولهة تعالى: وهو بين أثر شرك 
المشركين؛ فقال تعالى: (تكَاد السَمَاوَاتٌ يَتَقَطرْنَ مِنهُ 
وَتَنْشَقٌ الأرض وَتَجِرٌ الجبَالٌ هد | أن دَعَوَا لِلرّحْمَنِ وَلَداً) 
(مريم:90 - 91) 

قلت: بلى. . وقد ذكر العلماء ‏ انطلاقا من هذه الآية - 
الأثر الشديد الذي خلفه الشرك في الأشياء. فذكر عن 
بعضهم أنه قال: (إن الله تعالى لما خلق الأرض وخلق ما 
فيها من الشجر لم تك في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا 
والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم تلك الكلمة العظيمة 
وهي ار (اتَحَدَ الرَّحْمَنُ وَلدا) 





أدوية من السماء (63 ) 
(مريم :8)/ فلما قالوها اقشعرت الأرض وشاك الشجر) 


والبحار وما فيها من الحيتان فصار من ذلك الشوك في 
الحيتان نان وفي الأشجات الشوك) (1) 
قلت: ولكن د النص قد يكون منسوبا لابن عباس 
فكيبف تستدل به ؟ 1 
قال: أنا لا أجزم بهذا النص.. ولكني أقول لك: إن 
الصور والخصائص التي نراها للأشياء لها علاقة 1 
بانفعالاتها التي يسببها سلوكناء ولذلك قد نستلذ طعوما 
مناظر في بعض الأيام» ثم نستقبحها أياما أخرى» وقد نعزو 
ذلك إلى نفوسنا فقط ونعزل الكون من هذا الأثر 
المتناقض للأشياء (2). 
0 اللأشياء تأثيرها في الفرح والكآبة التي تصيبنا؟ 
: أجل.. وقد ورد في الآثار ما يدل على سرور 
الأساب والذي قد يسري إلى الناظرين ليشعرهم بالأنس 
والسعادة: فقد روي أن الحبل يفغخر إن مر عليه ذاكر لله 
تعالى. ففي الأثر عن ابن مسعود: (إن الجبل ليقول 
للجبل: هل مرّ بك اليوم ذاكر لله؟ فإن قال: نعم», شْرّ به), 
ثم قرأ عبد الله قوله تعالى: (وَفَالُوا انْحَدَ اللَهُ ولداً سُبْحَاتَهُ 
بَلُ لَهُ ها في السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرَض كُلُّ لَهُ قَايُونَ) 
(البقرة:116) قال: (أفتراهن يسمعن الزور ولايسمعن 
الخير) (3) 
وفي أثر آخر: (ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع 
الأرض بعضها بعضاء حل رك ال سد مضل 
لله أو ذكر الله عليك, فمن قائلة لا2» ومن قائلة نعم: فإذا 
قالت: نعمء رات 
1 القر طك :111 158 
ليما ل بعض الأساتذة في علم الجزيئات المكونه للأجسام أنه عند ذكر البسمله 
عل الكوت اللفخلاوء بالماء فإن لدرات الناء سشذكل فى إرقك فإخفل اتكال) وعدا درك | كلام ري تشكل 


لات اس الشكل ل رت ]كت كز ا 2 وسرت 1ل كر 1ك عرفل 
1ت شه 





أدوية من السماء (64 ) 
لها بذلك فضلا عليها) 
: أدركت هذا.. ولكن هذا مرتبط بالحياة عموماء 
وأنا 7 عن أشياء ملموسة لها تأثيرها في البركة. 
قال: اسم الله.. 
قلت: اسم الله!؟ 


قال: أجل. . فاسم الله الذي يتلفظه القلب المؤمن هو 
سر البركة ال دك اله (تَبَارَكَ اسْمٌ رَبك ذي 
الْجَلالٍ وَالْؤْكْرَام) (الرحمن:78): فقد نسب البركة للاسم.. 
اد ف سوم الت م فم شال عل الك 
عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب 
المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبتء وإذا سألت به 
اعطيت؛ وإذا رسيي به رحمت», وإذا استفرجت به 
0 )10( 

قلت: ألهذا ورد في النصوص الحث على تسمية الله 

في كل شيء؟ 

قال: أجل.. وقد ورد في الحديث ما يقرر كل ما 
ذكرناه, فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (كل طعام لا 
يذكر اسم الله تعالى عليه فإنما هو داءء: ولا بركة فيه, 
وكفارة ذلك إن كانت المائدة موضوعكة آن تسمى وتعيد 
يدك» وإن كانت قد رفعت أن تسمى الله وتلعق أصابعك) 
(2)» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أذيبوا طعامكم بذكر 
الله والصلاة: ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم) (3) 

قلت: إن هذا الحديث يربط بين ذكر الله في الطعام, 
وبين الداء.. أيمكن أن تحل بنا الأدواء بسبب الغفلة عن 


قال: أجل.. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
ص ولم يذكروا الله ولم يصلوا 


1010 ماحد 
(2) ان 0 





أدوية من السماء (65 ) 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان مجلسهم تر 
عليهم يوم القيامة) (1).. ألم يقل صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله: إلا كانما 
تفرقوا عن حيفة حمارهء وكان ذلك المجلس علبهم حسرة) 
(2)؟ 

قال: وهكذا.. إذا أكلوا طعاما لم يذكروا الله فيه كان 
عليهم حسرة ونقصا وظلمة. 


الله. 

قال: ليس اسم الله فقط.. بل اسم الله.. وكلام الله.. 
فلذلك أعلم المرضي والأصحاء كيف يسمون الله. 

قلت: أللتسمية أصول؟ 

قال: نعم.. لها روح وجسد. 


قال: استشعار حضور الله.. وتناول الأشياء من يد 
الله. . أتدري سر قوله تعالى: : (ولا تأكُلوا مِمَا لَمْ ب ذِكَرِ اسم 
الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ لَفِسْقْ وَإِنَّ السْيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائهِمْ 
لِيُجَادِلُوكُمْ ون اططغتدوهة إِنَكُم لَمُسْرِكُونَ) (الأنعام: )121‏ 


1 ا 0 ما لم يسم عليه الله 
تعالى من الحيوانات. 
قال: لأن ذلك هو أدب الذبح.. فمن ذبح لتصوره أنه 


بد له ان سمح بلحمها كان قائلا: . فلا فرق بين أن تقتل 
إنسانا أو حيوانا.. ولكن إن ذبحتها.. وقلت لهاء وأنت 
تدبحها: اعدربي أيتها البهيمة.. فلولا أن الله تعالى أذن لي 
بذبحك ما ذبحتك, فإنما أذبحك باسم الله. 

قلت: فما تقول النهيمة حيتد؟ 


(1) أحمد وابن حيان. 
2) احم 





أدوية من السماء (66 ) 

السلام” ل استجذين ات شَاءَ اللَهُ صابراً ولا أغصِي 
لك أمراً) (الكهف :69). . بل إنها ستمتلئْ فرحا وسروراء 
وتقول لك: هلم اذبحني باسم الله.. فإنه شرف عظيم لهذا 
الجسد أن يدفن في جسد من يعبد الله ويذكره. 

قلت: فهل تسمعت صوتهاء وهفي تخاطب الإنسان هذا 
الخطاب؟ 

قال؛ الم يخبيرك المعلم عن المتوسمين؟ 

قلت: فما سر سماعك؟ 





أنك ( لا 3 5 عدرية اساي الابتدائية. 


وشائط الدركة 


لم أبتعد قليلا عن المتوسم الأول»: حتى ناداني أحد 
المتوسمين, وقال: تعال.. فإن لي أخبارا أريد أن أسر بها 
إليك 

قلت: أهناك أسرار في مدائن السلام؟ 

قال: من الحقائق ما لا يمكن للكل سماعهء فلذلك 
نحتاج إلى إسراره لمن يحتاج إليه. 

قلت: لا أعلم إلا ن العلم ينيعى أن يشر ولم اأسمع 
إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من كتم 
علما الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار) (2):. 

قال: سمعت هذا. . فاسمع قوله صلى الله عليه وآله 
ا قول عليء وقد أشار إلى صدره: (إن ههنا لعلوما 
جمة لو وجدت لها حملة). . واسمع قول عيسى عليه 
السلام: (لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير. فإن 
الحكمة خير من الجوهرء ومن كرهها فهو 


1) الحاكم والخطيب. 
0 ابو داود والحاكم. 





أدوية من السماء 0 ( 

شر من الخنازير). . وقد سئل بعض العلماء عن شيء 
فلم يجب, فذكر له السائل الحديث 1 ذكرت لي. فقال 
له: (اترك اللجام2 واذهب,. فإن جاء من يفقه وكتمته, 
فليلجمني, فقد قال الله تعالي: (وَلا تُؤْنُوا السّفَهَاءَ 
أْمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً)4 (النساء:5) تنبيها على 
أن حفظ العلم ممن بعقكسده ويصره أولى) 

ثم ولى مغضباء وهو يقول: ماذا تريد مني: 

اأشد درا من سارحة البهم... وانظم عورا لراعة 
الغنةّ؟ 1 1 
غرر الكلم 


ا 
30 





لَيْنْ سَهّل الله العَزيرٌ بلطفو... وصادفتٌُ أهلاً للعلوم 


١ 2 َ : ©‏ 
بَتَنْتُ مُفيداً واستقدتٌ وَدَاتَهُمْ... وإلآأاض فمكنونٌ لدي 


© 2 


و 


م 6 
وَمَنْ مَنَعَ الجهالَ عِلْما أصَاعَهُ... وَمَنْ مَنَعَ المستوجبين 
فقد 

قلت: رويدك. . فقد د أحسنت بي الظن.. وما أنا بتاركك 
الإسرار. ١‏ ِ 

قال: لقد رأيتك اقتنعت بما قال أخي المتوسم, 
فتخشيت أن بسيوء فهمك: فتنكر الواسطة. 

قلت: لم تعدو ما في نفسي.. فقد أنكرت الواسطة 
إنكارا كليا. 

قال: فلا تفعل.. فقد جات النصوص تأمر باتخاذ 
الوسائل والوسائط.. قلا شعي أن دومن بخص الكنات 


قلت: ولكن لماذا تسر لي هذا.. وقد رأيت أخاك 
المتوسم ينشر علمه على الملا؟ 

قال: أما أنا فلا أصطاد بعلمي إلا الأفراد ممن يمتلئون 
قناعة بما قال. 

قلت: فلم لا تنشره عزيزا.. أم أنك من هواة الصيد؟ 

قال: لا.. بل إن وظيفتي تستدعي الصيد. 

قلت: كيف ذلك؟ 





أدوية من السماء (68 ) 

قال: لأني لو بثثت علمي لمن لم يتحقق بالتوحيد 
تتشيبست عليه أن يغرق في الوسائط, ويغفل عبن رب 
الوسائط. 

قلت: لست أدري مدى صحة هذا التورع. 

قال: هذا ليس تورعا.. بل هذه السنة. 

قلت: كيف تكون نسنة بلا دليل » 

قال: بل لها دليلها.. ألم تسمع حديث معاذ عندما قال: 
كنت ردف الثبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار 
فقال: (يا معاذ. هل تدري ما حق الله على عباده وما حق 
العباد على اللّه؟), قلت: اللّه ورسوله أعلم: قال: (فإن حق 
الله علي العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً, وحق العباد 
على اللّم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً) فقلت: يا 
رَسُول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: (لا تبشرهم فيتكلوا) 
)1( 

قلت: بارك الله فيك.. فقد فهمت هذا. . فلنعد الآن إلى 
السر الذي أردت إخباري به» واسرر بسرك ما أطقت, فإن 
للجدران آذانا. 


بركات الأولياء 


: ألم تسمع قوله صلىي الله عليه وآله وسلم: 
0 5 من عادى لي وليا ققد باررني بالخرب: وما 
تقرّب إلى عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه, 
ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته 
كنت لستمكت الذي بتستمخ بنه2/ و تضصره الذي ببنصضصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه: ولثن دعانى لأجحبيسنة: ولثن استعاذ بدي لأعيذنه, 
وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي 
المؤمن: يكره الموت وأكره مساءته» ولا ند منه) 

قلت: هذا الحديث ينص على أن العبد إذا أخلص الطاعة 
لله صارت أفعاله كلها لله تعالى, فلا يسمع إلا لله ولا 
يبصر إلا لله أي ما شرعه الله لهء ولا يبطش ولا يمشي إلا 
في طاعة الله عل 





ْ (1) البخاري ومسلم. 
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وجل مستعيناً بالله في ذلك كله؛ ولهذا جاء في بعض 
رواية الحديث: (فبي يسمع:ء وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 

قال: صدقت.. وقد فهمت هذا الحديث فهما صحيحا. 

قلت: فهمته» ولكنى لم أفهم سر ذكره هنا. 

قال: هؤلاء العباد الربانيون الذين يسمعون بالله 
ويبنتصرون بالله تيصيرون في ذواتهم مباركين» فلذلك 
يكونون من وسائط البركة.. فهم الأقمار التي تستقبل 
دقار البركة الإلهية.. ألم تسمع قوله تعالى ف حق 
المسيح عليه السلام 208 لسانه: (وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أيْنَ 
كَنْبُ) (مريم :1 :) وقوله في حق ذرية إبراهيم عليه ا 
(وَبَارَكُْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحاق وَمِنْ ذُرّييهمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ 
لتفسِه مُبِينٌ) (الصافات:113) 

قلت: نعم.. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم البركة 
عينها.. وقد ذكرت حليمة السعدية خبر البركة التي نزلت 
عليها وعلى قومها منذ أخذت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لترضعه, فقالت ضمن حديث طويل: (فلما 
أخذته. رجعت به إلى رحليء فلما وضعته في حجري أقبل 
عليه ثندياي بما شاء من لبن: فشرب حتى روي» وشرب معه 
أخوه حتى روى؛» نم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك وقام 
زوجي إلى شارفنا تلك, فإذا إنها لحافل,. فحلب منها ما 
سرت, وشريت مه حدى اننتهنا _با وشيخاء فبتنا بخير ليلة. 

وقال صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة,. لقد 
أخذت نسمة مباركة؛ قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك, 
قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني: وحملته عليها معي, 
فوالله لقطعت بالركب ما 0 شيء من حمرهم: 
حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب» ويحك! 
اربعي عليناء أليست هذه 0 التي كنت خرجت عليها؟ 
فأقول لهن: : بلى والله» إنها لهي هي؛ فيقلن: والله إن لها 


قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم 
أرضا من أارصض الله احدب منهاء 





رهد 


ل السماء ا ( 

5 م يحلب إنسان قطرة لبن, ولا 0 
ضرع2 حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: 
ويلكم سرحوا حيث يسرح راعي بينت بي ذؤيب» فتروح 
ا ا 0 لدن: وترق عنتمي اشنناعا 
7 وفصلته) )1( 

قال: وهكذا المقربون والصالحون يغيث الله بهم البلاد 
والعباد... وقد روي عن بعض الصحابة قال: لما كان غزوة 
تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رَسُول اللَّمٍ لو أذنت لنا 
فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا؟ فقال رَسول اللّهِ صلي الله 
عليه وآله وسلم: (افعلوا). فقيل له: يا رَسُول الله إن 
فعلت قل الظهر ولكن ازعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله 
لهم عليه بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال 
سول الله صلى الله عليه واله وسلم: (نغم): قدعا تطح 
فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم. فجعل الرجل يجيء بكف 
ذرة» ويحيء الآخر يكف تمر وبحيء الآخر بكسرة حتى 
اجتمع على النطع من ذلك شيء يسيرء فدعا رَسُول اللَهِ 
صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة. ثم قال: (خذوا في 
أوعبنكم)ء فأخذوا قي أاوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر 
وعاء إلا رملئوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة. فقال 
ريدول. الله صلى اللم عليه وآله وسيلم: (أشهد أن لا إله إلا 
الله وأني زيول الله لا يلقئ الله بهما عبد غيز شاك 
فيحجب عن الجنة) (2) 

قلت: ما شاء الله.. لقد حل صلى الله عليه وآله وسلم 
مشكلة تموين الجيش بالبركة.. فلماذا نخاف على أرزاقنا 
ما دام الأمر بهذه البساطة. 

قال: أنتم تخافون على أرزاقكم لأنكم عزلتم الله عن 
التضريقف فى الكون.. نم حاولتم أن نديروا كل شيء 
يعقولكم العاجزة, يلت في الشباك التي نصبتها لكم 

قلت: إن كلامك هذا ل على أن الباحث عن البركة 
يحتاج إلى البحث عن أهلها المباركين 





)1 سيرة ابن هشام: )1/ 01) 
2 لم 
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قال: أجل.. ألستم تبحثون عن الأطباء المهرة, 
وترحلون لأجلهم إلى بلاد الله الواسعة, وتنفقون الأموال 
العريضة؟ 

قلت: بلى.. ولعلنا نفعل أكثر مما ذكرت. 

قال: فلا تغفلوا عن فعل ما هو دون ذلك بكثير.. 
البحث عن أهل الله المباركين ليصيبكم من م 
م ما يرفع بلاءكمء: ويملأكم بالبركات. 

قلت: ولكن الله تعالى أمرنا بتوحيد وجهة القلوب له, 

فقال تعالى: (وَإِدَا سَأْلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإثي قَرِيبٌ أجيبٌ 
دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ) (البقرة:186)/, وقد روي أن رجلا قال 
له: (إنا نستشفع بك على الله.ء ونستشفع بالله عليك), 
فسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, حتى رؤى 
ذلك في وجوه أصحابهء وقال: (ويحك أتدرى ما الله» إن 
الله لا يستشفع به على أحد من خلقهء شأن الله أعظم من 
ذلك) (1) 

وقد أخبر تعالىٍ عن قول يعقوب عليه السلام قوله: 
انما اشكو بدي وخزني إلى الله وَاعَلمَ عن الله غا لا 
تَخَلمُون؟ (يوسف:86) 

ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يحض أمته على 
إفراد الله بالمسألة. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم 
لابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله)» وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخطبء ويقول: 
(أيها الناس: والله مهما يكون عندنا من خير فلن تدخره 
عنكم: وإنه من يستغن يغنه الله ومن يستعف يعفه الله, 
ون ضير خيرة الك: ونا اعطىي إحد عغطاء حيرا وأوسخ 
من الص 

قال: أجل.. كل ما ذكرته صحيح.. ولذلك تراني لا 
أصطاد إلا من قال مثل ما قلت, أو اقتنع بمثل ما اقتنعت.. 
ولكني أضيف إلى ذلك التماس أهل الخير لينال من 
بركاتهم.. وليس في ذلك أي شرك أو انحراف. 





01 او 1 


اد عن السماء رد ) 


قال: بلى.. ولكن النصوص مع ذلك وردت بالبحث عن 
التماس أهل البركات التماسا لما جعله الله فيهم ممن 
الخيرأ 


قلت: ومن ادس 

قال: ألا تعرف أويس؟ 

قلت: فعلمني من علمه ما علمك الله. 

قال: هذا رجل صالح:» وهو من سادات التابعين» وقد 
أخير عنه صلى الله عليه واله وسلم: ودعا الصحابة إلى 
البحث عنه طلبا لاستغفاره. 

قلت: أهذا في السنة؟ 

قال: أجل.. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يأتي 
عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من 
قرن كان به برص فيرا منه إلا موضع درهم له والدة هو بها 
بر لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل) (1) 

قال: وفيه فوائد عظيمة وأصول نافعة في هذا الباب. 

قلت: فاذكر لي منها ما أنتفع به. 

قال: هو يشير إلى نوعية هؤلاء المباركين الذين ينتفع 
نهم الناس. 

قلت: تقصد أن أويسنا يمنل هذه النوعية. 

قال: أجل.. فأويس كان إنسانا بسيطا متواضعا مخلصا. 

قلت: بل روي أنه لما قصده الناس فر على وجهه 
هاربا منهم.. ولم ينشر أي إعلان عن 





م 
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البشارة التي بشره بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. ولم يتخذ ما بشره به صلى الله عليه وآله وسلم 
شبكة يصطاد بها أضوال المفسلمين. 

قال: ولم يفتح عيادة يبصق فيها في أفواه الناس. أو 


ني بك تعرض لشيء. 
قال: أجل.. أعرض بقومك الذين اتخذوا بعض الناس 
وسائط بينهم وبين الله؛ فاجلسوهم على العروش: وراخوا 


يتقربون إليهم ناسين الله وغافلين عنه. 
قلت: 0 حسنوا:الظن نهم .. ولعلهم انتقعوا نهم 
قال: لا.. الولي هو الزاهد العفيف.. ألم تسمع دوه 


صلى الله 0 وآله وسلم: (ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل 
ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل 
النار؟ كل عتل (1) جواظ (2) مستكبر) (3).. ألم تسمع قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (رب أشعث مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبره) (4) 

قلت: بلى.. وقد ورد في روايات أخرى ما يؤكد هذا 
المعى .فضد قال صلى الله عليه واله وسلم؛ (رب اشعت 
أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله 
لأبره) (5) 

قال: وفي حديث آخر يبين سر الإخلاص الذي تحلى به 
أويسء: فقال: (أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاذ: ذو 
حظ من صلاته وكان رزقه كفافا فصبر عليه حتى يلقى الله 
غر وخل: واحسن عنادة رة: وكان غامضا في الناس؛ 
عجلت منيته ه وقل ام كلد مادم 6 

قال اجل.. الم بخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله 
تعالى يبر قسمهم.. أي يستجيب لهم إذا أقسموا عليه. 


) 0 الغليظ لخاد ا 


5 


الحاكم وأبو نعيم. 
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قلت: بلى.. وقد صرحت بذلك النصوص. 

قال: فالبركات تلتمس عند هؤلاء البسطاء.. لا عند 
منتفخي البطون والحيوب" الذين يدعون لأنفقسهم, 
ويغفلون عن الدعوة لله. 

قلت: فكيف تلتمس عند هؤلاء؟. ٠‏ وأين نجدهم ؟ 

قال: في غمار الناس تحدو نهم ٠.‏ . الم تسمع حديث ابى 
عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء عندما قال: سفعت ابي 

يقول: كنت عند معر فى مجلسه فدخل عليه رجل: 
فقال: اس قي ع الل عفن قال: وما 
رأيت رحمك الله؟ قال: اشتهي علي أهلي سمكا فذهبت 
إلى السوق فاشتريت لهم سمكة وحملتها مع حمال, 
فمشي معي فلما سمعنا آذان الظهرء قال الحمال: (يا عم 
هل لك أن نصلي):, فكأنه أيقظني من غفلة فقلت له: (نعم 
نصلي) 

فوضع الطبق والسمكة عليه على مستراح,2 ودخل 
المسجدء فقلت في نفسي: (الغلام قد جاد بالطبق أجود أنا 
أيضا بالسمكة)» فلم يزل يركع حتى أقيمت الصلاة: فصلينا 
جماعة وركع بعد الصلاة وخرجناء فإذا الطبق على حاله 
موضوعء: فجئت إلى الست رخدت اهرما بهذاء فقالوا لي: 
قل له يأكل معنا من هذا السمك, فقلت له: تأكل معنا من 
هذا السمك, فقال: 0 صائم فقلت له: فأفطر عندناء قال: 
نعم أرونى طريق المسجد فارزيته: فدخل المسجد وجلس 
إلى أن صلينا المعرب. 

فجئت إليه وقلت له: تقوم رحمك الله. فقال: أو نصلي 
عشاء لم لي ل لي هذه 0 1 بد أن فيه 

فيه أنا وأهلي, دشر سم عبية مقمرة ولدت كلك ليا ددن 
او ا د 

فبينا أنا مع أهلي إذ دق داق الباب في آخر الليل, 
فقلت: من يدق الباب فقالت: أنا فلانة. فقلت: فلانة قطعة 
لحم مطروحة في البيت كيف يستوي لها أن تمشي, 
فقالت: أنا هيء افتحوا لي: ففتحنا لهاء فإذا هي, فقلت: 
أي شيء الخبرءه فقالت: امفيك تذكرون عنقا هرا بخير» 


فوقع في 
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نفسي أن انتوسل إلى الله عز وجل به فقلت: (اللهم 
0 وأنا في عافية كما 0 
فقمت إليه أطلبه في البيت: فإذا البيت خال ليس فيه 
أحد. فجئت إلى الباب فوجدته مغلقا بحاله. فقال معروف: 
(نعم. ٠‏ فيهم صغار وكبار)؛ بعني الأولياء. 
قلت: أيمكن أن نعالج أنفسنا بمثل هذا السلوك؟ 
قال: إن كنتم مؤمنين» فعالجوا أنفسكم بهء فهو أقل 
تكلفة من كثير من الأدوية التي تشترونها. 
قلت: ولكن السنة أمرتنا بالتداوي. 
قال: وقد أمرتنا بهذا الدواء.. ألم تسمع قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (داووا مرضاكم بالصدقة)2» وفي حديث 
آخر: (ما عولج مريض بأفضل من الصدقة) (3) 
قلت: لقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علاج 
المرضى بالصدقة.. فما علاقة ذلك بهذا. 
قال: إن لم يدع لك لسان الفقير دعا لك قلبه. فإن 
ححد قلبه دعت لك الملائكة, فإن لم يدع لك أحدء قالله 
شاكر حليم», يعطيك ما عجز الكل عن إعطائه لك. 
قلت: فهل تعالجون في هذا المستشفى بهذا العلاج.. 
فإني لم أر من يعالج به. 
قال: نحن في هذا المستشفى نعالج بكل علاج.. فقد 
أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم بوجود الدواء. فنحن لا 
نقصر في البحت عنه.. أما ما ذكرت من عدم علمك يمن 
عالج به.. فذلك لغفلتك وغفلة قومك عن هذا الترياق 
العجيب, ولا بخر الدواء عدم اول العريض له.. ولا يصر 
الشمس عدم اهتمام الكفيف بها. 
قلت: فهل عالج الصالحون بمثل هذا؟ 
قال: الصالحون عالجوا بكل الأدوية.. وهذا منها.. وقد 


روي أن رجلا كان به قرحة 


م005 





ظ أدوية من السماء (76 ) 


خرحت في ركبته منذ سبع سنين »؛ وقد عالجها بأنواع 
العلاج وسأل الأطباء فلم ينتفع به فسأل بعض الصالحين 
عنهاء فقال: (اذهب فاحفر بئراً في مكان الناس بحاجة إلى 
الماء فإني أرجوا أن تنيع هناك عينّ ويمسك عنك الدم), 
ففعل الرجل فبراأ. 

فهكذا يفعل الصالحون والربانيون» فأنبئني لو أن هذا 
الرجل جاء لقومك من الرقاة:» بماذا سيشيرون عليه؟ 

قلت: تخبروه' - بعد رقية التشخيصض -' بان الشيطان 
ركضه ركضة يحتاج معها إلى التجول على الرقاة جميعا 
ليجد من يحرق له شيطانهء وقد يموت قبل ذلك. 

قال: وسأزيدك أخرى لترى منهج الصالحينت في 
التسليم للنصوص المقدسة:ء قال بعضهم: مرضت مرضا 
خطراء فرآني جار لي صالح»: فقال 1 قول رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (داووا مرضاكم بالصدقة), 
وكان الوقت ضيقاء فاشتريت بطيخا كثيراء واجتمع جماعة 

من الفقراء والصبيان, فأكلوا ورفعوا أيديهم إلى الله عز 
ول ودعوا لي بالشفاءء فوالله ما أصبحت إلا وأنا في كل 
عافية من الله تبارك وتعالى) 

قلت: تلك أزمنة الصالحين. 

فقال: كل الأزمة أزمنة الصالحين2» ولا زمان 
للصالحين.. 

قلت: فهمت كل هذا ووكيتهه وقد أدركت سر أمره 
تعالى بالدعاء للمتصدقين» كيما قال تعالي: (حُدْ مِنْ 
َموَالهِم صَدقة تُطَهَرْهُمْ وَُرَكبوم يها وصل عَلَبْهُمْ إن 
صَلاتك سَكَنٌ لَههُمْ وَاللَهُ سَمِبعٌ عَلِيم) (التوبة:103) 

قال: ولهذا كان من سنة السلف الصالح الدعاء 
للمتصدقين. 
قلت: أيدخل في هذا الدعاء لمن أطعم الطعام؟ 

قال: أجل.. فإطعام الطعام من الإحسان,. وقد كان 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى 





أدوية من السماء (77 ) 
لهم فيما رزقتهم: واغفر لهم: وارحمهم) (1) 


وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل منزله ليلة, 
فالتمس طعاما فلم حدء. فقال: (الليم العم مرا 

وقد دعا لمن سقاه لبنا فقال: (اللهم أمتقة بشبابه): 
ود عماج يي اي ةا 
مرة: : (ألا ل يضيف هذا رحمه الله) 

قلت: ودعا فى منزل سعد بن عبادة. فقال: (أفطر 
عتدذكم الصائعون: واكل طعامكم الأبرار: وضلت عليبكم 
الملائكة) 

قال: ولما دعاه بعض الناس هو وأصحابه فأكلواء فلما 
فرغوا قال صلى الله عليه وآاله وسلم: (أثيبوا أخاكم), 
قالوا: يا رسول الله؛ وما إثابته؟ قال: (إن الرجل إذا دخل 
بعتهه فأكل طعامه: وشرب مرا فدعوا له فذلك إثابته) 


بركات الملائكة 


قلت: عرفنا وسائط البشرء فهل من بركات الله ما 
يمكن أن نلتمسه من غيرهم؟ 

قال: ألا 0 حديث الأبرص والأقرع والأعمى؟ 

قلت: .. أولئك النفر الذين قال فيهم النبي صلى 
الله عليه ول وسلم: (إن ثلانة ٠‏ عن س2 اسرائل 1 
وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. ا 
الأبمرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد 
حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب 
عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال 
أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. (شك 


ا 





أدوية من السماء (78 ) 
الراوي). فأعطي ناقة عشراء فقال: بارك الله لك 


خا الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر 
حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب 


عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: 
البقر فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. 

فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد 
الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. 
قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة 
دالذا. فاته هذان وولد هذا؛ فكان لهذا واد عر الإزبل ولهدا 
واد من البقر ولهذا واد من الغنم) (1) 

قال: هذا الحديث يدل على آثار البركات ومصدر من 
مصادرها. 

قلت: أتقصد الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام _؟ 

قال: أجل. لقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم ان الله 
تعالى ابتلى هؤلاء بهذا الملاك.. ولم يخبر أن هذا خاص 


بهم . 
قلت: أفي إمكان أي أحد منا أن يحصل له ما حصل 
لهؤلاء؟ 
قال: وأي حرج في ذلك. ااا . فقد 
قلت: ولكن الملائكة 0 الصلاة السلا طهرون 
للرسل . عليه الصلاة والسلام ‏ 
قال: ولكن الصحابة رأوهم. 
0 ذلك في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. 
: ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم لحنظلة: 
2 نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي. وفي 
الذكر 


(1) البخاري ومسلم. 





أدوية من السماء (79 ) 

لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم) (1)؟ 

قلت: أيمكن 0 - أن نستفيد من دعوات الملائكة ‏ 
علبوهم 0 0 

قال: .. ألم يخبر الله تعالى عن دعاء الملاكة ‏ 

الصلاة والسلام ‏ للمؤمنين, فقال. تعالى: (الَذِينَ 

يَحْمِلُونَ الْعَرْش وَمَنْ حَوْلَهُ ِيُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبُّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بهِ 
وَيَسْتَغْفِرُونَ للذين أمثوا رَبّنا و سعغت كل شَرءءٍ رَحْمَةَ وَءِ 


-. 


فَاعْفِرٌ لِلَذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقَهِمْ عَدَابَ الجَحجِيم) 
(غعافر:7) 

قلت: بلى.. ولكن كيف نرى الملائكة ‏ عليهم الصلاة 

قال: لا حاجة لأن تراهم.. هم معك في كل حين لا 
بفارونك.. إنما الشأن أن تستشعر وجودهم وتحترمهم.. 
وستراهم يسعون في خيرك. 

قلت: إن قومي ينكرون علي إن خاطبت الملائكة أو 
تحدتت عنهم بهذا الأسلوتب. 

قال: ولماذا يخاطبون الجن2» ويخترقون أسوار 
عالمهم؟ 

قلت: لأنهم حن. : 

قال: الإيمان بالجن ليس من اركان الدين» والإيمان 
بالملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من أركانه.. وكونه من 
أركان الدين يستدعي صحبة خاصة لهم لعلاقتهم بالسلوك 
والتوجه إلى الله. 

قلت: هم يزعمون الانتساب للسلف الصالح في هذا. 

قال: من سلفهم في هذا.. هل الحجاج: أم زياد بن 
5 

قلت: الصحابة والتابعون ومن بعدهم. ١‏ 

قال: فأخبرهم أن الربيع بن خثيم كان إذا أصبح قال: 
(مرحبا بملائكة اللهء اكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم, 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) 


ا 





أدوية من السماء (80 ) 
وقد كان أبو بكر بن عياش لما كبر يأخذ إفطاره» ثم 
يغمسه في الماء في جر كان له في بيت مظلم» ثم يقول: 
(يا ملائكتي طالت صحبتي لكماء فإن كان لكما عندالله 
شفاعة فاشفعا لي) 


محال البركة 


وو ا م م م 
المتوسم الثالث:. وقال: لقد عرفت وسائط البركة,. فتعال 
معي لنبحث عن محالها. 

قلت: فما محالها؟ 

قال: كثيرة جدا.. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول مثلا: (تحول إلى الظلء: فإنه مبارك) (1): وقال: 
(ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل»؛ والمقارضة؛ وإخلاط 
البر ال للبيت لا للبيع) (2)2 وقال: (كيلوا طعامكم 

يبارك لكم فيه) (3) 

قلت: فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن هيئات 
معينة تكون فيها البركة 5 

قال: أجل. بز أخبرنا صل الك علب اله وسلم عن 
مواضع تنزل البركة من الطعام, فقد روي أنه كان للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها 
أربعة رجال» فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة 
(يعني وقد ثرد فيها)ء فالتفوا عليهاء فلما كثروا جثا رَسُول 
اللو صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعرابي: ما هذه 
الجلسة؟ فقال رَسُول_اللَهِ صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً). ثم قال 
سول الله صلى الله علنه واله وسلم: (كلوا من حوالتها 
ودعوا ذروتها يبارك فيها) (4) 

قلت: فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن ذورة 
الطعام تتنزل عليه البركة, فلذلك أمر بالأكل من الجوانب. 

قال: أجل.. وقد صرح صلى الله عليه وآله وسلم بذلك 
في حديث آخرء فقال: (البركة تنزل وسط الطعام, 





أدوية من السماء (81 ) 
فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه) (1) 
قلت: وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بلعق الأصابع 
والصحفة وقال: (إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة) 
)2( 


قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
سقطت عنه اللقمة برفعها معللا ذلك بطلب البركة. فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا وقعت لقمة أحدكم 
فليأخذهاء فليمط ما كان بها من أذيّ وليأكلهاء ولا يدعها 
للشيطانء ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه؛ فإنه 
لا يدري في أي طعامه البركة) (3) 0 

قلت: وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بسلت 
القصعةء, وقال: (إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة) (4) 

قال: وعلى عكس ذلك أخبر صلى الله عليه وآله وسلم 
أن الأكل من أشياء معينة تسلب البركة. فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (من شرب في إناء من ذهب أو فضة, 
فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم)  )5(‏ 

قلت: وهل يدخل في هذا النهي عن الأكل بالشمال؟ 

قال: 5 .. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر 
بالأكل باليمين» وينهى عن الأكل بالشمال»2 ويقول: (إن 
الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشماله) 

قلت: ألا نفهم من هذا تحريم الأكل بالشمال؟ 

قال: بلى.. فالنص واضح.. فالآكل بشماله إما شيطان, 
وإما مشية به: بل إنه صلى الله عليه وآلهة وسلم اشند على 
رجل كان عنده يأكل بشمالهء فقال له: (كل بيمينك), 
فقال: لا أستطيع, فقال: (لا استطعت):؛ فما رفع يده إلى 
فيه بعدهاء فلو كان ذلك جائزاء لما دعا عليه بفعله. 

قلت: إن ما قلته يدعونا لتجريب الأطعمة المختلفة 
للبحث عن أسرار البركة فيها. 


ا 


1) 
2) 
3( 
4) 
5 


مسلم 
كم 
م 
البخاري ومسلم. 


( 
( 
( 
( 





أدوية من السماء (82 ) 
قال: أجل.. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم يشير 
إلى هذا: (إذا سقطت لقمة أحدكمء, فليمط عنها الأذى 
وليأكلها ولا يدعها للشيطانء» وليسلت أحدكم الصحفة, 
فإنكم لا تدرون في أي طعامكم تكون البركة) (1).. ولكن 
الأطعمة المباركةء لا الأطعمة الممحوقة. 





قلت: أهناك أطعمة ممحوقة؟ 
قال: أجل.. إنها الأطعمة التي تتفننون في تخريبها في 
معاملكم لتبدلوا ا 
ونحسن منظرها 
قال: وما أدراكم لعل سر بركتها في لونها أو طعمهاء 
ألم بقل صلى الله غليه والهة وسلم: (ماذا في الأهرين من 
الشفاء: الثفاء والصبر) (2). فقد وصفهما صلى الله عليه 
00 وسلم بالمرارة» وهو يشير إلى ما تختزنه مرارتهما من 
وفال في الكباث (3): (عليكم بالأسود منه» فإنه أطيبه) 
(4), فقد 2 صلى الله عليه وآله ام إلى 1-0 


قال: أرايت لو أن 7 0 ا إلى اختراع 
ل د 0 فدسكي كل مارشيا 7 ساد 
علك: لم؟ 
قال: لعله يرى أن دا الإسمنت مشوه للبنيان. . فلذلك 
قلت: ولكن هذا الخبير الغبي لا يدري عاذا مل.. 


لاحم وسلم” 

) 2) أبو داود في مراسليه وال بيهقي. 

نذا الات ع نس الأشباك وقد دك أظناء ال يكن إن ماقي كسات الأاك قر ع الشعة واد 
الهضم, 0 ٠‏ وينفع من أوجاع الظهرء وكثير من الأدواء. 

ا 





أدوية من السماء (83 ) 
رؤوس أهلها.. فلا يمكن أن تقوم الخرسانة بلا 
إسمنت. 
قال: وقومك يفعلون هذا مع الغذاء المبارك.. هم 
يستخصلون منه ما يشاءون من العناصرء فيهدمون أركانه, 
نم بطليون ذه إن حافظ على بركتة: 





قلت: اضرب لي على ذلك مثالا من الغذاء لا من 


قال: الأمثلة كثيرة.. وقد عرفت تشويههم للملح 
والسكر.. ولكني سارت لك مثالا مرتبطا بالبركة.. ماذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللبن؟ 

قلت: لقد وردت الأحاديث في فضل اللبن» ولهذا كان 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إذا أكل أحدكم طعاما 
فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه» وإذا شرب لبنا 
: فليقل فلبقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ه فإنه ليس شيء 
يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن) (1) 

قال: فقد اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم اللبن غذاء 
يجزي عن الطعام الات 

كلت هذا 
عليه: 1 0 ل 00 نَ ١‏ النبي 00 الله 2 
وآله وسلم شرب لبناء ثم دعا بماء فتمضمض وقال: (إن له 
دسما) (2): بل أمر بذلك, فقال: (مضمضوا من اللبن فإن 
له دسماً) (3)؟ 

قلت: ليتهم ‏ يا معلم - يقتصرون على ذلك. . إنهم لا 
يقدمونه إلى الأفواه إلا بعد أن يذيقوه ألوان العذاب.. فهم 
يحولونه إلى غبار. . ثم يضعونه في علبء ثم يقطعون به 
ل لا ليصل بعدها إلى الأفواه وقد خارت قواه. 

: وليس ذلك فقط.. ألم يقل صلى الله عليه وآله 

0 ا بألبان البقر: فإنها ترم من كل الشجر) (4) 


) 0 1 وابو داود والترمذي, وقال: حديةث حسن. 
(2) اللخارة 5 

)03 أبو داود وابن 00 

لك الت النستك وراك سكير 


أدوية عن السماء (84 ) 
0 بلى.. 


ل نيا . ثم يطعمونها - غصيبا عنها ‏ 


0 الصناعة وسمومها. ٠‏ قم يقولون إذا تضرروا -: إن 
الله سقانا (1) سما لا لبنا (2). 





قلت: لقد ذكرتني ‏ يا معلم ‏ بما يفعلونه مع الدجاج 
البيض.. فهم يحبسون الدجاج في أقفاص.. ثم يأمرونه 
ار ل الس سا ار ]ل دسب الدراك 
الذي يرضي جيوبهم. 

قال: والاخطر من ذلك كله ما تسمونه بالهندسة 
الورائية. فهي وإن استغلت في بعض الجوانب الإيجابية إلا 
أن شرهكم جعلكم لا تتوقفون عند حد. 

قلت: اجل.. بل إن البشر اليوم يتوقون إلى هندسة 
دراه الانسان: لتجولوة إنينانا آخر. 


(1) فقد ذكر الله تعالى أنه سفما اللي قال تعالى: (قَإنَ كم في الْأَنْعَام لَعِبْرَّ ِنُسْقِيكُمْ فمًا فى ا 
مِنْ بَيْنٍ قَرَثِ وَدَمٍ لبَنا خالضاً سَائغا لِلشَارِمِينَ > (النحل:66): وقال تعالى: (وَإنَ لك د الأَنْعَامِ لعترة تشفيكة كا 
فِي بُطونها وَلَكُمْ فيها مَتَافِعٌ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا تأكلون) (المؤمنون:21) 

(2) وكمثال على ذلك ما قامت به شركة مونسانتو 60 56 0 التي اشتهرت في السابق 
بإنتاج السموم الناقعات رفيعة المستوى مثل "دي دي تي", ومبيد "الديوكسين", فقد قامت بتمويل بحوث في 
الندسة الوراتتة يأكثر در يضف علبا .ولز. الاخداع حقله لإخثار الأهار غلك لإشاج حلي أكدر ولشوء الحظ ففد يكم 
العلماء في إنتاج حقنة هرمونية تؤدي لزيادة إدرار اللبن في الأبقار 0 مدار العام, ٠‏ وقد يصل إنتاج البقرة الواحدة 
إلن 27 كيلو جزرافا فن اللس يوعنا ويؤدىي ذلك إلى رياذة فرفون "آي حت إف 1 في الخليت كفاك ترد عن 9080 
من المعدل الطبيعي. 

ولقد تمكنت مافيا صناعة الألبان في الولايات المتحدة الأمريكية من إخفاء تقرير مهم يؤكد على خطورة هذه 
الحقنة نان (نا الضارة على كل كوانات الاختبار (تقرير ريتشارد, أوداجليا ودزليكس, 1989): ولم يعرض هذا 
التقرير على إدارة الرئسن "كلينتون" ولا على إذارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف ذى آي) التي ما زالت تصر على 
أن هرمون "آي جحي إف -1" يتحطم في المعدة! ولقد ثبت أن هذا الادعاء غير صحيح . ؛ لأنه من المعروف علميا أن 
مقرل نشو الرصة بكون عالا. شكة وحور هذا اللارضون ف اللس. ووصول الحشك خلر] الكنكم 1ك إذا طم كا 
الهرمون في المعدة انعدمت فوائده. 

ولاك هره اللفرصية أجرى العلماء دراسة على مجموعتين 2 الشر اللصتيعة الأول مل 12 أدقة 

الحليب يوميا. والمجموعة الأخرى تستهلك 24 أوقية ( (ثلانة كة) من نفس الحليب المصرح بتناوله من إدارة 
الأغذية والأدوية (إف دى اي). وأكدت التخليلات أن أفراد المجموعة الثاية درك الديهم بلشية فرضون "!50 52 1-5" 
راك كن 2010 5 مضل (عاتيك) شفاره بالمخترعة الأولا! 02 هال حوان رشرف الكل حظر هزر 
صحتك !) لطارق قابيل. منشور بموقع: (إسلام اون لاين) بتاريخ 06/ 07/2002. 





أدوية من السماء (85 ) 
قال: بل مسخا آخر.. وقد سمعت بعض مغروريكم 
يقول: (فى عصور العشرين ننه العقله سطرح هد 
الأسواق مئات الأصناف المتطورة من (النواقل العصبية) 
التي تسمح بتنشيط الدماغ, وتحسين الأداء الفكري, 
وتعديل. المثا 0 والأحاسيس2 بالكيفية التي تريد, 
لك 


دسجل كد ة الراديوات الدماغية) القادرة على 
التقاط الموجات الكهربائية الصادرة عن الدماغ»ء وتعديل 
كيفينها: بحيث يمكن تسريع عملية التفكير أو إبطاتهاء 
وهذه الأجهزة سوف تعيننا على التفكير بوضو ح ؛ وعلى 
التواصل فيما بيننا بصورة أفضل) (1) 


ا ا 1 كك 
:- © 


قال: كان الله في عونكم.. 

قلت: إنها ستقلب ناريخ الطب رأسا على عقب, 
وسيعالج الإنسان انطلاقا من مورثاته. 

قال: أنا أتشاءم كثيرا من اختراعاتكم واكتشافاتكم.. 

قلت: لم - يا معلم - أل" يأمرنا الله بالسير فى الارص 
للسبحث فيها وتبيتسبر حياتنا؟ 

قال: بلى.. ولكن السير المبارك يفتح البركات, والسير 
الممحوق يفتح اللعنات. 

قلت: : أهناك سير مبارك وسير ممحوق ؟ 

قال: أجل.. 

00 
الهندسة الورائية في وضع نسخ عن الإنسان. 


لل كر شوك نر 5226 شنا شلر حي التكات ال 2ك سشهها إ ات له مض 000 
في مدى صحة ذلك: فيقول: (إن أهم التطورات التي ستفضي إليها اليحوت في العشرين سنة المقبلة. ستكون بلا 
نس اكات المتادة للسروسات . واللتاجات [ل سو لك اناي الأفراصض الشاة 00 عل وت الأرطا آنا 
كم الت لقان موف 21 5 النشاء على الاضات الواسة إل طرت الفجمات د ارا 
حي أن التحك بالعيات الخصتصضة يتفاملة للدو_ونات اليسرة ستخلف لادب لشيه متدوقة. وان هده الحعيده 
قد ات بشائرها اليوم) 





أدوية من السماء (86 ) 

قلت: نعم.. فنجاحهم في استنساخ الحيوان جعلهم 
يفكرون في استنساخ الإنسان. 

قال: ألم أقل لك: إنكم في عصر الدجاجلة.. ولن 
تنجيكم منه إلا الفطرة.. الفطرة المباركة. 

كلت: عملم فلحد للبركة. . لقد عرفت أن الغذاء قد 
يحوي عناصر مباركة فيثمر في نفس آكله الصحة والعافية 
والقوة. 

قال: : نعم. . هذا صحيح. 

قلت: والأصل في هذا أن هذا الطعام د يحوي هذه 
العناصر المباركة يستفيد منه الجميع.. نه لا يستحيل 
طعاما آخر في فم آخر. 

قال: هذا صحيح. 





قلت: ولكن النصوص تخبر أن هناك أشياء أخرى لها 
0 في البركة. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يدعو في دعائه فيقول: (اللهم اك 
وأطعمنا خيرا منه) 
قال: لأن البركة من الله. فهو الذي يجعل الطعام 
مباركا أو ممحوق البركة: ألم تسمع قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إذا وصبيع الطعام فخذوا من حافته وذروا 
وسطه: فإن البركة تنزل في وسطه) (1)» وفي حديث اخر 
يقرر هذاء فيقول: (إن البركة تنزل في وسط الطعام, 
فكلوا من حافنه ولا باكلوا م.. وسططلة) (2): فقد أخير صلى 
ل آله وسلم أن الشركة شدرل. 
0 دعاءنا قبل الطعام يجعل غذاءنا مباركا 
ريل 0 البركة. 
قال: ليس بالدعاء فقط.. بل في حالتك النفسية أثناء 
تناول الطعام.. لأنك قد تأكله2, وقلبك يمتلئ حقدا عليه 
ا فلا يزيدك أكلك له إلا جوعا ومرضا. 
هل يمكن أن يحقد أحد على الطعام؟ 
0 . إذا أكله» وهو يعيبه. . ألم يكن صلى الله 
00 لل ل سل إشناكء إذا حضر؟ 


11 ماكر 
07 اكد والاكة” 





أدوية من السماء (87 ) 

قلت: بلى.. كان يثني عليه كل الثناء. وقد قال لما قدم 
له الخل: (نعم الإدامٌ الخل) (1)» وفي حديث آخر قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (اللهم بارك في الخلٌ فإنّه كان إدام 
الأنبياء قبلي) (2). . وعندما قدم له الصب, ولم يكن بشتهيه 
لم حت بل قال: (لا تفعلاء إنكم أهل نجد تأكلوهاء وإنا 

'قال: وكل ذلك لثلا يجرح شعور الطعامء فإن الطعام لا 

لع ا ره ل لشفل ا ]اث 
يسخط.. ماذا تقول يا معلم؟ 

قال: إن الطعام لا ينيلك بركته إلا إذا كان راضياء وهذا 
عر مر اشرار التركة. ألم سمغ ها ورد فى الحديت عن 





ابن أعبد قال قال علي: يا ابن أعبد! هل تدري ما حق 
الطعام؟ قلت: وما حقه؟ قال: تقول: (بسم الله, اللهم ! 
بارك لنا فيما رزقتنا)؛ ثم قال: أتدري ما شكره إذا فرغت؟ 
قلت: وما شكره؟ قال: تقول: (الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقانا) (2)4» فقد ذكر أن للطعام حقا.. لا يكون له هذا 
الحق إلا إذا كان له من الوعي ما يطالب به بحقه. 

قلت: با معلم.. هذا حاء على اساليب العرب.. وليس 
المراد به ما فهمته من ظاهره. 

قال: وما ورد من تسبح الطعام أجاء أيضا على أساليب 
العرب. فقد ورد في نصوص صريحة لا تحتمل أي لبسء ألم 
تسمع قول ابن مسعود: (كنا أصحاب محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم نعد الآيات بركة: وانتم تعدونها تخويفاء بينما 
نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا 
ماء فقال لنا: (اطلبوا من معه فضل ماء), فأتي بماء 
فوضعه في إناء ثم وضع يده فيه2» فجعل الماء يخرج من 

بين أضابعه. نم قال: (حي على الظهور المبارك والبركة 
من الله), فشربنا منه: قال عبد الله: كنا نسمع صوت الماء 
وتسبيحه2 وهو يشرب. 





01 
ات 

ام رواه الطبراني في الكبير, وفي رواية: ك1 لك ]رن الك لن من طعام قومي. 
1106 آ الدسا ف الهاء. وأرو شم فى الكلت وبر كان 


أدوية من السماء (88 ) 
وكانوا بمسمعون تسبيحخح الطعام, عن _ ابن مسعود قال: 
(كنا! ناكل مع البين صلى الله عليه واله وسلم فتسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل) (1) 
ت: اصدقت..: وقد ورد في الحديث أن رسول الله 
عل الله عليه واله وسلم أسى حلعاء ريد شقال: (إن هذا 


الطعام يسبح) قالوا: (يا رسول الله: وتفقه تسبيحه؟ قال: 
نعم ثم قال لرجل: ادن هذه القصعة من هذا الرجل, 
فأدناها منه فقال: نعم يا رسول اللهء هذا الطعام يسبح! 
فقال: ادنها من آخرء وأدناها منه فقال: هذا الطعام يسبح. 
ثم قال: ردها فقال رجل: يا رسول الله, لو أمرت على 





القوم جميعاء فقال: لا إنها لو سكتت عند رجل لقالوا من 
ذنب ردها فردها (2). 

قال: أترى من له القدرة على التسبح جمادا لا يعقل؟ 

قال: افهدا سر من أسرار البركة. 

أمسك بيدي من لا أعرفه: ولكن يلوح عليه 0 
يدل على كونه من الخبراء. فقال من غير أن أسأله 
آنا من الجيراء. ل ال للطل عن شر الك 
في الدعاء. ٠‏ وأنا سأجيبك على ضوء اختصاصيء فأنا 
في الهندسة الوراثية (3): فركز معي,. فسأعلمك أسرارا 
مهمة في هذا العلم. 

قلت: علمني مما علمك الله. 

قال: يتركب كل جين من حوالي 70 ألف وحدة في 
المتوسط من وحدات المادة الوراثية م لم ا وهفي 
النيكليود ات وكل حبن يتركب من وحدات المادة الوراتية 
فى نتابة معين: واأى تغبير فى بوعنتة أن تتابع هده الوحدات 
يغير في تحكم الجين» وبالتالي في إظهار صفات مختلفة 
له, 

(1) أبو الشيخ في العظمة وابن مردويه. 


) 2) أبو الشيخ 
ا ل ل لك 


أدوية من السماء (89 ) 
وهذا التغيير يكون إما بالإضافة أو الحذف لواحد أو أكثر 
من هذه الوحدات, و بتغبيير نوعية واحد 9و اكثر من هذه 
الوحدات؛ أو بتغيير التتابعات الخاصة بهذه الوحدات داخل 
الجين. 
قلت: فما هي العوامل التي تجعل الجين يتغير عما هو 


عليه؟ 

قال: اسباب ذلك كثيرة: فذلك إما أن يكون عن طريق 
المطفرات الطبيعية مثل أشعة ا وجاما والأاشعة فوق 
البنفسجية وغيرها.. أو عن طريق المركبات العامة 0 


مبيدات وأحماض,ٍ واغذية وغيرها. . أو عن طر, أي شيء 
في البيئة أو الأماكن أو النباتات أو الإنسان أو الحيوان 





التي يعيش فيها أو معها الشخص المتأثرء حيث يصدر عن 
هذا كله إشعاعات تؤدي إلى حدوث مثل هذه التغيبيرات. 

قلت: ولكن الدعاء مجرد كلام.. فهل له تأثير على 
وضعية هده الحينات» 

قال: أجل.. حتى الكلمة التي تصدر من أي شخص لها 
ذيذيبات سواء كانت طيية أو خبيتنة تؤدي إلى ملو هذه 
التغييرات. الم تسمع قوله تعالى: (لَوَ أنْرَلتا هد الفرَآنَ 
عَلَى جَبَلِ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعا مُتصَدّعا مِنْ حَشسْبَةِ اللَهِ وَيَلْكَ 
الْأمْتَال تَصّرِبُهَا لِلنّاس لَعَلَْهُمْ يَتَفَكْرُونَ) (الحشر:21) 

قلت: بلى.. فما وجه الإشارة فيها؟ 

قالٍ: هذا يدل على أن القرآن الكريم له من التأثير 
على الأشياء ما يفوق القنبلة الذرية نفسها. 

قلت: فهمت هذا.. ولكني لا أزال أتساءل: فقد ادعيت 
صعبا تحتاج إلى إثباته. 

قال: ذلك يحتاج إلى بعض التفصيلء, فاصبر علي.. إن 
نيكليوتيدات الجين تتكون من لامعاب اما 
النوع الأول فهو نوع عليه 015 17ا8, وهو خاص 
0 الكيميائية المنتجة, أي الجزء الطبيعي الدنيوي.. 

هو ما عرفته مع معلمك في أسرار البركة في العناصر. 

أما النوع الثاني. فيطلق عليه 015 11188 وهو الجزء ذو 
التكرارات العالية والحساس, 


أدوية من السماء (90 ) 
والذي يقوم بتشكيل الجزيء الطبيعي الناتج عن “اع 
5 . 
0 الكائنات وهو الإنسات إلى 570 بالمائة من المادة 
الأورانة. 


والغالب أنه هو المكون للتركيبة الروحية2. وهي تتأثر 
تأثرا كبيرا بالأحاسيس والعبادات والأفعال الصالحة أو 
السيئة. 

قلت: اضرب لي مثالا يوضح لي هذا. 

قال: أتعرف الإنسولين. 





قلت: نعم.. أعرفه2 فله دوره الخطير في التمثيل 
الغذائي للسكر. 

قال: فجزيء الإنسولين الناتج من الفرد التقي الصالح 
يختلف اختلافا كبيرا في شكل الجزيء عن إنسولين الفرد 
المتحرقف: ولو أنهما معا يقومان توظيفتهما فى التمثيل 
الغذائي للسكرء ولكن يختلفان في الكفاءة ومدى استفادة 
الجسم من كل منهما. 

قلت: بورك فيك. . فقد فهمت أسرار كثيرة من هذا.. 
كنت اعحب منتها. لقد ادركت شر قوله شل الله عليه وال 
وسلم: (اللهم! إن إبراهيم كان عبدك وخليلك دعاك لأهل 
مكة بالبركة؛ .وأنا محمد عبدك ورسشولك ادعوك لأهل 
المدينة أن تارك لهم في مدهم وضاعهم مثلي فا باركت 
لأهل مكة مع البركة بركتين) (1) 

وقد كنت أعجب من حديث جابرٍ بن عبد الله في قوله: 
ا مو ا ل ا ا علينا أبا 
عبيدة نتلقى عيرا لقريشء وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا 
ره ككان انو عتتدن صطكة بعرات شرت فقيل : للم م 
عليهم من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل, وكنا صرت 
بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله) (2) 








أدوية من السماء (91 ) 

كن يد د د م كمد لس 
عليها الصالحون ٠‏ مع , حفظ الله لقواهم الأمد الطويل, ور 
(المؤمن يأكل في معي واحد والمنافق يأكل في سبعة 
أمعاء) (1) 

قال: وافهم مع هذا سر قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ماء زمزم لما شرب له) (2) فقد اعتبر صلى الله 
عليه واله وسلم لنية الشارب تانيرا في الفوائد التي 
يجنيها من شربه من ماء زمزم. 





قلت: وأصرح من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ماء زمزم لما شرب له؛ إن شربته تستشفي شفاك الله, 
وإن شربته لشبعك أشبعك الله» وإن شربته لقطع ظمئك 
قطعه الله» وهي هزمة جبرائيل وسقيا الله إسماعيل) (3) 

قال: فللنية والصدق فيها واليقين في فضل الله تأثير 


عظيم في ذلكء ولهذا لا يستفيد من هذا النوع من العلاج 
إلا الصادقون أصحاب القلوب الطيبة (4). 


) 1) البخارىي وغيره: ٠‏ وقد ورد في سبب ورود هذا الحديث أن ثمامة لما كان ف الأسر عمقو عا كان 25 اهل 
النبي (من طعام ولبن فلم يقع ذلك من ثمامة موقعا فلما أسلم جاءوه بالطعام فلم يصب منه إلا قليلا فتعجبوا فقال 
الس(" إن الكافر 0 5 تاماك دان الدوسن اكل 25 2 اواح) 
) 2) رواه ابن ماجه وغيره. 
(0) التارفظ. والكاكم 
(4) وقد رفت الجكللات الكدرة عن تادر شرت اء رمرم العلا وحن ذلك © عديت به شره فاضلة 
اسمها - يسرية عبد الرحمن حزان - كانت تؤدي فريضة الحج ضمن وزارة الأوقاف عن المعجزة التي حدثت لها 
ببركات ماء زمزم فقد ذكرت كا سنك منذ سنوات بقرحة قرمزية في عينها اليسرى كم عنها صداع نصفي لا 
خارفها لل نهار ول بهرت فى المتشكات ‏ كفا آنها كارت عه الروة كالما الشن المضاله [ردز عبشاره بيضاء 
عليها. . وذهبت إلى أحد كبار أطباء العيون فأكد أنه لا سبيل إلى وقف الصداع إلا باعطائها حقنة تقضي عليه. وفي 
نفس الوقت تقضي على العين المصابة فلا ترى إلى الأبد. وفزعت السيدة يسرية لهذا النيأ القاسي, ولكنها كانت 
اليه 2-7 الله جالك ومظضية إلك أنه اتات لها أنات الشاء رع 227 الل والطاء حاول الامل و0 
ذلك" . ففكرت قي أآراء عمرة: كي تتمكن من التماس الشفاء مباشرة من الله عند بيته المحرم 
وجاءت إلى مكة وطافت بالكعبة, ولم يكن عدد الطائفين كبيرا وقتئذء مما أتاح لها - كما تقول - أن تقبل 
الحجر الأسود, وتمس عينها المريضة مم اتجهت إلى ماء زمزم لكلا كوبا منه وتغسل به عينها. ٠.‏ وبعد ذلك اتمت 
السعي وعاذت إلى الفندق الذي تترل نه 
دوجت بد عودتها إلك الفتدق أن عنتها الشريضة أصيحت ستلعة قافا وآن أعراض الشرجة الدرفرية رارك 
ولم يعد لها أثر يذكر 
كيف تم استئصال قرحة بدون جراحة؟!.. كيف تعود عين ميئوس من شفائها إلى حالتها الطبيعية بدون 
غلك ؟! دعل الطليب التعالة )| حذت فلم كلك إلا أن حت شر أععاف الله أت إن هذه الشركة الى سَظلك 
الحلب ف لجنا مزلت االعلسي لمكم فى ملت [اللافة. 
ومثل هذه الحكاية وحكايات أخرى نسمع عنها من أصحابها أو نقرؤهاء فيروي صاحب هذه الحكاية الدكتور 
فاروق عنتر فيقول: لقد أصبت منذ سنوات بحصاة في الحالب, وقرر الأطباء استحالة إخراجها إلا بعملية جراحية, 
لك كل رك ار ار 1 2ن الال ]رد شرم وإنسا اللسإن شن كل سمه إشسماء رتك كه 
الحصاة بدون جراحة؟ 
والتل شاف الكو قارو الت فك ورة ابره و كن شاء زكرم زوفل 1ل الايرد 2 صلك 
ركعتين قبل خروجه من الحرم, فاحس بشيء يخزه في الحالب: فأسرع لك دورة المياه, فإذا بالمعجزة تحدث» 
وتخرج الحصاة الكبيرة؛ ويشفى دون أن يدخل غرفة العمليات. 
لم كان حر هده الشاء نا | له لل طاء الدن كارا ور عل علا ادن ال 
ال الرعما. العلل فى السلا والسن الوه الفحمد كاملا عد لضي 





أدوية من السماء (92 ) 


لم أبتعد قليلا عن المتوسم الثالث,. حتى ناداني أحد 
المتوسمينء فقلت: أتريد أن تسر لي شيئا أنت الآخر.. 
قل.. فكلي آذان صاغية. 

قال: لا.. بل سأقول لك ما يمكن أن تعلنه على الملأ. 

قلت: أهو سبيل من سبل الحصول على البركة؟ 





قال: أجل. . فليس لنا من دور - نحن المتوسمين ‏ 
سوى البحث عن هذا. 

قلت: فبأيها اختصصت أنت؟ 

قال: ا 


أدوية من السماء (93 ) 

قال: يمكنك أن تقول ذلك.. فأنا دائم الترقب للساعات 
والدقائق.. أنتظر بشغف كل مناسشبة من مناسبات الخبر. 

قلت: لم؟ 

قال: لأنال من بركاتها ما لا يمكن تحصيله في سائر 
الأيا 

هم . 

قلت: أليست كل الأزمان أزمان خير 

قال: بلى. 0 الله تعالى 0 0 مخصوصة 


قلت: بلي 50 صحبيخ.. وآأنا 0 في تلك المناسبات 


يزهون جذلين. 
قال: 0 تلك الأيام هي 0 بركانتهم. 


تسميع 'قوله 0 0 0 


.. ولكن هذه لأيام هي أيام نصره لهم.. 

0 فقد كانت أياما مباركة لهم.. فلهذا أمره 
بتذكيرهم بها. 

كلت لحرا 0 0-0 . ولكن ليس كما تقصده. 

ا نحن تنشد 00 ونملأ الدنيا ضجيجا فرحا 
بأيام نصرنا. 

قال: أنتم تمحقون نصركم بذلك.. فبركة النصر 
الدواضه وطأطأة الرأس ورا لين ل المسيرة 


-. -. 





ألم تسمع قوله تعالى: (وَإِدْ قُلَنَا ادْخُلُوا هَذِهٍِ الْقَرْيَةَ 5 


مِنْهَا حَيْتُ شِنْتم رَعَداً وَادُْلُوا الات شكدا وفولوا حطة 
نشوز لكم خَطاتَاكُم وَسَئَزيدُ الْمحْسِيِينَ4 (البقرة:58) 
قلت: وما فيها من ن العلم؟ 





أدوية من السماء (94 ) 

ال هذه ال تبين سنن التعامل مع النصر 
بالمواقيت. 0 

قال: تسمع قوله صلى الله عليه واله وسلم: (إن 
لربكم في يام دهركم نفحات» فتعرضوا لها لعله أن 
يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا) (1)» وقوله في 
الحديث الآخر يعمق هذا المعنى: (اطلبوا الخير دهركم كله 
وتعرضوا لنفحات الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها 
من يشاء من عبادهة؛ وسلوا الله أن سشعتر عوراتكم وان 
يؤمن روعاتكم) (2) 

قلت: قد سمعت ذلك منكء: وبورك فيك. . فهل لهذه 
المناسبات أيام مخصوصة في السنة لا تتعداها؟ 


قال: متها الأيام, ومنها الشهوزء ومنها النتساعات: 


ومنها اللحظات. 
أيام البركة 


قلت: فما أيام البركة؟ 

قال: هي أيام كثيرة منها ما يتكرر في السنة»؛ ومنها ما 
يتكرر في الأسبوع. 

قلت: فما أعظمها؟ 

قال: ليلة القدر. . ألم تسمع ما قال الله تعالى فيها: 
(إِنَا أنْرَلتَاهُ في لَبْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَا كنا مُنْذِرِينَ) (الدخان:3) 

قلت: تلى.. وقد اخبر الله تعالى فيها عن ننرزلات 
الملائكة مم الصلاة والسلام - فيها ومعهسي الرى, 
فقال تعالى: [تَتَزّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرَحٌ فيها بِإِذْنِ رَيُهِمْ مِنْ 
كُلّ أمر) (القدر:4) 

قال: ولذلك كانت مناسبة عظيمة لرفع الحاجات إلى 
الله.. 


بن الكلواف قي 
1 0 الك 1ل و1 ف الل 





أدوية من السماء (95 ) 

قلت: فأنتم تعالجون بليلة القدر؟ 

قال: أحل مكف لا شالك عاذ بل إن الفرضى عنيدنا 
يعدون إن الأيام والليالي ليظفروا بها. 

قلت: فما تفعلون فيها؟ 

قال: الم سن نا صل الله عل ماك و سل عا بشعل, 
فقال: (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه) (1)» فنحن نحييها بالقيام والتضرع.. ونحن نستن 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك, فقد 
كان رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في 
رمضان ما لا يجتهد في غيره؛ وفي العشر الأواخر منه ما لا 
يجتهد في غيره (2). 

قلت: دع ثر ذلك في الشفاء؟ 

قال: إن ا تعالى ببركات هده 
الليلة. 


قلت: ذلك » 

قال: ل 1 كن أرى؟ 

قلت: مر بات الطماسشة: لمن باب الشك. 

قال: لا احتاح إلى أن ارى غيرى.. لأنى - أنا ‏ حضل لى 
من الخير بسبب هذه الليلة المباركة ما دعاني إلى البحث 


قلت: : أكنت 
قال: 0-0 عصركم.. وقد أيأسني الأطباء.. 
وكان من رحمة الله أني اجتمعت بالطبيب الذي قرأ نتائج 


ا 0 
قلت: فماذا فعلت» 
قال: حزنت حزنا شديدا. 





| | أدوية من السماء (96 ) 





قلت: فإلى أي شيء أسلمك حزنك؟ 
قال: إلى الله.. لقد قلت لنفسي: أليس هذا الطبيب 
سوى ذرة تائهة في ملكوت الله.. ثم بت قائما لله.. 
حستست بقشعريرة تسري في أوصالي. . وكان ملائكة 
ربي وضعت مراهمها على أدوائي.. ومنذ ذلك الحين, قبل 
ري ل ل لس ]12ل عل ودرا طرف وام 
يتصدع لي راس. 
بركات تلك الليلة. 
قال: ذهبت صباحا إليه. فوجدت أهله يبكون»: فسألتهم 
عنه. فأخبروني بوفاته.. فلم أعد بعدها إلى الأطباء. 
قلت: ولكن انتظار ليلة القدر يطول.. إنها سنة كاملة.. 
ومع ذلك فقد يظفر بهاء وقد لا يظفر. 
عار كاي لل لي و للا كارا عر 1 كرا 
قلت: وما علاقة ذلك بليلة القدر؟ 
تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا 
بليلة افضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض 
2 إلى أهله) (1). 
قلت: فهل هناك غير ليلة القدر؟ 
قال: الليالي العشر. 
قلت: وما الليالي العشر؟ 
قال: تلك التي أقسم الله تعالى بهاء فقال: (وَلَيَالِ 
عَشْرِ) (الفجر:2) د 
قلت: وما هي؟ 


(1) البخاري 5 عن ابن عمر. 





أدوية من السماء (97 ) 
قال: هي الليالي العشر من ذي الحجة.. فقد قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ما من أيا يام العمل الصالح أحب إلى 
الله فيهن من هذه الأيام), يعني عشر ذي الحجةمء قالوا: ولا 
الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: (ولا الجهاد في سبيل اللّهء إلا 
0 بنفسه وماله: ثم لم يرجع من ذلك بشيء) (1) 
قلت: فهل هناك غيرها؟ 





كلف 1 هو؟ 

قال: يوم الجمعة. 

قلت: ذلك يوم يسيرء فهو يوم يتكرر كل أسبوع. 

قال: وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن بركة هذا 
اليوم» فقال: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق 
آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة وفيه الصعقةء فأكثروا علي 
من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي قالوا: با رسول 
الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت (2)؟ فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إن الله عز وجل حرم على الأرض 
أجساد الأسسا )03 

قال: كدرهة هر 0 ا أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أخبر أن الملائكة تشهدهء فينال العبد من 
بركاتها ما يناله. فلذلك دعانا صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى الاستعداد الصحيح لنيل بركات الملائكة في هذا اليوم, 
فقال: (أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإنه يوم 
مشهور. بشهدهة الملائكة. وإن أحدا لل يصلى على إلا 
عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها) (4). لل ورد شي حديت 
آخر ما يصرح بذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي صلاة 
في الدنياء من صلى علي في يوم 


أدوية من السماء (8و ) 
الخعية ولبلة الحقية قصض. الله لله عانة جاجة تسسكين 


من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنياء ثم يوكل الله 
بذلك ملكا يدخله في قبري كما تدخل عليكم الهدايا يخبرني 
صحيفة بيضاء) (1) 

قلت: ما شاء الله هذه بركات عظيمة.. ما أكثر غفلتنا 
عنها. 





0 بل هناك ما هو أعظم من ذلك كله. 
هل هناك ما هو أعظم من ذلك؟ 
ا . فقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
0 (فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم 
يصلي يسأل الله شيناً إلا أعطاه إياه)» وأشار بيده يقللها 
(2). 
قلت: هذا خير عظيم: فأي ساعة هي؟ 
قال: لم تحدد النصوص ذلك بدقة. 
قلت: لم؟ 
قال: ليشتد الناس في البحث عنها.. كما يشتدون في 
البحث عن ليلة القدر. 
قلت: أأنتم تعالجون بها؟ 
قال: ألم خرن المعلم ان ماستشسي فك السلام يستعمل 
كل وسائل العلاج وأسبابه؟ 


شهور البركة 


0 شهر 1 قال الله تعالى يذكر 
0 0 (شَهْرٌ رَمَضَإِنَ الذي رن فِيهِ الْقُرَْآنُ وُدىَ 
لِلنّاس وَبَيِّناتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفْرْقَانِ فَمَنْ شَهد مِنْكُمُ الشَّهْرر 
قل شفة ا 


(1) البيهقي وابن عساكر. 





أدوية من السماء (99 ) 

(البقرة:185) 

قلت: لقد اكتسب شهر رمضان بركاته من القرآن 
الكريم 

قال: ولذلك كان أعظم مناسبة للبركات, فهو الشهر 
الذي تقترب فيه السماء من الأرض. 

قلت: أهذه معلومة فلكية ؟ 

قال: لا.. هذه معلومة ربانية.. ألم تسمع قوله صلى 
الله عليه واله وسلم: (إذا جاء رمضان فبحت أبواب الجنة؛ 
وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين) (1) 





قال ا ار 0 فهو 
أدرى بالبركات وأسرارها. 

قلت: وما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
. قال: ألم تسمع قول ابن عباسء فقد قال: كان رَسُول 
الله صلى الله علت واله وسلم اجود الناسن: وكان احور ها 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل؛ وكان يلقاه جبريل في 
كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن؛ فلرَسُّول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من 
الريح المرسلة) (2) 

قلت: عرفت فضل رمضان.. فهل هناك شهور أخرى 
يفكن تلمس البركات منها؟ 

قال: لقدٍ ذكر الله تعالي أربعة أشهر مباركة, فقال: 
(إِنّ عِذَّهَ الشهور عِنْدَ اللَهِ اننا عَشَرَ شَهراً في كناب الله 
دم حلق السَّمَاوَاتِ تِ والأرض مِنها أَرْبَعَةٌ حُرْمْ ذَلِكَ الدِّينُ 
ليم قلا تمألفوا ه فين أَْفْسَكُمْ) (التوبة:36) 

قال: أجل.. فهي 0 مباركة.. ونحن في هذا 
المستشفى نكثف العلاج فيها. 

ل اام كد الاسهن . فنحن اليوم نتعامل شور 


(1) البخاري ومسلم. 
(2) البخاري ومسلم. 





أدوية من السماء (100 ) 

قال: لقد أخبر عنها صلى الله عليه وآله وسلم, فقال 
في ححة الوداع: (إن الزمان قد استدار 6 يوم خلق 
الله الشتغاوات والارض.. النسيئة اننا عشير شهرا عنها أربعة 
حرم ؛ ثللاث متواليات: : ذو القعدة وذو الححة والمرحم: ورحب 
مضر الذي ببن جمادى وشعبان) )1( 

قلت: وسائر الأ ٠‏ أهي ممحوقة البركة؟ 

قال: في 0 تملأها بالبركات. 

قلت: كيف ذلك. 

قال: ألم تسمع ما روي في الحديث أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال قال: (اللهم بارك لنا 





في شهرنا هذا الداخل) (2) 

قلت: أيمكن أن تسري بركة هذا الدعاء إلى الشهر كله, 
فتجعله مباركا؟ 

قال: أجل.. وقد كان النبي صلى الله عليه آله وسلم 
يتحرى هذاء فقد كان إذا رأى الهلال قال: (اللهم أهله 
باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ردي وربك الله) 0 

وفي حديث آخر قال الراوي: كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال: (الله أكبرء اللهم أهله 
دترضى: ريا ور يك اللة) (4) 

وفي حديث آخر أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كان إذا رأى الهلال قال: (هلال خير ورشدء هلال خير 
ورشدء هلال خبيبر ورشدء امنت بالله الذي خلقك: نلاث 
مرات. نم بقول: (الحمد لله الدى ذهب هر كذا وجاء 
بشهر كذا) (5) 


ال 

2 ا سد وان اك رف دك لد قال 211 21 8 ]لت عاء ته كر كار إل شه 
منه: والسابيع جدير ارو فوزة السلمي. 

)6 الترمذي: وقال: جديتث حسن. 

(4) الدارف” 

اك كك 





أدوية من السماء (101 ) 


ساعات البركة 


قلت: ا ما مسر ا البركات وأقربها. 
قال: أولها البكورء لم تسمع قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اللهم بارك لأمتي في بكورها)ء قال الراوي: وكان 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم 
من أول النهارء وكان صخر تاجراًء وكان يبعث تجارته أول 
النهار م وكثر ماله (1). 
: بلى.. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بحماية 
الله لمن صلي الصسية؛ فقال: (من صلى الصبح فهو في ذمة 
اللهء فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء) (2) 





قال: ولذلك ترانا في هذا المستشفى نتحصن بالصبح.. 
فاليوم عندنا يبدأ بالفجرء لا بالضحى كما رأيته في أرض 
الصراع. 

قلت: والثاني؟ 

قال: السحر.. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تسحرواء فإن في السحور بركة) (3) 

قلت: وقد سمى صلى الله عليه وآله وسلم السحور 
بالغذاء المبارك. 

قال: وقد عرفت في حصون الصحة الأثر الصحي 
للسحور والفطور. 

قلت: أجل.. فحدثني عن الثالث. 

قال: هو ما عبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
(إذا مضى شطر الليلء: أو ثلثاه2. ينزل الله إلى السماء 
الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى, هل من داع يستجاب 


1 أل ان اشم فا ليت سن 
(2) 
(3) البخاري ومسلم. 





أدوية من السماء (102 ) 


الصبح) (1)._ 0 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ينزل 
الله تعالى إلى السماء الدنياء كل ليلة حين يمضي ثلث 
الليل الأول2» فيقول: أنا الملك.: أنا الملك2, من ذا الذي 
يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء 
الفجر) (2). 

قلت: هذا حديث عظيم.. وفيه بركات عظيمة. 

قال: ولكن قومك يحرفونه. 

قال: هم لا بروونه ليستفيدوا من بركاته.. بل يروونه 
ليجادلوا به.. فهم لا يسمعون قوله تعالى: (أنا الملك, أنا 
الملك2. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي 
شالي فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟) 
قلت: فما يسمعون؟ 


قال: لا يسمعون منه إلا النزول. 

قلت: لم؟ 

قال: ليجادلوا.. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل): ثم تلا 
رسول اللّهرصلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: (مَا 
دك لدان جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمْ حَصِمَونَ) (الزخرف:58)) (3) 

قلت: أجل.. وقد خرج رسول الله على الناس وهم 

شارعون فى القرآن, فغضب غضباً شديداً حتى كأنما صب 
علن وجية الخل,: نم قال: (لا تضربوا كناب الله بعضه 
ببعض:؛ فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل): ثم تلا الآية. 


1 ) مسلم. 
2 شللكه ركه 


0 أجمد لمك 0 ماجة: وقال الت ترمذي: حسن صحيح. 


أدوية من السماء (103 ) 


لحظات البركة 


قال: قد يمتلئ قلبك في أي لحظة من اللحظات 
خشوعا ورقة.. فلا تفرط في تلك اللحظة.» فهي من 
اللحظات المباركات التي قد تنقلب بها حياتك انقلابا كليا. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: (هُتَالِكَ ذَعَا رَكَرِيَا رَبَّهُ 


قَالَ رَبٌّ هت لِي مِنْ لَدُئكَ ذُرْبَةَ طَيِّبَةَ إِنَكَ سَمِيعٌ الذُّعَاءِ) 
(آل عمران:38) 

قلت: بلى.. فما فيها من مواقيت البركة؟ 

قال: عندما دخل ركرنا - عليه السلام - على هرىم - 
عليها السلام - فوجد عندها من رزق الله المبارك شعر 
بقدرة الله المطلقة: فامتلأ كيانه بالرغبة فيما في يد الله, 
فسأل الله. 

قلت: أتعالجون في هذا المستشفى بهذه اللحطظطات؟ 

قال: أجل. . نحن نملأ قلوب المرضى بالإيمان إلى أن 
تضحها كالارفاج المجردة. وحتتاك تطلب منهم آن تدعو 
من لا يرد من دعاه. 





قلت: ومن أسوتكم في ذلك؟ 

قال: أيوب - عليه السلام -. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ألم يستعمل هذه اللحظة من لحظات 0 ف 
شفاء العلة التي داميت سنينء فقالل ل نالن: (وَاذْكُرْ عَبْدَ عَبْدَةَ 
انوت اذ نادى ا رثة اذى مَسَّنِيَ الشْيْطانُ بنُضب 00 
(حة 41, فما إن قال ذلك حتى نودي من سرادقات الغيب: 
(اكض برجْلِك هذا مُغْتَسَلٌ بَاردٌ وَشَرَاتٌ) (صخْ:42) 

قلت: فيمكن بهذا أن نحول من كل حياتنا ليلة قدر. 


أدوية من السماء (104 ) 


: أجل.. ألم تسمع قول أبي العباس المرسي: 
(أوقاتنا 0 لله كلها ليلة القدر) 


إتلى. وقد شسفعت قولنانن عظاء الله: (من بورك 


اسحاني ‏ ير او مي لوه د ام 
عا رحس دواد الا ع دل 1 ل ]ر) 


قال: عرفت فالزم. 





أدوية من السماء (105 ) 
ثانيا ‏ منازل البركة 


شرت فايلا ايحت عن متوشسم يدلتني على متازل البركة, 
وكيفية تحصيلهاء فبينما أنا كذلك إذ لاح لي رجل قد انتحى 
جانبا عن الناس: ووضع بساطا على الأرض: ثم استلقى 
ل تنقسى" إلا وانا بين بدية أقول: نا 
أخي.. ليس هذا محل نوم.. ولا محل كسل.. هذه منازل 
السلام.. وهذه ديار البركات.. فلا تفسد علينا وعلى الناس 
0 الديار من البركات. 

0 نآ لم أظن. ل عي كيف تقف مواقف 
التهم: اونا لعا ب عر 2 01 





قال: أخبرني عنك أولا من أنت حتى أعرف كيف أتعامل 
معك؟ 

قلت؛: وما شانك. بى.. أنا) اطظلب ‏ منك أن تحمل 
بساطك. . فإن شئت النوم, فاذهب إلى بيتك, فهو أهنأ لك. 

قال: أنا لا أريد أن انام.. ولكنق شسطكت شاطىي: 
واستلقيت لأعبد الله على جنب. اا ل 1 فو 
العبادة» 

قلت: لم أسمع بهذا النوع من العبادة إلا في حق 
المرضى الذين لا يطيقون القيام ولا الجلوس»: فقد رخص 
لهم الشرع بدله في الصلاة على جنب. 

قال: لا.. ذلك خاص بالمرضى.. وهذا عام لجميع 
الناس. فول تعالى: (الْذِين يَدْكُرُونَ اللة قيَامآ 
وَفَعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ4 (آل عمران:191)؟ 

قلت: بلى. . ولكني لم أسمع منها ما سمعت. 

قلت: حالك يدل على ما في نفسك منها. مدآل 

قال: قل لي: ما ذا تفهم من الآية؟ 





أدوية من السماء (106 ) 

قلت: فسرت هذه الآية على أنها تبين كيفية أداء 
الصلاء: بالشسه للعرضت. أى أنهة إدا استطاعوا فليؤدوا 
الصلاة قياماء فإن لم يقدروا على ذلك فقعوداء أو فعلى 
أحد جنبيهم»: ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(صل قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى 
جنبك) (1) 

وفسرت بأنهم الذين لا يقطعون ذكر الله في جميع 
أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم. 5 

قال: 0 . ويمكنك أن تفسرها بما فعلته الآن.. 


وبما انكرت على 
قلت: كيف اف ره بذلكء وأنا لا ازال أنكر عليك. 
ا انا احذ المنوسمين 


: أتدعي التوسم ا كف تدعيه.. وآانت لم 
000 


من 0 الركة 00 قمر من أقمارها؟ 
قلت: ولكن المتوسمين الذين لاقيتهم عرفوني قبل أن 
ا 0 
قال: ذلك مذهبهمء: وهذا مذهبي.. وقد سألت الله 
تغالى أن يستر علي أسرار الخلائق حتى لا أرى منها ما 


قلت: لم طلبت ذلك؟. . أليس في ذلك مزيد فضل؟ 
قال : لا.. خشيت أن بتشسدرت الب نقشت. عن ذلك عا 
يححنى عنةه.. فلذلك سألت الله أن لا ارئى من ذلك قلبلا ولا 
| 
0 عرفت إخوانك من المتوسمين.. وأنا الآن أبحث 
عن متوسم يدلني على منازل البركة.. فقد عرفت جميع 
سبل البركة ما عدا منازلها. 
قال: إذا لم تعرف منازلها لم تعرفها. 


(1) البخاري. 





أدوية من السماء (107 ) 

قلت: كيف؟ 5 

قال: لأن البركات فائضة في الكون.. ولكن الشأن في 
استقبالها. 

قال: بالمنازل. 

قال: أنت تجلسن بن ندية. 

اشقضت قائلا: مغدرة.. أآأنت هو متوسم المنارل؟.. 
ولكن ماذا تفعل هنا؟ 

قال: لقد جلست هذا المجلس لأستقبل البركات. 

قلت: ألا تستقبلها إلا بهذه ا 

قال: لا.. أنا أستقبلها بكل الصورء فقد أستقبلها 
قائماء أو قاعداء أو مضطجعاء أو نائما.. وقد أستقبلها في 
السوق أو في المقبرة. أو في الفيافي.: أو في الشوراع, 
أو فى المساجدء أو فى المدارسش.. فكل هذه محال يمكن 
أن تملأني بالأحوال المباركة. 





قلت: فلم اخترت الآن هذه الهيئة لاستقبال البركات؟ 
قال: أنا لم أخترها.. ولكني وجدت نفسي وأحوالي لا 
تنتظم إلا بهذه الضجعة؛ فاضطجعتها. 


قلت: فلم لم تقهر نفسك؟ 
قال: ري 0 . ولا أقهرها عن عبادة الله. 
قلت: كيف ذلك؟ 


قال: إذا وجدت قلبي في هذه الحالة خاشعا لله مجتمعا 
به ممتلئا ذكرا وفكرا.. فلماذا أخرج من هذه الحال.. 
فاكلف عافد عير خالن. 

قلت: ففي جلوسك أو اضطجاعك هذا ماذا تفعل؟ 





أدوية من السماء (108 ) 

قال: أبرمج نفسي بالبرامج التي تهيئها لنزول 
البركات. 

قلت: تبرمج نفسك ! » 

قال: خاب من لم يبرمج نفسه كل يوم بالبرامج 
الصالحة. 

قال: 0 حيدت وش وعهك. وروت لنجشع 
شتاتها 9 حدد وجهتها وتستعد لاستقبال .يركات الله. 

9 تبرمج هذه الأجهزة الآ 

قال: أجل.. كما تبرمجون 00 2ط ينها 
لتستفيد وا من بركاتها. . أرأيت لو أن اسع 50 الذي 
تتفرج به على أحوال الدنيا لم يتوجه الوجهة الصحيحة.. 
اكنت ترى شيئا؟ 
قلت: لا.. لن أرى شيئًا. 
قال: وهل ذلك لشح الأمواج التي تنقل لك أحوال 
لم. 


الفضاء. . 

قلت: حب 

قال: فكذلك البركات يمتلىئ بها الفضاءء ولكن الشأن 
ليس فيهاء بل في عزوفكم عنهاء وإدارة ظهوركم لها. 


العا 


فال: 'أوصل إليه من اشرار البركة ما يملوؤه حيوية 
وشاطا ليودى الرسالة الي وكلت الية: 
قلت: كيف ذلك؟ 





أدوية من السماء (109 ) 

قال: ألم تعلم ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا أراد أن ينام؟ 

قلت: كان تحمم كقنة نم نفد شهماء ويقرأ فيهما 
بسورة الإخلاص» والفلق, والناس» نم مبمساع بهما ما 
استطاع من جسنده؛ يبدا يهما على راسه:؛ ووجهة: وما أقبلٌ 
مِن حسيد هه يفعل ذلك ثللاث مرات. 

قال: فهذا نوع من برمجة الجسد ليحيطه بأنواع 
البركات. 

قلت: لم أفهم هذا. 

قال: ألا تعرف أن كل خلية من خلاياك كائن حي كلف 
بأداء 5 معينة في الفيد ا 

قال: ل ل 

قلت: أأنا لست فردا واحدا؟ 

0 لا.. بل آأنت قرد واخة.. ولكنك مكون من كم شائل 

من الجنود الذين يحفظون كيانك إلى أن تتم الوظيفة التي 
جئت إلى الأرض بسببها. 

قلت: أنت تريد أن تقنعني بأن كل خلية من خلاياي 
كائن حي ٠.‏ 

قال: ليس في ذلك أي غرابة.. ألا ترى المدينة تظل 
ديه ة واحدة, ولو أن ملايين البشر يسكنونها؟ 
بالححارة. أو لوضعوك في فارسينان المجانين. 

قال: لا. . ليست هذه دعوى: هذه حقائق تدل عليها كل 
الأدلة.. وتشير . إليها 0 الشواهد: الم تسشمح قوله تعالى: 





أدوية من السماء (110,) 
ولا أَبْصَارْكُمْ ولا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَُئتُم 
0 ممًا شملون1 (فصلت: 19‏ 22)؟ 
ولكن هذه الآية مثل قوله تعالى: (الْيَوْمَّ 
عَلَى عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلَمْنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهدٌ أَرْجُلَْهُمْ بِمَا 
0 (بس:65) تشير إلى حال الكفار والمنافقين 
دو م القيامة حبن ينكرون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون 
ما فغلوة: فيختم الله على أفواههم وستطةو حوارحهم 
بما عملت. 
قال: : ومن قال بأن ذلك خاص بالآخرة؟ 
ته وقلت: وهل رانت رحجلذة شحدت مع غنه أن 
بتسمعخ بصره أو يجحادل جلده؟ 
قال: فأنت تعتمد الحس لتؤول القرآن الكريم 
قلت: لا.. ولكن الشرع لم نكن عليبا الاستدلال 
بالحس. ٠‏ فالحس 0 المدارك, وقد رأيت في حصون 
قال: 0 . وأرجو ألا تجادلني. 
قلت: لن أجادلك.. ولكني لن أقلدك. 
9 لا يجوز لأحد تقليد أحد.. فكلنا في العبودية 


قال: اما الغرض من استشهاد الشهود في الآخرة؟ 
د : هو إخبار الشهود بما يعلمون من حال المشهود 
لم ل ا . وهل رأيت علما بلا 
.. أو عالما بلا حياة؟ 
يداد لا.. العلم يقتضي الحياة.. بل يقتضي الحياة 





قال: فقد عرفت إذن حياة أعضاء الإنسان المستقلة. 
قلت: لم آفهم. 





ادوية من الشماء (111) 

قال: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
بيصور بعضص مشاهد عدالة الآخرة: واستشهاد الجوارح. 

قلت: قد وردت في ذلك نصورص كثيرة: منها ما روي 

عن أتس بن مالك قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فضحك حتى بدت نواجذهء ثم قال صلي الله عليه 
وآله وسلم: (أتدرون مم أضحك؟) قلنا: (اللّه ورسوله 
أعلم). فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من مجادلة العبد 
ربه يوم القيامة. يقول: رب ألم تجرني من الظلم؟ 
فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز على إلا_شاهداً من نفسي, 
فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء وبالكرام الكاتبين 
شهوداً.ء فيختم على فيه»: ويقال لأركانه: انطقي, فتنطق 
بعملهء ثم يخلى بينه وبين الكلام2. فيقول: بعدا لكن 
وسحقاًء فعنكن كنت أناضل) )1( 

وقد ورد في بعض الأحاديث إشارة إلى هذا الصنف 
الذي تستنطق جوارحه: وهم المنافقون الذين حاولوا أن 
يحتالوا على قلب الحقائق في الدنياء وخداع الخلق بهاء 
فلذلك تبقكى هذه الأحبولة في ابذهم دوم القيامة: 
ويتصورون أنهم_سيخادعون الله كما خادعوا الخلق». قال 
صلى الله عليه وآله و في حديث القيامة الطويل: (ثم 
يلقى النالث و نت؟ فيقول: أنا عبدك آمنت بك 
وبنبيك ويكتابك و صمت 00 وتصد قت » ويثني بخبر ما 
استطاع - قال - فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا؟ - قال: 
فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيه: 
ويقال: لفخذه انطقي - قال - فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بما كان يعمل وذلك المنافق: وذلك ليعذر من نفسه» وذلك 
الذي يسخط الله تعالى عليه) (2) 

ل ا ا ا عن نطق 
الجوارح.. والجوارح لا تنطق إلا بما تعلم.. ل أن 
تسشهد الله قر الاخرة من لا تجلم. . وإلا كان الاستشهاد 
عبثنا أو ا زور» 


قلت: فأنت تقصد بأن هذه الجوارح التي هي كياننا 
الخارجي جواسيس علينا قد تفضحنا يوم القيامة. 


(1) ابن أبي حاتم ورواه مسلم والنسائي بنحوه. 
(2) مشلم وأبر داود” 
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إن عدت الله, ا عليك 08 عصيته. 

00 أجسدي يسخط علي؟ 

: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 

ذلك ١‏ السجاد ل وهو يتوجه إلى جوارحهء فيقول: (بعداً لكن 
وسحقاًء فعنكن كنت أناضل) (1) 

0 بلى. . فقد نص على ذلك الحديث. 

: ولهذا تخاصمٍ روحك حسدك توم القيامة: ألم 

ا تعالى: نَم إِنَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبْكُمْ 
تختَصِمُونَّ) (الزمر:31) 0 

كام 0 ولكن هذه الاية في الخصومة بين 

قال: لا.. ل ا من ذلك.. ألم تسمع الأحاديث 
السابقة؟ 

قلت: بلى.. فلمن النصرة؟ 

قال: أقد ورد في ذلك اثر عن ابن عاش لا ندرت هرت 
حتى تختصم الروح والجسدء فيقول الجسد للروح: أنت 
الذي حركتني وأمرتني وصرفتني وإلا فأنا لم أكن أتحرك 
ولا أفعل بدونك فتقول الروح له: 0 الذي أكلت وشربت 
وباشرت وتنعمت فأنت الذي تستحق العقوبة فيرسل الله 
سبحانه إليهما ملكا يحكم بينهماء فيقول: مثلكما مثل مقعد 
صر واعسن يمشي دخلا بستانا فقال المقعد للأعمى أنا 
أرى ما فيه من الثمار ولكن لا أستطيع القيام وقال 
الأعمى أنا أستطيع القيام ولكن لا أبصر شيئا فقال له 
المقعد تعال فاحملني فأنت تمشي وأنا أتناول فعلى من 
تكون العقوبة فيقول: عليهما قال: فكذلك أنتما) (2) 





)2( ابن منده: انظر: اين كثير: 4 54. 





ا وات (113 ) 1 
الدنياء 6 شود على فر الآخرة؟ 
قال: ذلك شيء . أعطها ما تتمنى وما تحب . 
٠.‏ كيف أ 


قلت: ما بك. 0 ها تتفدى .. انتريد هدي أن 
أهيم في أودية الأماني؟ 

قال: جوارحك تحب عبادة الله والسجود مع كل الأشياء 
لله: ألم تسمع قوله. تعالى: 5 فَعَيّرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ 
3 مَنْ _في الشَّمَاوَاتِ والأزض طوّعاً وَكَرْها وَإِلَبْهِ 
يرَدَءْ 1 (آل عمران:83): فقد أخبر تعالى عن إسلام كل 


ع لله. 
وأخبر عن سجود كل شِبيء للهء فقال: (وَلِلَّهِِيَسْجْدْ مَا 
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرزض مِن ذَابَةٍ وَالْمَلائِكَهُ وَهُمْ لا 


تشكيرزون) (النحل :49) 

بل إن في القرآن الكريم إشارة تكاد _تكون صر يجة 
لسجود جوراح الكفرة لله فقد قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ أن الله 
يَسجَدٌ لك مَن في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ فير الْأَرْض وال سخسة 
وَالْقَمَرْ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالسَّجَرُ وَالِدَّوْاتٌ وَكَثِيرٌ مِنَ الئاس 
وَكَنِير حَقّ عَلَيْهِ الْعَدَآبُ وَمَنْ يِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم إِنّ 
الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءٌ) (الحج:18) 2 

قلت: فهي تسجد.. فلماذا تكون بركتها في إعطائها ما 
تتمنئى من السجود؟ 

قال كي حت اندو الاسارة 6ك 

قلت: فكيف أسجد بها هذا السجود؟ 
. قال: بسجودك تسجد.. ألم تسمع قوله صلى الله عليه 
واله وسلم: (لا شط دراعيك وادعم على راخعتك, ونحاف 
عن ضبعيك, فإنك إذا فعلت ذلك سجد لك كل عضو منك 
معك) (1) 

قلت: لى. دف كار عما .غ52 2 رسول الله صلى اللك 
عليه وآله وسلم: ( سجحد لك خيالي وسوادي حامن بك 


11 ل 
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فؤادي: فهذه يدي وما جنيت بها على نفسي يا عظيم 
يرجى لكل عظيم اغفر لي الذنب العظيم) (1) 

قال: وكان علي يقول إذا ركع: (اللهم لك خشعت ولك 
ركعت ولك أسلمت وبك اليم نت ربي وعليك توكلت, 
تشع لك سمعي وتبصري 0 ودمي ومخي وعظامي 
وعكصبي وشعري وبشري سبحان الله سبحان الله سبحان 
الله2. فإذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك 
الحمدء فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك 
آامنت وعليك توكلت, وانت ربدي سحد لك تسمعي وبصري 
ولحمي ودمي وعظامي وعصبي وشعري ويبشري سبحان 

قلت: وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في 
دعائه في سجود القرآن: (سجد وجهي للذي خلقه وشق 
سمعه وبصره) )3( 

قلت: هذا غذاؤهاء فما سمها؛؟ 

قالٍ: الحرام. . أكل الحرام. . الم تسمع قوله صلى الله 
21 الك وشلة: (أيما لحم نبت من حرامء فالنار اأولى به) 
(4)؟ 

قلت: وعيت هذا.. فلم كان صلى الله عليه وآله وسلم 
يمرر كفه على جسده بعد القراءة؟ 

قال: ليوصل بركة ما قرأه إلى جسمه وجوارحه:؛ وكأنه 
يطعمها ما تشتهي من الطعامء ولهذا كان صلى الله عليه 
وآله وسلم يمسح بهما ما استطاع مِن جسدهء؛ ويبدأ بهما 
على راسه ووجهه مآ أقبل من حسده» يفعلٌ ذلك نلاث 
مرات: فإذا د ا بذلك. 

قلت: فهمت هذا.. ولكني لا أزال أتعجب من مسحه 
صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى على المريض ثم 
دعائه له. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يمسح بيده 
اليمنى على المريضء» ويقول: (اللهم رب الناسء: أذهب 
الباسن:؛ 

ركاه ال 


0 عد الات ف امك 
) 8 الترمديم وقال: : حسن صحيحخ. 
(4) احمد 
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واشفه أنت الشافيء, لا شفاء إلا شفاؤك,. شفاء لا 
تعادر ينقما) (1): وكان بقول: (أمتسة الباين رف الناس, 
بيدك الشفاءء لا كاشف له إلا أنت): وكان أحيانا يضع يده 
على جبهة المريض, يي صدره وبطنه ويقول: : (اللهم 
اشفه) وكان يمسح وجهه 

قال: هذا من أسرار 0 الجسدء فاليد التي تمسح 
على الجسد مصحوبة بالدعاء تنزل ببركاتها وما يصحبها من 
جنود الدعاء على الألم فترفعه. 

قلت: هي كالمرهم إذن. 

قال: إن صحبتها البركة». فهي خير من المرهم.. وإن لم 
تصحبهاء فلا خير فيها. 

قلت: أتعالجون باليد المباركة إذن؟ 

قال: إن ظفرت بيد مباركة: فلا تفرط فيها. 

قلت: اأطلت منها أن نداوى حسدى© 

قال: إن استطعت, فاطلب منها أن تداوي روحك (2). 

قلت: وفي إمكانها ذلك. 

قال: ال ضع ل شان الت 

قلت: بلى.. فقد حدث نفسه بقتل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كان عام الفتح2. فقد قال يحدث 
نفسه: قلت: سير مع قريش إلى هوازن بحنين» فعسى إن 
اختلطوا أن أصيب من محمد غرةء فأثار منه, 


) 1) أحمد وأبو د اود وغيرهما. : 5 

(2) فن الأحاديت الواردة ف السمة بالد: قوله (. (إذا اشتكت أحدكم فليضة رده حجنت بد آلف نم لبقل: 
و بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا) ) مسلم. 

ومنها قوله (: (امسحةه بيميتك وقل يشم الله اعود يقره الله وقدرته فن شر ها آجد سي قرات) الترمري. 

دعن علد قال يعني سوك الله (إلك العن فقلت ا رسكل اللدا بع إلك قوم هه إلسن 22 وأا جدك 
ا أبصر القضاء. فوضع يده على صدري وقال: اللهم! ثبت لسانه واهد قلبه. يا علي! إذا جلس إليك الخصمان فلا 
لت 5 الك 5ئ) ل 2 دول 1 101 مسرك للك سن لك النشاء ف إسكل ع2 م]ء 

بعد) الحاكم وابن سعد كدر والعدني, طبه داود والترمذي, وفال: حسن. 
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فأكون أنا الذى قمت بثأر قريش كلهاء وأقول: لو لم 
ببق من الغرب والعجم أحد إلا اتبع محمداء ما تبعته أبداء 
وكنت مرصدا لما خرجت له لا يزداد الأمر فى نفسى إلا 


قوةء فلما اختلط الناس؛ اقتحم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن بغلته, فأصلت السيفء فدنوت أريد ما أريد 
منه ه ورفعت سيفى حتى كدت أشعره إياه, فرفع لى 
شواظ من نار كالبرق كاد بمحدتنى » فوضعت تندى على 
بصرى خوفا عليه فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: فنادانى: (يا شيب؛ ادن منى)» فدنوت منهت ه 
فمسح صدرىء ثم قال: (اللهم أعذه من الشيطان).. قال: 
فوالله كان ساعتتد احب إلى من سمعى: وبضصرى, 
ونفسى »2 واذهب الله ما كان فى نفسى:؛ نم قال: (ادن 
فقاتل), فتقدمت أمامه أضرب بسيفىء الله يعلم أنى أحب 
ا ال كر ا اي عي لل الس املو 
تراجع المسلمون, فكروا كرة رجل واحدء وقربت بغلة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فاستوى عليهاء 
وخرج فى اثرهم حتى تفرقوا فى كل وجه» ورجع إلى 
معسكره: فدخل خباءه: فدخكلت عليه» ما دخل عليه احد 
غعبرى حبا لرؤية وجهه؟ وسرورا مه» فقال: (يا شيب؛ الذى 
أراد الله بك خير مما أردت لنفسك)/ ثم حدثنى بكل ما 
أضمرت فى نفسى ما لم أكن أذكره لأحد قطء قال: فقلت: 
فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم قلت: 
استغفر لى. فقال: (غفر الله لك) (1) 

قال: أرأيت أثر ذلك المسح المبارك؟ 

قلت: أليس ذلك خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قال؛ هو خاض به ضلى الله عليه واله وسلم: وينتقل 
لورثته ببركة اتباعهم له.. 

قلت: اح ا ل لي ا 


د 
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قلت: : أنت عرف ذلك. 
قال: ارايت لو وصضعغت قطع حديد صغير متنائرة؛ ثم 
وضعت فوقها مغناطيسا جذابا؟ 


قلت: إن قربته منها انتحذب إليهاء فإن ضعف قربه 
حركها وحولها إلى الاتجاه الدذى أريد. 

قال: فكذلك الروح الممغنطة بنور الذكر والورع 
على الخلايا بجاذبيتها الإيمانية. فتحولها صفوفا منتظمة, 
ليس لها من دور غير خدمة صاحبها. 


قلت: فلنتحدث دن رفح النقس 0 
الاخرى؟ 

قإل: هي كذلك مستقلة عنك. . ألم تسمع قوله تعالى: 
َوَمَا أَبَرَُ تَفْسِي إنّ التَفْسَ لَأْمَارَهُ بالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبْي 
إن رَبّي غَفُورٌ رَحِيم)1 (يوسف:53), فقد أخبر تعالى أن 
النفسن تأمر صاحبها بالسوء.. وأمرها له يدل على مغايرتها 


وقد الت في آية أخرى بأنها تلوم صاحبهاء فقال 
تعالى: (وَلا أَفْسِمٌ بالنئفس اللؤامة) (القيامة:2): ولومها له 
يدل على أنها تخالفه وتغاير 

قال: ره ستعرفه في (بنيان الله) 

قلت: فعرفني الآن من أسرارها ما أفهم به مغايرتها 


قال: نفسك هي الجهاز الذي يخدم وجودك على هذه 


0 
قلت: أليس الجهاز الذي يخدم وجودي على الأرض هو 


0 


قال : لا.. حتسدلك شو مركيك الدى تركبيه. 
قلت: 9: نفسي ؟ 
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قال: هي جهاز تزويده بما يحتاجه لينطلق.. فهل يمكن 
لس 0 تسثير بلا وقود؟ 





قال: فالنفس هي التي تخبرك عن حاجتك للوقود, 
وتدلك عليها. وهي التي تملا فمك منها. 

قلت: لم أفىم هذا. 

قال: لقد خلق الله لجسدك حاجات كثيرة» ولا يتولى 
هذه الحاجات إلا النفس. 

قال: بأخلاة طسب غلها د ها ]لسرا 

قلت: تقصد الشهوة والغضب والشح والحرص والأنانية 
وغيرها. 

قال: أجل.. فقد أخبر تعالى أنه طبع النفس يهذه 
الأخلاق, فقال: (وَأَحخْصِرَتٍ الْأَنْفُسْ ال ) (النساء:128) 

قلت: فلم طبعت عليها.. ولم لم تظطهر منها؟ 

قال: لن يستقيم وجود الإنسان على هذه الأرض من 


طلباتها ؟. . ألم يقل الله تعالى: وا : مَنْ حَاف مقا 
دنعف النفقس عَنِ الْهَوَى فَإِنٌّ الْجَنَّةَ هي العو 
(النازعات: 40‏ 41)؟ ‏ 

قال: بلى.. ولكن الله تعالى نهى عن إعطاء النفس 
هواهاء ولم يأمر بقهرها. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لو أمر بقهرهاء. وقتل شهواتهاء ودفن غرائزها ما 
قال: (يُطَافٍ عَلَيْهِمْ بصِحَافٍ من ذذمهّب وَاكوّاب وَفِيهَا م 
تَشْتَهِيه الأَنفُسن وَتَلَدْ الأغيْنُ ام فِيها خَالِدونَ) 
(الزخرف.: ) فقد أخبر تعالى أنه يعطي لأهل الجنة ما 
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قال: لقد خلق الله تعالى في النفس الحرص على بقاء 
الإنسان سليما معافي في الأرض:» ليسقيم بقاؤه.» فهي 
لذلك قد تغفل عن غير هذه الوظيفة: فلا ترى إلا صاحبهاء 
فتجتهد ‏ على حسب علمها البسيط ‏ في حفظه:ء ولكنها قد 
ل د الأماني. 

قلت: وما مثل ذلك حتى أفهمه؟ 

قال: ا ا يصة على ولدها.. ولكنها لغفلتها 
وغبائها تظل تطعمه إلى ن يصاب بالتخمة خوفا عليه من 
ل ل ل سال ها سل م الال 

قلت: فهذه الأم هي النفس. 

قال: أجل.. فهي تبحث عن الأماني متصورة أن الكمال 
و ل ل لو كا الختن0 

قال: ع شال ل مالي 

قلت: كيف يستقيم ذلك؟ 

قال: كل محل من المحلات إذا وجه لغير وجهته أو 
انحرف به صاحبه عن غايته يصير حجابا من الحجب. 

قلت: فكيف تصير النفس محلا لاستقبال البركات؟ 

00 0 
6 


قال: الطمأنينة, والاعتدال» والتوازن: والسلام. 
الطمأنينة 
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قال: ع ال عا( الله لخالم كبوا | يَا أَتَتْهَا التَفسن 
المُطْمَيْتَهُ ازجعي إلى رَنَكَ راضية هَةصبّةَ فادخلي في 
عِبَادِي وَادْخْلِي جَنْتِي) (الفجر :7 - 30) 
قلت: فما الطمأنينة؟ 





قال: هي السكون العظيم الذي يملأ أرض الجسد راحة, 
وجهاز النفس سلاما. 

قلت: أريد لغة صريحة.. فلا أفهم مثل هذه الألغاز. 

قال: عندما يكون البحر هائجا قد تغرق السفن التي 
يقلهاء وعندما تزلزل الأرض تنحدر الأحياء في الأخاديد التي 
0 الزلازل. 

قلت: لم تزدني إلا غموضا. : 
5 قال: 00 هي الارض التي يصلح فيها كل 
ته 1 زرع»٠‏ 

قال: أليس الإنسان ترابا كالتراب؟ 

قلت: بلى.. فقد نص القرآن الكريم على ذلك. 

قال: فالتراب لا يكون صالح نافعا 0 ركا إلا إذا كان 
هادئا مطمئنا لترقد فيه البذورء ثم تنبت كل ا الزهور. 

قلت: أهكذا النفس؟ 


قال: أجل.. النفس الهادئة المطمئنة نفس مستقرة لا 
تزعزعها رياح الغضبء ولا أعاصير الجشع, 7 عواصف الأنا 
الكاذبة. 


قلت: قهذه النفس مستعدة للبركة. 

قال: أجل.. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن هذا المال حخضرة حلوة: فمن أخذه بسخاوة نفس 
وحسن أكله بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس وسوء 
أكله لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل 


أدوية من السماء (121 ) 
ولا يشيع: اليد العليا خير من اليد السقلى وابدأ يمن 
تعول) (1)؟ 
قلت: لقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
الحديث أن لسخاوة النفس وسماحتها تأثيرا في حصول 


البركة. 
قال: وأخبر أن للحرص والشح تأثير في سلبها. 
قلت: فما تأثير سلبها؟ 
قال: عدم انتفاع الإنسان بما يأكله, ألم تسمع قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لم يبارك له فيه» وكان كالذي 





يأكل ولا يشبع)» وقد ورد في حديث آخر: (إن هذا المال 
خضرة حلوة2» ومن سال الناس أعطوهء والسائل منه 
كالاكل ولا يشبع) 

قلت: فما معنى ذلك» 

قال: معناه عدم انتفاع الإنسان به.. فهو يتصور 
النقص في الأشياء.. ولكن سلوكه ونفسه هي التي ملأت 
هذه الأشياء فسادا. 

قلت: ولكنا نرى أمثال هؤلاء كالفيلة ضخامة, 
وكالأحصنة قوة. 

قال: أولا ترى عقولهم كعقول العصافيرء وأرواحهم 
كالمستنقعات والمزابل!؟ 

قلت؟ بلى.. 

قال: فما فائدة جسم يسمن لتلتهمه النار؟ .. وما فائدة 
قوة تخفي أعظم ضعف ؟ 

قلت: صدقت.. فما مثال هذه النفس المملوءة حرصا؟ 

قال: مثال الكلب. 

0 الكلب!؟ 

: أجل.. فهي في اندافعها وهيجانها ولهثها لا 
00002 عن الكلب. . فلذلك لا تجد البركة ‏ إن أرادت النزول 
- محلا تنزل عليى؛ ال ست هله حالا (وَلَوْ شِننا 

لَرَفَعْنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أَخْلَّدَ إلى الأرزض وَانَّبَعَ هَوَاةُ فَمَثَلَهُ كَمَتَلِ 
الكلبٍ إن تمل عَلَيْهِ يَلْمَتْ أَو تتزكة يَلْهِتْ ذَلِكَ مَئَلُ القؤم 


(1)البخاري: 





لدت عن الشماء العا ] 5 

ا 00 

قلت: بلى. . فهذه الآية فيمن انسلخ من العلم. 

قال: وهفي فيمن اتبع هواه: فهو يلرهث وراء السراب, 
وهو لا بعلم أنه ترك ماايبحت عنه خلف ظهره.. انذرى هأ 
مثله في ذلك»؟ 

قلت: مثل العير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق 
ظهورها محمول 





الاعتدال 


قلت: فما الاعتدال؟ 
قال: هو أن لا تأخذ من الأشياء إلا ما تحتاجه منها. 
قلت: ولكن الله تعالى سخر لنا كل شيء.. فكيف 
تأمرني بأن لا آخذ إلا ما أحتاجه؟ 
قال: إن احدت ها لا جتاحة ميت غترك ها حتاحهة. 
وإذا منعت غيرك ما يحتاجه أصبت بالمحق.. فتأكل, ولا 
تشبع.. وتلبسء» ولكن تظل عاريا.. وتسكن.. ولكن الرياح 
السبعة تظل تعصف على جدرانك. 
قلت: ولكن الله خلق كل شيء بكرم عظيم.. فنحن 
سنا الى لقيمات: ولكر الله جلو لبا مخارن عن الكرم لآ 
حدود لها.. ونحن نحتاج إلى قطرات من الماءء ولكن الله 
خلق لنا بحارا وأنهارا ومحيطات. ١‏ 
قال: ولكنه أمرنا مع ذلك بالاعتدال.. ألم تسمع ما روي 
في الحديث: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
برجل يتوضأ يغرف الماء في وضوئه فقال: يا عبد الله لا 
تسرف فقال: يا نبي الله وفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم. 
ألم تسمع قبل ذلك قوله تعالى: (وَهُوَ الَذِي أَنْشَأ حَنَاتِ 
مَعْرُوشَاتٍ وَعْيْرَ مَعَْرُوشَاتِ وَالنْخْلَ وَالرْرْعَ مُخْتَلِفاً أكلة 
وال بُنُونَ وَالرّمَانَ مُتشَابها وَعَبْرَ َ مَنَشَابهِ كلوا مِنّ ثَمَرِهِ ذا 


-_- 5-0-2 





أدوية من السماء (123 ) 

حَقهُ يَوْمَ حصّاده وَلا تُسْرفوا إِنَهُ لا بُحِتُ الْمُسْرِفِينَ) 
(الأنعام 0 فقد عدد الله نعمه وفضله على خلقه, نم 
للمسرفين. 

قلت: لقد سمعت عن مضار الإسراف كثيراء ولكني 
0 عن علاقته بالبركة. 

: البركة لا تكون إلا بالاعتدال.. فالمسرف لا ينال 

إلا 0 

قلت: لم؟ 





فلذلك يظل يأك ولا تفع بأكله إلى كان يموت بالنشم؟ 
قلت: ولكن لم يحرم بركة أكله؟ 
قال: لأنه أسرف إسرافا منع جسده من الانتفاع بنعم 
الله 


: أرأبت لو أن عمالاً كلقوا من الأعمال ما لا 
0 


قلت: 0 . نظم السخرة.. أم نظم الحرية؟ 

قال: في نظم الحرية. 

قلت: سيضرب العمال.. وسيتعطل الإنتاج. 

قال: فهكذا عمال الحسد.. تسيصضرنون وينددون بكل 
صنوف التنديد إن كلفهم 0 العمل الذي هو النفس بما 
لا يطيقون. 

قلت: فسر لي ذلك. 

قال: أرأيت من طبق قوله صلى الله عليه وآله 
(ما ملا ادمي وعاء شرا من بطن, بحسب ابن 00 
يقمن صلبهء فان كان لا محالة ثلث لطعامه» وثلث ل 
وئلت لنفسه) [1).. قالرم 2. أثراه ععنا جهاره 
الهضمي!؟ 


(1) اكد والمركدة] واس شاحه ولاك ” 





أدوية من السماء (124 ) 

قلت: كلا.. فإن معدته ستجد الجو المناسب الذي ييسر 
لها هضم الطعام بكل حرية. ! 

00 هل يمتص الجسم بركات الاغذية؟ 

جل.. يمتصها بشغف وشوق.. ففرق كبير بين 

أن 1 0 جائع وجسمك محتاج: وبين أن تأكل وأنت 
متخم لا تريد إلا إرهاق جسدك. 

قلت: لقد ذكرعي شوله على الله عله وآلكه وسلم: 
(زر غبا تزدد حبا) (1) 

ابتسمء وقال: أجل.. ونعم ما استشهدت به. 


التوازن 





قلت: فما التوازن؟ 
كان هو انسجام النفس مع نفسها ومع الكون ومع 
قلت: فكيف تنسجم ؟ 
حال بالتواران: 
قلت: أعرف الاسم.. ولكني لا أعرف المسمىء أو لا 
00 أنال بركاته. 
: أرأيت التاجر الذي يطفف في الميزان,. فيأكل 
حق كي 0 شال بركة بجارية» 
قلت: كلا.. فقد توعده الله تعالى بالويل:. فقال: (وَيْلْ 
لِلْمُطَفْفِينَ) (المطففين:1) 
قال: فمن المطففون :, 
قلت: (الذِينَ إِدَا اكتالوا عَلَى الئاس يَسْتَوْفُونَ وَإَِا 
كَالُوهُمْ أؤ وَرَنُوهُمْ يخْسِرُونَ) (المطففين: 2‏ 3) 
قال: وهل مع الويل بركة؟ 
قلت: لا.. فالويل فيروس يظل يلاحق صاحبه إلى أن 
يلقيه في هاوية المحق. 


0 انرا فالظشان في الدويط والشيف ” 





ا من السماء (125 ) 

قلت: ا ل اا . ولكني لم 
أفهم التطفيف في الحياة. 

قال: ما حياتك إلا ميزان من الموازين. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ألا يوزن الناس يوم القيامة في الموازين 

قلت: بلى.. وقد قال تعالى: ( ونس الْموَارِين القشطا 
لِيَوْمِ الْقِيَامَةٍ قلا نُظُلَمُ نفس شَبْئاً وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبّةٍ مِنْ 

حَرْدَلِ أَتَيْنَا يها وَكَفَى با حَاسِبِينَ) (الانبياء:47).. وقد أخبر 
ا الله عليه وآله وسلم أن صاحب العمل يوزن» فقال: 
(يُوْتى يوم القيامة بالرجل الشّمِين» فلا يَزِن عند الله جَنَاحِ 

بَعْوصّة) (1) ثم قرأ: (قلا تُقِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامة وَزْناً) 
(الكهف :05) 


وقد ورد في مناقب عبد الله بن مسعود ان 2و آللة 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: كك ساقَيْهِ: 
فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أَحُد) (2) 

0 فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل 
دور 

00 كما أخبر في نصوص أخرى أن الأعمال توزن, 
وأن الكتب توزن (3). 

قال: تراه حر ب و و 0 
الحكمة؟ 

قلت: بل الحكيم من يزن نفسه قبل أن يوزن.. ويكفي 
في ذلك أن يدمن على العمل 


ل الاي ذ. الرجل الذى يوني له وبوضة لد ف كمد سششة رون شجلا كل حك 
مَدٌ البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: (لا إله إلا الله) فيقول: يا رب؛ وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله 
تعالى: إنك لا تُظلم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله (: (قطاشّت السجلات, وتَقُلَتِ البطاقة) 
رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه. 





أدوية من السماء (126 ) 

الصالح. 

قال: لا يكفي العمل الصالح. 

قلت: ماذا تقول؟ إن لم يكف العمل الصالح.. فما 
يكفي؟ 

قال: وزن العمل الصالح. 

قلت: العمل الصالح سيوزن عند الله وسيلد حسنات 
كثيرة, 0 الحاجة إلى وزنه في الدنيا؟ 

قال: العمل الصالح أنواع.. فلذلك تحتاج إلى الموازين 
التي تضبطه. ٠‏ فيتوجه الوجهة الصحيحة المباركة. 

0 اك ا 0 

قلت: بل طيب لا خبث فيه.. بل لا يصلح الطعام إلا به. 

قال: أ ا ]سس الى عد مشلشها علناء أيمكنك أن 
تتناولها؟ 

قلت: حينذاك لا يصلح لها إلا القمامة. 

قال: فقد كانت طيبة. 





قلت: ولكن الملح أفسدها. 

قال: ولكن الملح طيب. 

قلت: هو طيب بمقدار محدد.ء فإن تجاوز المقدار 

قال: فكيف نعرف المقادير؟ 

قلت: النساء عندنا يعرفن ذلك بالفطرة. 

قال: فمن 0 للها فطرة نقية »؟ 

قلت: مآن تتخذ ميزانا أو مكابيل تعرف: بها 
مقادير الملح, 0 يأكل طعامها 


أدوية من السماء (127 ) 

أحد. 

قال: فقد فهمت ما أقصد إذن. 

قلت: أتقصد أن يتخد كل واحد منا ميزانا يزن به 
أعماله؟ 

قال: أجل.. فالنفس قد تحن لبعض الأعمال الصالحة 
لهوى لها فيه.. فلا يبارك لها في العمل الصالح لتفريطها 
في غيره. 

قلت: اضرب لي مثالا. 

قال: أتعرف بشرا؟ 

قلت: هو فقيه من فقهاء السلوك إلى الله.. 

قال: أتعرف قصته مع الرجل الذي أرد الحج؟ 

قلت: أجل.. فقد روى أبو نصر التمار قال: إن رجلاً جاء 
يودع بشر بن الحارث وقال: قد عزمت على الحج فتأمرني 
بشيء؟ فقال له: كم أعددت للنفقة؟ فقال: ألفي درهم. 
قال بشر: فأي شيء تبتغي بحجك؟ تزهداً أو اشتياقاً إلى 
البيت أو ابتغاء مرضاة الله؟ قال: ابتغاء مرضاة الله قال: 
فإن أصبت مرضاة الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق ألفي 
درهم وتكون على يقين من مرضاة الله تعالى 0 ذلك؟ 
قال: : نعم قال: اذهب فأعطها عكشرة أنفس: : مديون يبقضصي 
د منت وفقير يبرم شبعته؟» ومعيل يغني عباله: ومر بي بتيم 
يفرحه» وإن قوي قلبك تعطيها واحداً فافعل, فإن إدخالك 
السرور على قلب المسلم وإغاثة اللهفان وكشف الضر 
واعاه الضعيف مضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام, قم 





فأخرجها كما أمرناك وإلا فقل لنا ما في قلبك؟ فقال: يا 
1 فتبسم بشر رحمه الله 
وأقبل عليه وقال له: المال إذا جمع من وسخ التجارات 
والشبهات اقتضت النفس آن. قصضى - وطرا فاطهرت 
الأعمال الصالحات وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل إلا 
عمل المتقين. 

قال: بورك فيك.. فقد رويت القصة بألفاظها. 


أدوية من السماء (128 ) 

قلت: وأروي أيضا عن عبد الله بن مسعود قوله: (في 
آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب, يهون عليهم السفر 
ويبسط لهم في الرزق ويرجعون محرومين مسلوبين, 
يهوى باحدهم تعيره بين الرفال والقفار وجاره ماشور إلى 

قال: ونورك 'قيما ذكرت من حديث ابن مسعوده فقد 
كان فقيها في دين الله عليما بأسرار البركات. 

قلت: أنا أروي الحديث.. ولكني لم أفهم علاقته 
بالبركة.. ثم علاقة كل ذلك د 

قال: الصحة شيء متكامل.. فلا صحة لجسد يحمل قلبا 
مريضا: ونقسش تلاعت بها الأهواء, وعقل تحمل عليه 
جيوش الظنون. 

قلت: لم؟ 

قال: لأن البركات لا تتنزل على أمثال هؤلاء.. والبركة 
هي سر ابتسامة الأنين.. ألست أراك تبحث عن ابتسامة 
الأنين؟ 

قلت: أجل.. 

قال: فهذا يل من سبلها. 

قلت: فكيف نقيد ٠‏ أعمالنا بالموازين التي. تحفظها من 
موبقات الهوى. 

0 بأن تستن بسنة أعظم الخلق بركة. 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
اناد العلم قصد العلماء.. ومن أراد البركة لا 


يقصد 0 المباركين. 





السلام 


قلت: فما علاقة السلام بالبركة؟ 
قال: البركات لا تتنزل إلا على النفوس المسالمة. 


أدوية من السماء (129 ) 
قال: لأن النفوس المحاريبة تستقبل البركات بالرماح 
0 فتحول بينها ين النزول إلى 0 النفوس 
نفسه 0 
0 اخ . النفوس المحاربة المصارعة. 
قلت: ولكن النفوس لا تحارب إلا من يحاربها. 
قال: لا.. النفوس المحاربة تلتذ بحربها.. ولا ترى اللذة 
إلا في انتصارها وفي إسقاطها لخصومها.. فلذلك لا 
ترصضة ان سشقل الركات بالسلام . عل تريذ ا تقتنصها 
بالصراع. 
قلت: فإن لم تجد من تحاربه؟. 
قال: تصطنع عدوا تحاربه.. الصراع عندها كالغذاء 
0 . لآ يمكنها أن تتخلى عنه. 
قلت: ولكنها قد تنال بصراعها أشياء كثيرة.. 
قال: نعم يحصل ذلك.. ولكنه ممحوق البركة.. ألم 
تسمع بخزائن قارون؟ 
قلت: بلى.. فقد آتاه الله (مِنَ الْكُنُوز مَا إِنَّ مَفَاتِحَهٌ 
لَتَتُوعٌ بِالْعُْصْبَة أولي الْقُوَّةِ) (القصص:76) 
قال: ولكنه رقض أن ينسيها لله.. بل تضور أنة حصلها 
بجهده وعلمد وصراعه. 
00 عد توك الت و 
تِيثُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي) (القصص:78) 
قال: كقد رقض 0 ينسب الأمر إلى أهله. 
قلت: أجل.. وذلك شأن المصارعين. 
قال: 6 بورك له في ماله؟ 
قلت: .. بل خسف الله به وبداره وبماله الأرض. 





أدوية من السماء (130 ) 
قال: وهكذا مصير كل مصارع.. فلن ينال من البركات 
إلا ما ناله قارون منها. 
قلت: ولكنا لم نسمع برجل خسف به غير قارون. 
قال: فاذهب إلى المقابر واسألها.. 


العقل 


قلت: فلنتحدث عن برمجة العقل.. لقد زعمت بأن 
جحسدي ونفسي مستقلان عني.. أتراك تزر كم بأن عقلي 
مستقل هو الآخر؟ 

قال: عقلك تجل من جليات حقيقتك ومظهر من 


قلت: فهو أنا.. وليس غيري. 

قال: هو ات إذا لم تستعمره النفس,» ولم تقيده 
الأعراف» ولم تستعبده الأهواء. 

قلت: فإن استعمر. 

قال: سد اعدة ]اع ال. . ولن تنال منه إلا المحق. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: عقلك هو النافذة التي تطل بها على حقائق 
الوجود.. وهو النور الذي تتعرف به على واهب النور.. وهو 
العقال الذي ينظم نفسك لتنسجم مع الكون وتتخلق 
بأخلاق حقيقتها. . فإن كان كذلك كان لبا.. وكان بركة 
محضة.. ألم تسمع الله تعالى2, وهو يثني كل الثناء على 
أولي الألباب؟ 

قلت: بلي.. فقد ورد فيهم قرآن كثير, 00 
يقول: لخد ال أثر عَلَبْكَ الكِتَاتَ مِنْهُ آيَاتْ مُجْكَمَاتُ 
أَمٌّ الكتاب وَأَحَرٌ مُتَشَابهَاتٌ فَأَمًا الذينت في 3 9 
فَعَتّبِعُونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ ابتِعَاءَ الفِئيّة وَابْتِعَاءَ تأويله وَمَا ِبَعْلمٌ 
تأويلَةُ إلا اللهُ وَإِلرَاسِجُونَ نّ في العلم يَفُولُونَ آمَنَا به كل مِنْ 
عِنْدِ رَبنَا وَمَا يَذْكْرْ إلا أولو الألبّاب») (آل عمران:7) 

قال: هذه الآبة هي التي تدلك على بركات العقل.. 
وننيئك على اسرار المحق. 








آأدوية من السماء (131 ) 

قلت: فهي مفتاح البركة والمحق المرتباطان بالعقل. 

قال: أجل.. فقد ذكر الله العقول الممحوقة» وهي 
الشقول الى لاا شتعرى إلا على المسساهات الي دملوها 
بالفننة: ونشرها بالجهل.. ودكر بجاشها العقول الماركة . 
دل ال انر هد الئل الدير الا ححيون المساهات 
عن المحكمات.. ويتعرفون بكليهما على الحقائق. 

قلت: فبركة العقل هي التغذي بغذاء المحكمات. 

قال: من تغذى بغذاء المحكمات رزقه الله القوة على 
شصم المتشاهات. ايل خغل اله معن الشوة غا يحول من 
المتشابه محكما. 

قلت: ومن تغدى بالمتشابهات؟ 

كا او وكيني لو 6 ل او 11 
الطيب في يطنه ا على الخبث. 

ار إذا أدركنا وظيفة 0 000 سرها.. 
وتعرفنا على طاقاتها. 

قلت: فما علاقة هذه المعارف بالبركة؟ 

قال: الجسد مرآة من المرائي ا اك على 

قلت؟ ذالك سيبسط المسألة. 

قال: أرأيت لو أن شخصا جهل ما يمكن لجهازه أن 
ت#صضصهه ١‏ . فراح يطعمه السموم. 

قلت: سيقتل نفسه لا محالة. 

قال: فكذلك جهاز العقل الذي هو أمير النفس.. إذا 
عذى بغداء المحكم هصم وقوى عقله لبهضم غداء الشبهة:. 
ولكنه إن لم بعده بالحكمة. سيقتلة تناوله لعغداء الشيهة. 





أدوية من السماء (132 ) 
قلت: فسر لي ذلك بما يعمق هذه الحقيقة في نفسي. 
قال: ألم تسمع ما قال الله تعالى في مثال البعوضة؟ 
قلت: بلى.. فقد قال تعالى: ( إن _اللّة لا تستخبي أَنْ 
يَضْرِتَ مَثَلآ مَا ب بَعُوصَةً قِمَا قَوْقَهَا قِأمًا الَّذِينَ آَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ 


8 و جح .سس 
نه 


لحَقّ مِنْ رَبْهِمْ وَأمًا الذين كَقَرُوا فَيَفُولُونَ مَإِدَا أَرَإِدَ 





الِلهُ بهذا مَئلا يُضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا يُضِلُ به إلا 
الْقَاسِقِينَ4 (البقرة:26) 1 

قال: فالمؤمنون نظروا إلى هذا المثال من زاوية 
المحكم, فتعرفو به على الله, والكافرون نظروا إليه من 
عقولهم. كد لوو ا كر ا د 


1 بلى.. فقد قال تعإلى: (وَمَا حكلنا اشكات الثَارِ 
إلا مَلائِكَةَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إل فِئتةَ لِلّذِينَ كَفَرُوا ل َ 
ألِذِينَ .أونوا الكِتابَ قَيَرْدَادَ الدسن آمَنُوا إيماناً ولا > يَرْتَابَ 
الّذِينَ أوبُوا الكِتَاتَ وَالْمُؤْمِئُونَ وَلِيَفُولَ الْذِينَ في قُلُوبهمْ 

مَرَض وَالكَافِرُونَ مَاذًا أَرَادَ اللهُ بِهِدَا 0 كَذَلِكَ يَضِلَ الله 
مَنْ يشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَمَا يَعْلمٌ جُنُو رَيّكَ إلا هُوَ وَمَا 
هِيّ إلا ذكرى لِلْبَشَرِ) (المدثر:31) 

قال: لقد اعتبر الله تعالى عدتهم فتنة للذين كفرواء 
ويقينا للذين أوتوا الكتاب: وريادة إيمان للذين آامنوا. 

قلت: بلى.. ذلك واضح.. فالغذاء واحد.. ولكن التأثير 


+ 
: المؤميون غدوا إبمانهم سكم الإيمان باللة, 
ا 2 العلوم.. ولكن. الغافلين مبعوا من هدج 
المغارف بحتهم عن السناك هما الماك دي شولم 
داء وصار الحق في الوم باطلا. 
سشربت المتسابهات. 
قال: وبها تتغذي من كل حقائق الوجود.. ألم يقل الله 


هده - 






تعالى: ([يَوْتِي الحكمة مَنْ ر يَشَاءٌ وَمَنَ يَوْتَ الحِكمة فَقَد 
أوتي خَبْراً كثيراً وَمَا يَذَكُرْ إلا أولُو الْألَبَاب) (البقرة:269).. 
ندري ما 





أدوية من السماء (133 ) 


الحكمة؟ 
قلت: سمعت أن الحكمة هي الفهم عن الله. 
قال: بأدوات أهل الله. 


قلت: فما علاقة هذا بالصحة.. ألسنا في مستشفى 
السلام؟ 

قال: مستشفى السلام يعالج النفس بالعقل.. ويعالج 
الجسد بالنفس. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: يجعل للعقل الإمارة على النفسء ويجعل للنفس 
الإمارة على الحسد: كما يجعل للروح الأمارة على كل ذلك. 

قلت: كيف يجعل الإمارة للعقل على النفس؟ 

قال: النفس قد تسترسل مع شهواتهاء فتحتاج إلى أن 
1 ملعيل . فالعقل هو العقال الذي تضبط به 


حل آر يط ل ذا السية 
قال: ل ع للب رط كل عا ركر ]اه الس تمر 
ل وم ليم ١‏ واي وو 
قلت: أجل. ع مووود او 
قال: ارايت المدمن الذي خرب جسده بنيران شهوات 
العم واستارات لمن يستر سل في ذلك؟ 
قلت: لنفسه الأمارة بالسوء. 
قال: ولماذا لا يحكم عقله.. فيتبصر خطر ما هو فيه. 
عن حلت عار كد ساح ليترت . فهو يبحث ويخطط 
قال: ولكن لماذا لا ينظر إلى الحقيقة؟ 


أدوية من السماء (134 ) 
الحقائق المرتبطة بصحته. 
قال: مثل ماذا؟ 
قلت: كثيرة هي.. ولعل أهمها انشغاله باللحظة.. 


فعقله وحودي لا بؤمن إلا بلذة الساعة. . ولسان حاله يفول 
(الق خبير من السنيتة) اد (درهم فب الكش كير من عشرة 
في الغيب) 

قال: فقد منع عقله من غذاء المحكمات بتغذيته بغذاء 





قلت: فكيف يفلح هذا العقل؟ 

قال: بعودته إلى المحكمات.. فبالمحكمات يبارك في 
المتشابهات: وتصد الشبهات. 

قلت: فهل نجلس كجلوسك هذا لنتغذى بالمحكمات؟ 

قال: ليس الشأن أن تجلس بجسدك.. ولكن الشأن أن 
يستقر عقلك في ميدان الفكرة. . فما نفع العقل شيء 
مل رعيةه فى هناد.ن الحكمة: 


الروح 


: قال (وَيَسَألوتك” عَنِ الوح 1 الو مِنَ يتن رَبْي وَمَا 
أُوتِيثُمْ مِنَ العلم إلا فَلِيلاً4 (الاسراء:85ة) 

قلت: فكيف أبرمج ما لا أعلم؟ 

قال: ومن قال لك بأن الله تعالى خريا عن 
الروح.. ألسنا سوى الروح؟ فكيف يتركنا الله أسارى جهلنا 
0 

قلت: ولكن الآية واضحة.. فالله يخبرنا بأن الروح من 

أمره.. وأنا لم نؤت من العلم إلا قليلا. 





أدوية من السماء (135 ) 
قال: ولم تعتقد أن الله تعالى لم يخبرنا عن الروح 
قلت: لأنها الأمور الغامصة التي لآ يمكن 0 
ال ل يا 
قال: وهل الدي أعظم شأنا من الله؟ _ 
قال: لا تخف.. ل 0 ولكني 
أتساءل.. فإن كان الله عرفنا بنفسه.. وهو اعطلم شأنا.. 
واستطعا أن ندرك من معرافة الله ها دح 2 . فكيف لا 
يعرفنا بارواحنا: أو كيف تزعم أن ارواخنا اأعسام من أن 
نعرفها؟ 
قلت: ولكني لم أر في حياتي من وصف طول روحه أو 
عرضها أو لونها أو شكلها. 
قال: من ابتغى أن يعرف الروح بهذه الأوصاف فقد 
غذىف عقله بلبان المتشابهات.. ومن تغذى بلبان 


ا اي م 


٠ تى‎ 

قلت: فكيف أعرف الروح إن لم أعرفها بهذه 
الأوصاف؟ 

قال: كما تعرف الله تعرف روحك.. ألست تعرف الله 
بأسمائه وصفاته؟ 


قلت: بلى.. فلا يمكن إدراك الذات. 

قال: فكذلك معرفتك لروحك.. تعرفها بأوصافها 
وطبائعها وخصائصها لتتعامل معها 0 أساس ذلك.. ولن 
تتنزل 0 الكلى مر ع رفاسيو اروحة 

قلت: 0 أطلب ٠‏ البركاث. . فهعل اخرم هن تركات 

روحي حتى أصل إلى ذلك المحل الرفيع؟ 

قال: لا.. يمكنك أن تعرف من أمور الروح ما يفيدك في 
تنزل البركات. 

قلت: فما هو؟ 


أدوية من السماء (136 ) 

قال: أن تعرف قبلة الروح.. فلبركات الروح قبلة 
واحدة»: لن ينال البركات إلا من توجه لها. 

قلت: فما هي قبلة الروح؟ 

, قال: هي التي عبر عنها الله تعالى بقوله: (قَأَبْتَمَا 
تُوَلوا فَنَمَّ وَحْهُ اللله4 (البقرة:115) 

قلت: أراك تشير بها إلى شيء لا أفقهه. 

قال: الآية واضحة في الدلالة عليه.. ومما يزيد في 
توضيحها قوله تعالى: (وَإالّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ 
بقبعة يَحسَتة الطفان مَاءَ < حََتى إذا جَاءَهٌ ل يَجَدَهُ سينا وَوَجَد 
الله عِنْدَهُ هُ قَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَاللَهُ ' 5-7 اك (النور:39) 

قال: لقد خلق الله عباده رك 

قلت: أفهم هذا.. فقد قال تعالى: (وَمَا خَلَفْتُ الجن 
والأنسن إلا لِيَعْبْدُونِ) (الذريات :6) 





ا 0001 
نجد لذتها إلا في ذلك. 
: أجل.. ولكنها تحيد عنها بتلبسها بالشهوات 
0 


قال: فهي في تلبسها بذلك تطلب الماء في السراب.. 

قلت: ما تقصد بذلك» 

قال: هي تطلب الله.. ولكنها تتيه عنه باللذات.. فلذلك 
تتوجه كل الوجهات تبحث عن الله. ع لسطاء 
النفس والعقل. 

0 أبمكن أن تقع الروح أسيرة العقل والنفس؟ 

أرواح الأولياء والأصفياء ملوك على العقول 

0 ن.. أمأ أرواج غيرهم فأسيرة في أيدي النفوس 
والعقول. 


أدوية من السماء (137 ) 
قلت: فكيف تتنزل البركات على الروح؟ 
قال: بتوجهها إلى الله واستمدادها منه وتلذذها 
فهنه. 
قلت: فما علاقة ذلك بالصحة. 
قال: أصحة الإنسانء أم صحة أعضاء الإنسان؟ 
قلت: صحة الإنسان. 
قلت: فمن تدنست روحه ا الأغيار. ؟ 
قال: يظل مريضاء ولو عولج بعقاقير العالم. 
قلت: ولكنا نراه بعافية يحسده عليها الصالحون. 
حال قلوب الصالحين لا تعرف الحسد. 
: أنا لا أريد حسدهم . . ولكدي أريد المفارية ين 
قال: أرا بت لو أن شخصا أصابه جرع في جسده, 
وأبهما أكثر ألما. 
قلت: مريض القلب أكثر مرضا . أما جرح اليد فسرعان 
ما يندمل. 





قال: فلذلك ذكرت لك أن قلوب الصالحين لا تعرف 
الحسد.. لأنهم لا ينظرون إلى عافية الأجسادء بل ينظرون 
إلى عافية الأرواح.. ومن عافاه الله في روحه لا راك 
يبتضرر حسنيده. . بل إن من كملت روحه يداوي جسده بروحه. 

قلت: أيمكن ذلك؟ 

قال: نعم. . فمراهم الروح لا تقف بجنبها المراهم. 

قلت: أيمكن أن نعالج الأدواء الخطيرة بالر 

قال: ل ل لل 
شيء ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله 


أدوية من السماء (138 ) 
تعالى ما تقرب إلى عبدى بمثل اداء فرائضي وإنه 
ليتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت رجله التى 
بيمشى بها وبده التى 0 ولسانه الذى ينطق مه 
وقلبه الذى يعقل به إن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته) 
)1( 


01 ال 2 0 


أدوية من السماء (139 ) 


ثالنا - مخزن البركة 


قصدنا القسم الثالث من أقسام (أدوية السماء), 
فقرأت على بابه لافتة مكتوبا عليها قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (اللهم بارك لنا في ثمرنا) (1) 

وقد كان هذا القسم أشبه بمخزن كبير تجبى اليه 
ثمرات كل شيء, فسألت معلم البركة عنه2ء فقال: هذا 
قسم الغذاء المبارك.. وبما أن الله تعالى وزع البركة في 
رزقهء فإن أهل هذا القسم يلتمسون البركة في كل ما 
خلق الله من أرزاق. 

قلت: 5 


قال: ألا تعرف العناصر المؤثر في الأغذية والأدوية؟ 





قلت: أجل.. ففي الأدوية مثلا هناك العناصر الأساسية 

ا بالأصالة, وهناك المسوغات. 

قال: أرأيت لو أن الدواء لم يحتو إلا على مسوغات 
ضرقة: ولم يحو على آاى عناصر قاعلة.. كيف تعتيره؟ 

قلت: هذا دواء مغشوش قد يصلح للمرضصى بالأوهام, 
ولكنه لا يصلح علاجا للأسقام. 

قال: فتلك العناصر المؤثرة في الدواء هي عناصر 
البركة التي يلتمسها أهل هذا القسم. 

قلت: وكيف يعرفونها؟ 

قال: لديهم مخابرهم التي تبحث في هذا الباب. 

قلت: لا أعرف من المخابر إلا المخابر الكيميائة التي 

تميز أنواع المكونات المختلفة. 

قال: لديهم مثل هذا النوع من المخابر.. ولكنهم لا 
يكتفون بها. 


11 طلخ الترضك .- الي اللي ارك ل 6 2) يأرل إن مسا وبارك لنا في صاعنا 
وبارك لنا في مدنا اللهم! إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك, وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة 
بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه) 


آدوبة م السماء (140 ) 
قلت: فإلى ماذا يرجعون؟ 
قال: أهل هذا المستشفى يحترمون كل ما يأتيهم من 
العلم, ويتونقون منه.. فلذلك تحد هم 1 ون الإعلانات: 
بل الحوافز لكل من وجد البركة في طعام أن يدل عليهاء 
ويبشر 
قلت: : أبملك الناس مخابر في بيوتهم؟ 
أم أن ١‏ هذه المخابر التي تعبدونها هي التي حفظت 0 
تت قلت: ولكن الله تعالى امرنا بالرجوع إلى 0 : 
بمكن أن يكون هناك خبراء بلا مخابر. 
: ولكن الخبير هو الذى يحترم كل من ياأتيه:.: 
0 ال عد وار ا مي 
3 +12 


قال ذلك وانصرفء, فبقيت أسير في القاعة وحدي, 
مدهوشا بما فيها من الخير والجمال» فجأة لاحظت دكانا لا 





يختلف عما نعرفه من دكاكين: وقد وقف عليه رجل مهيب 
ولكنه يرتدي بذلة البقالين» فتعجبت من ذلك,/ ولم 1 إلا 
وأنا أقول ل بلهجة شديدة: يا هذا.. أتراك أخطأ 
تعمدت | 

قال دو أوضح., فمن الخطأ أن ترمي بالخطأ د 
أن قح 0 . ألم تراجع دروس السلام؟ 

قلت: وهل للسلام علاقة بهذا؟ 

قال: في أي مرحلة أنت؟ 

قلت: في السنة أولى ابتدائي. 

ضحك, 'وقال: : أنت لا تزال تتعلم الحروف إذن.. فاسمع 


أدوية من السماء (144 ) 
المنوسمين ليدلوك على وسائل البركة وأسبابها. 
قلت: لم تعدو ما في نفسيء ولا أحسبك إلا واحدا 
منهم ٠.‏ . ولكن كيف تتاجر في مستشفى السلام؟ 
قال: وهل حرم الله التجارة.. ألم تسمع قوله تعالي: 
(وَآخَرُونَ يَضصْرِبُونَ فِي الأرض يَبْتعُونَ مِنْ فَصْلِ الله 
وَآخَرُونٍ بُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله1 (المزمل:20)؟ 
اا ف الل ارات اعدم الا10 يق 
الجهاد عي في الأرض 
قال: بل قدم الضرب في الأرض على الجهادء فلا يمكن 
للمجاهد أن يجاهد لولا وجود من يضرب في الأرض. 
قلت: فهمت هذا.. ولكن ما سر البيع في هذا 


قال: آنا لا أببع. . ولكني متوسم مختص بالبحث فيما 
بارك الله فيه من الأغذية. 

قلت: أهناك أغذية مباركة بالأصالة؟ 

قال: أجل.. فمن رحمة الله أن جعل في بعض الأغذية 
بركة يستفيد منها الجميع.. ولولا هذه البركات لهلكت 
الأرض ومن عليها. 

قلت: م في الأغذية؟ 





قلت: فكيف وان . ألديك تحاليل خاصة تتعرف بها 


قال: البركة لا اعرف بالتحاليل.. بل تعرف بالتوسم من 
المصادر المعصومة.. فإن كانت لك القدرة على سماعها 
كانت لك القدرة على اكتشافها. 

قلت: أرأيت لو أنك وجدت البركة في غذاء من 
الأغذية.. ثم أثبت العلم الحديث بوسائله الحديثة ضرره 
اكنت تتهم البركة: ام نتهم الغلم؟ 

قال: لا يصطدم العقل الصحيح مع النص الصريح.. فإن 

رأيت افتراقهما بحثت عن 





أدوية من السماء (145 ) 


أسباب الافتراق. 

قلت: فما تجد في العادة؟ 

قال: أجد أغذية البركة قد حورت وبدلت.. أو أن من 
نناولها) شاولها مصارعاء ولم يناولها مشسالما.. أو احد 
أسبابا أخرى قد عرفتها, وستعرفها. 

قلت: فهل تقارن بين ما اكتشفته من أغذية البركة, 
وبين ما صل اليه العقل والعلم من ذلك؟ 

ا و 000 

لا ا 

قلت: فهل تتعلم على أيديهم؟ 

قال: هم يزعمون أنهم يتعلمون على يدي. 

قلت: فهل تطعمني من أغذية البركة؟ 

قال: بل سأعلمك من علومها.. فقد أرسل إلي معلم 
البركة يطلب ذلك.. ولا مناص لي من طاعته.. ألم يقل الله 
تعالى: زيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وأططيغوا الرَّسُولكَ 
وَأولى الأغر كه (النساء :ع59) 

قلت: فما هي الأغذية التي ستذكر لي بركتها؟ 

قال: ما ورد في النصوص.. فقد اعتبرنا الأصل في 
البركة هو ما ورد في النصوص مده 

قلت: فما ورد في النصوص؟ 

قال : كثيرة»: وقد تجتمع في عشرة» وكلها مما أشار 
إليه القرآن الكريم 


قلت: فما هي؟ 

قال: المياه, والهواء: والحبوب: والألبان, والتمرء 
والزيتون» الخضرء والفواكه: والبقول, واللحوم. 

قلت: أراك تذكر الماء في الأغذية.. فهل هذا خطأ 
مطبعى: أم تراها زرلة لسان؟ 


أدوية من السماء (146 ) 
قال: لا هذا. . ولا ذاك. 
قال: أجل. قالماء هو سيد الأغدية المباركة.. ألم ينص 
القرآن الكريم بركته» فقال تعالى: ([وَتَرْلتَا مِنَ 
السَّمَاءِ ا ارا 7 )؟ 
0 ميدأ تعليفي أشرار بركات المياء؟ 
لك يادي من تغلمك اسشبرار يركات 


بأن 33 البركة دعاك الى 0 0 بركات الأغدية. 
سعد ظلبة. 

قلت: فقد قررت إذن تعليمي. 

0 : لقد قلت لك بأن ني لن أقوم بتعليمك أنا.. 

قلت : لم اسعمة سد طخلا ]سملم الركه. 

قال: ألم أذكر لك أسماء الأغذية المباركة؟ 

قلت: بلى.. 

ا او وو 7 09070000 . فلا 
ترفعها.. فإنها توشك أن تتبخر. 

قال: العقل لا يتبخر.. فلا تخف. 

قلت: قد لا يتخبرء ولكنه يتلف. . فإن أردت أن لا يحصل 
له هذاء فوضح لي ما تريد. 

قال: ألم يخبرك المعلم عن حياة الكائنات؟ 





أدوية من السماء (147 ) -205 
قلت: تلى.. وقد اخبرني عن وعيها.. ولكنه ارجا 
التفاصيل الدر عله يبذلك إلى رحلة وعدني بالقيام بها إلى 
(أكوان الله) 
قال: ألم يخبرك بأن الأغذية المباركة تقوم بدور 
الطبيب في الجسم؟ 
قلت: اخيرني ذلك:. وقد سرني ما ذكره:. 
3 لذلك ستذهب إلى هؤلاء الأطباء ليبخبروك. 
قلت: ولكني لست سليمان عليه السلام؟ 
5 : ومن قال لك بأنك سليمان عليه السلام؟ 
: ألم يقل سليمان عليه السلام: (يَا أَيّهَا ناس 
علَمْنَا منطلق الحطثر وأونينا ين كَل شَنء إن هذا لو الْفَضْل 


الْمُبِينُ)4 (النمل:16)؟ 
قال: وهل ذلك خاص بسليمان عليه السلام؟.. ألم يكن 
00 , ن تسبيح الطعام.. ألم تسمع قول ابن 


: (كنا تأكل مم التي صلف الله عليه وآله ويلم 
سس اللا ل كل 
بل كانوا يسمعون تسبيح الحصى, فقد قال أبو ذر: 
(تناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع حصيات 
فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيناء ثم وضعهن في يد 
أبي بكر فسبحن» ثم وضعهن في يد عمر فسبحن» ثم 
تعشين هر . عبان فتشدر)(2) 
قلت: ولكن ذلك كان في حضور رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم2 وقد سرى إليهم من بركاته ما جعلهم 
يسمعون. 8 
قال: نعم بركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
هي سر ما وصلهم من خير.. ولكن هذا الخير لم يكن 
محخضوراا في حخضورهة صلى الله عليه وؤاله وسشلم.. الم 
نتسفع عا روى أبنو حمرة النفالى قال: كان د له 
بن الحسين وسمع عصافير يصحن قال: تدري ما يقلن؟ 
قلت: لا. قال: يسبحن ربهن تعالى ويسألن قوت 


(1) أنه الشع 55 القطفة وارن مرروية” 
12لا وال 








آدوية من السماء (148 ) 

يومهن. (1) 

وروق عن على بن الحتين فال: كا مفغه شمر ينا 
عصافير يصحن فقال: ارون ما تقول هذه العصافير؟ 
فقلنا: لا. قال: ا ل 0 
العو سيل يقول: إن الطير إذا اصحب سبحت ربهاء وساله 
قوت يومهاء وإن هذه تسيح ربهاء وتسأله قوت يي )2( 

قلت: أولئك آل بيت كرام.. واس آنا منهم © 

قال: 0 تحبهم : 

قال" فمن رزق محبة الصالحين رزقه الله بركاتهم 
وآثارهم. 

قلت: أما إن قلت هذا.. فإني مسلم لك. كيف 
أرحل إلى هذه الأغذية المباركة حتى أسمع اران 
بركاتها؟.. هل تجعلني قزماء فادعل فيها كما أرى في 
أفلام الخيال؟ 

قال: لا.. لن تحتاج إلى ذلك.. ولم يجعل الله في قدرة 
جسد الإنسان التمثل في الأشكال. 

قلت: فكيف ألج عوالمها إذن؟ 

قال: بالبصيرة.. فلها القدرة على اختراق الآفاق, 
ومعاينة السبع الطباق. 

قلت: فماذا 0 

1 ميه كه 55 بده على صدري ' فأحسست تبرد 
أتاملة تشرىق فى عروفى.. نم لم آرة.. وؤلم أر سينا عما 
كنت آراكن. 


[1) ابه الشخ وارواكت ف. الجلة 
(2) الخطيتب: 





أدوية من السماء (149 ) 


الماء 





فجأة لاح لي منظر عجيب قد نزل من السماء.. رأيت 
شبكة من اللآلئ المترابطة فيما بينها بروابط النور.. كل 
أربعة مرتبطة بأربعة في اتحاد عجيب يصعب اختراقه (1).. 
اا تا ل را ل و لاي الوك الما 
([هَذًا مَعْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ) (صنْ:42) 

لم آاكن متعودا على خطاب الأشياء.. ولكن لكثرة ما 
سمعته عن حياة الكائنات وجدت لساني بقول من غير أن 
أشعر: من آأنت أيتها اللآلئ المباركة.. فوجهك وجه خير.. 
ولسانك لسان خير 

نطقت لؤلوء 2 من اللآلى, وقالت: أنا وأخواتي من اللآلئْ 
نشكل بارتباطنا قطرة من قطرات المياه المباركة التي ملا 
الله بها كونه 

قلت: اانت لؤلؤة من قطرة ماء؟ 

قالت: كلنا لآلى من تلك القطرة.. 

قلت: فلماذا تكتبن قوله تعالى: (هذًا مُعْتَسَلُ بَارِدٌ 
وَشَرَابٌ )© (ص :42 

قال: نحن قطرات ماء بارك الله فيناء فجعلنا دواء 
للعلل, 0 من الآلام. 

قلت: ولكن هذه الآية في انوب عليه السلام. 

قالت: نحن زرنا أقواما كثيرين» وقد تشرفنا بأن زرنا 
في ذلك اليوم الجميل آيوب عليه السلام,» فمسحنا آهاته, 
وغسلنا آلامه. 

قلت: وهل زرتن غيره؟ 

قال: لا نزال نزور كل يوم من خلق الله من نطعمه 
ونسقيه ونعالج الامه.. وفوق ذلك 

1) الناء: فيه اللضاء 7ل ريات فاشك 5 لظ لظ فد ري وش كل 22 ركش 
تأريعة حريئات فجاورة. وكل متها باريعة. وفكزا بدو حم الجريئات مرنيطة ببعض في شبكة قراغية متماسكة. 


ولوك هذا لعانت رجه عليا. العا 80 يي ترجه تسجده 100 ٠٠‏ ولإستتال دف الساء على سكل ستل سل 
ا ا لمات 





أدوية من السماء (150 ) 
نطهره ونغكسل أدرانه. . وفوق ذلك نملا أجواءكم سكينة 


ولطفا 0 
تفعلن كل ذلك؟ 


: ألم تسمع قوله تعالى: (وَتَرَلَنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ 
0 (3:و)؟ 
قلت: بلى.. 


قال: فقد باركنا الله.. فتعددت أغراض الانتفاع بنا.. 
فلا يقربنا أحد إلا ونال من بركاتنا. 


الماء والسماء 
رد في 0 الله تعالى أنكم من السماء.. 
0 ف 


ل ل اا نحن من 
السماء.. ولدنا في السماء.. ونزلنا إلى الأرض. وفي كل 
يوم نحن إلئى المصدر الذي منه حثنا.. فنحن بين ارتفاع 
وانخفاض. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ها هي ذي أختي: وهي خبيرة بما توصلتم إليه من 
العلم, وستجيبك عني. 

سمعت صونا عذبا من لؤلؤة من اللآلى تقول: لقد 
وصل قومك إلى نظريات كثيرة بشاننا.. ولعل اقريها إلى 
الصواب النظرية التي تقول بأن أصلنا من الفضاء 
الخارجيء أي السماء. 

فهي تذكر أن هناك تيارات من الأشعة الكونية تتحرك 
دائما في الفضاء الكوني مكونة من جسيمات ذات طاقة 
ضخمة جداًء تحتوي على نوى ذرات الهيدروجين» أي على 
البرودونات: ولدى حخركة كوكت الأرض آتناء دورانه حول 
ننكفكسه وحول الشمس تخترق هذه البروتونات حو الأارض,2 
وتحصل على الإلكترونات الضرورية». وتتشكل ذرة 
الهيدروجين» حيث تتفاعل مباشرة مع الأوكسجين مشكلة 
را على الل كندرعة وفي ظل جات حرارة 

ويعتقد 52 بأن الماء المتشكل بهذه الطريقة 
خلال" التاريخ الطويل الذي مرت به الكرة 


1 أدوية من السماء (151 ) 





الأرضية ‏ أثناء تشكلها ‏ يكفي لملء جميع المحيطات 
على سطح الأرض 

0 أأنت ٠‏ أبيها اللؤلوة المباركة تعتقدين صحة هذا؟ 

: أجل.. ولي في ذلك من نصوص من القرآن 

رك رجفيو رام مار 

قال: وما هي ؟ 

قالت: كثيرة.. فالله تعالى ذكر أنه أنزل من السماء 
الماء, وذكر مادة الماء منكرة دون تعريف 0 على أن 
عموم جنس الماء نزل من السماء وذلك قفي أكثر من 
عشرين آية.. فالله تعالى يقول ‏ مثلا ‏ : (الذي جَعَلَ لَكُمٌ 
الأرزص فِرَاشاً وَالسّمَاءَ بِيَاءَ وَايْرَلٌ مِنَ السَّماءٍ مَاءَ) 
(البقرة:22): ويقول: (وَمَا أَنْرَلَ الله مِنَ السَّمَاءٍ مِنْ مَاءٍ) 
(البقرة:2)164 ويقول: (وَهُوَ الذي أنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ) 
(الأنعام:99) ويقول: (أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ)4 (الرعد:17) 

قلت: فهل كل صواحبك يعتقدن هذا؟ 

قال: لا.. منهن من ذهب إلى خلاف هذا.. ونحن نتعايش 
مع اختلافنا. 

قلت: فما قلن؟ 


الماء والأرض 


قالت: هن يقلن بأن منشأنا من الأرض. 

قلت: : ويم استدللن على ذالك»؟ 

قالت: هن يقلن بأن الصخور المكونة للطبقة الواقعة 
بين نواة الأرض والقشرة الأرضية.. أي طبقة السيما كانت 
تنصهر في بعض المواقع تحت ناثير الحرارة الناشئة عن 
التفكك الإشعاعي للنظائر المشعة.ء حيث تنطلق 
مكونات طيارة كالأوزون والكلور ومركبات الكربون 





أدوية من السماء (152 ) 
وكانت هذه المكونات تقذف إلى الطبقات السطحية أو 
على السطح بواسطة الثورات البركانية خلال تاريخ الأرض 
الطويل» وتكفي هذه الكمية لملء جميع المحيطات على 
سطح الكرة الأرضية. 


قلت: فهل استدللن على ذلك بشيء من القرآن 
الكريم؟ 
قالت: أجل.. فقد قال تعالى: (وَالأَرَصَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا 
أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَها وَمَرْعَاهَاة (النازعات:31) 
قلت: فهل تر هذا الاعتقاد في احتقار صواحبك 
لأنفسهن ؟ : 
قالت: حاشا لله.. اعرف ما تقول يا رجل.. أتعرف من 
تخاطب؟ 
قلت: أعرف. . فأنت جزء من قطرة ماء. 
قالت: وهل هان الماء في عينك إلى هذا الحد.. ألم 
يجعلنا 0 حياة لكل شيء؟ 
قلت: أعلم.. فقد قال تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءٍ كُلَّ 
ء حم (الانبياء 0) 
قالت: أكمل الآية ما بالك تبترها. 
قلت: لقد قال تعالى: (أقَلا يُؤْمِنُونَ) (الانبياء:30) 
قالت: أرأيت الشرف الذي أعطانا الله.. إن الله يسِتدل 
بنا عليه.. ألم تسمع, قوله تعالى: (قُلُ أَرَأبِتُمْ إن أَصْبَخ 
مَاؤْكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْنِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍِ) (الملك:30). أل 
تسمع قوله 0 . (أَقَرَأَبْثْمَ الْمَاءَ الذي تشْريُون ,أأنْثمْ 
انرلة هُ مِنَ المزن ام تحن الْمُنْزْلُونَ لَوَ نشَاءٌ جَعَلْتَاهُ أَجَاجا 
فَلَؤلا شكرون] (الوافعة:6: :8 - 70)؟ 
قلت: بلى.. قد سألتك عن صواحبك.. كيف ينظرن إلى 
أنفسهن, وهن يعتقدن أن 0 من الأرض لا من 
السماء. 
قالت: وهل الأرض غير السماء؟.. الكون كون الله.. 
وقد بارك الله في الأرض كما بارك في السماء.ء فقال 
تعالى: ([ْوَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبَارَكَ فِيها وَفَدْرَ 
فِيها أفواتها في أَرْبَعَةَِ أَيّامٍ 





أدوية من السماء (153 ) 
سَوَاءً لِلسَايْلِينَة (فصلت:10) 
كل : اعذريني أيتها القطرة المباركة أن أعاتبك. 
قالت: لا حرج عليك.. فإن كان الله قد عاتب أنبياءه, 
فكيف الستر عي العتاب أنا؟ 


قلت: أ راك تفخرين كثيرا بنفسكء وبأخواتك. 

قالت: أنا وأخواتي, لا نفخر.. بل نحن نفرح بالله الذي 
شرفنا هذا الشرف.. ألا تعلم بأن الله تعالى ذكرنا في 
القرآن الكريم, 00 التنكير 3 مرة» وذكرنا بصبيغة 
الندريف 45 هرةة 

قالت: دعك من ل كيو يحمل رائحة من روائح 
إبليس. 

0 كيف »؟ 

: الفخر يدل على الترفع والتكبر على خلق الله.. 

درك اله ٠‏ فإن الله عا احتقرع 
حين خلقه.. ألا ترانا نغسل النجاسات: ونطهر الأرض من 
الفضلات.. ولم نتكبر ولم نستعل ولم نعترض؟.. بل نحن 
نقوم بكل ذلك بلذة لا تضاهيها لذة. 

قالت: أن يجعلنا الله رابا لأهل الجنة.. ألم تسمع 
قوله تعالى: 0 أَصْحَابٌ الثّار أَضْحَاتَ الْحَنَّةِ أَنْ أفيصُوا 
عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءٍ أؤ مِمَا رَرَقَكُمَ الله قَالُوا إِنّ الله حَرَّمَهُمَا 
عَلَى الكَافِرِينَ) (لأعراف:50), فقد جعلنا الله للمؤمنين 
وحرمنا على الكافرين. 

قلت: ذلك في الآخرة.. ففي الدنيا.. بم تلتذون؟ 

قالت: بأن يجعلنا الله دواء للمؤمنين: أو ا على 

01 أأنتم 0 من جنود الله؟ 

'قالت: أجل.. ألم تسمع قوله تعالى: (كذبت قبلهم 

م توح فكوا عَبَدَنَا وَقَالُوا مَجَنُونُ قَازدجر, فدعا ريه الى 
و قَانتصِرٌْ فَفَنَحْتا أَبْوَاتَ السَّمَاء بماء مُنْهَمِرٍ وَفَجَرْنَا 
الأرضص 007 





أدوية من السماء (154) 2 
فَالْتَقى الْمَاء عَلَى أمر قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْتَاهُ عَلَى ذَاتٍ ألوّاح 
وَدُْسْرِ) (القمر: 9‏ 13) 1 


الماء والإنسان 


قلت: حدثينا عن الماء والإنسان.. فأنا أبحث عن أسرار 
بركات الماء على الإنسان. 

قال: بركات الماء على الإنسان لا تحصى.. فهو ضرورة 
من ضرورات الحياة الأرضية, فبدونه لا يمكن لإنسان أن 
يعيش» فجنين الإنسان يحتوري على 97 بالمائة من وزنه ماءه 
وتقل هذه النسبة إلي 91 بالمائة في جسد الطفل الوليدء 
نم إلي 66 بالمائة في حتتيد الفرد البالغ. 

وتختلف نسبة الماء في كل عضو من أعضاء جسد 

الإنسان باختلاف وظيفته.ء فهي في الرئتين 90 بالمائة: 
وفي الدم 652 بالمائة: وفي خلايا الدماغ 70 بالمائة. 

زيادة على هذا.. فإن الإنسان يمكنه العيش أسابيع 
عديدة بدون طعام: ولكنه لا يستطيع العيش دون ماء إلا 
لفترة محدودة جدا لا تتجاوز بضعة أيام....!! 

قلت: لم؟ 

قالت: لأن الماء بعبسن الإنسان علي القيام مجميع 
العمليات الحياتية فى جسمة مثل عملبات الهضم: والتخلض 
من الفصلات.: والننقس: وتجديد الدم.. وليس الأمر قاضرا 
على ذلك. 

قلت: ماذا تقصدين ؟ 

قالت: لنا علاقة بكل ما يحيط بالإنسان من أشياء.. 
فنحن نخدم ظاهره وباطنه. 

قلت: : ووضصحي ما تقصدين. 

قالت: ألا تعلم أن درجة غليان الماء مرتفعة, وذلك 
لقوة رابطته التشاركية: لذلك فهو يمتنتص قدرة إحرارية 
كبيرة لكي يتسبخرء وهذه الخاصية تعطي الماء دوراً فريدآ 
في نقل القدرة من مكان لآخرء فالماء الذي يتبخر من 
المخيطات نسوقة الرياح مثات والاف الكيلومترات إلدا 
أماكن باردة»: فعند تبرد البخار وتحببه وتساقطه على شكل 
قطرات مطر ينشر معه الطاقة التي امتصها 


أدوية من السماء (155 ) 
أثناء تبخره2» فيساهم في رفع درجة الحرارة في تلك 


المناطق وتلطيف حرارة الجو وكذلك في أثناء تساقط 





الثلوج فكم هذه الحرارة المنتشرة ؛ كبيرة إذا علمنا أنه يتبخر 
ا ا 
: بلى.. قد أشار القرآن الكريم إلى هذاء فقالٍ 

ره بدر: (إِذ يُعَشيكُمٌ التّعَاس أَمَنةَ مِنَهُ وَيُتَرْلُ 
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءًَ لِيُطَهُرَكُمْ به وَيذْحِتِ عَنْكُمْ رجر 
الشيْطانِ وَلِيَرْبطً عَلَى فَلوبكُمم وَيُتَبُت به الأقدَآمم) 
(لأنفال:11) 

قالت: لقد كان يوما مباركا ذلك اليوم.. لقد كنا ننزل 
من السماء وكأننا نرقص فرحا وجذلا. 

قلت؛ اكنت من يه ؟ 

قالت: أجل.. فقد شرفني الله في أن أخدم رسوله. 

قلت: وهل تعرفينه؟ 

قالت: وكيف لا نعرفه.. وهل لنا لذة إلا معرفة أهل 
الله.. لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحترمنا احتراما 
عظيما. . وقد نقل لنا بعض الصحابة صورة من هذا الاحترام 
فقال: (أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا : ول اا لات الله عليه ولد وبيا. 

قلت: 0 

قا الم حلم آنا تشكل الدموع الذي نكي بها 
السماء على قراق الصالحين. . ألم تسمع قوله تعالى: (فَمَا 
بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءٌ وَالأرَضْ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ) 
(الدخان:2<9)؟ 

قلت: الآية أخبرت بأن السماء لا تبكي. 

قالت: سا سيد . هي أخبرت بأنا لا 


(1) مسلم وغيره. 





أدوية من السماء (156 ) 
نشبير إلى بكاتنا على المشسالمين ١‏ 
قلت: فهل تشرفت برؤيته صلى الله عليه وأله شل » 
قالت: بل تشرفت بشرية لى.. لقد كانت أسعد أيام 
حياتي. 





مك رعسل 


قالت: لقد كان أول ما يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا استيقظء وبعد فراغه من الصلاة يتناول 
كوبا من الماء هذابا فيه ملعقة من العسل.. وهو يذيبها 
إذابه جيدة.. وقد كانوا بسمون هذا الماء شراب العسل» 
وقد قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: (عليكم بشراب 
العسل) (1) 5 

قلت: ففي ذلك الحين بم كان صلى الله عليه وآله 
وسلم يتغذى وينتقع.. هل يكن معشر قطرات المياه: أم 
بالعسل الذي جعله الله شفاء للناس؟ 

قال: كلانا مبارك.. وقد جعل الله من بركتنا أننا نكتسب 

قلت: ماذا تعنين؟ 

قالت: نحن جزيئات الماء ‏ نترتب حسب جزيئات 


قلت: فماذا تصرن حينها؟ 

قالت: تستطيع أن تسمينا عشلا.. وإن شتت ششثراب 
عسل. 

قلت: كيف.. فالعسل عسلء وهو غالي الثمن.. والماء 
ماء وهو بلا نمن. 

قالت: من بركاتنا أننا إذا اختلطنا بالعسل أو بأي شئ 
ذاب فينا وذبنا فيه2, ففنينا عنا به.. وهذا لتواضعنا 
وعبوديتنا. فنحن لا نفرض خصاتصنا على غيرناء بل نترك 
غيرنا ‏ يقرض" خصاتصه :علينا.. ألم تسمع ها بيقغلة 
المعالجون بالماء؟ 


01 ابن الست رازو ف الطي” 





أدوية من السماء (157 ) 
قلت: وما يفعلون؟ 
قالت: هم باتون بالماء وتكسبوته اى شئيء بريدونة من 
أنوع العلاج.. ويسمون هذه العملية (العلاج بالماء) 


كن كك الع !52 شق 6 يسن 
(تلويث الماء) 

قالت: ذلك فعل الفجرة الفسقة.. وسينتقم الله تعالى 
لنا منهم. 

قلت: لقد عرفت ذلك في حصون العافية: وعرفت ما 
أصابنا من جراء صراعهم وحرصهم. 

قالت: لا تخف على الأرض: وبشر أصدقاء الماء بأن 
أيام الدجاجلة قريبة. 

قلت: عودي بنا إلى من تزينت الأرض بنوره. 


قالت: لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الماء 
العذب.. فقد وري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يُستقى له الماءٌ العذبٌ من بئر الشّقيا (1). 

وروى حار بن ع الله أن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم انى وما من الأنصار يعود هريضا فاستسفقى 
وجدول قريب منه» فقال: (إن كان عندكم ماء بات في شن 
وإلا كر ييا )2( 

قلت: ولكن بعض الزهاد من قومي يعز عليهم مثل هذا. 

قالت: وما يقولون؟ 1 

قلت: هم يقولون: (إذا أكلت الطيب وشربت الماء 
البارد متى تحب الموت) 

قالت: لا ينبغي أن يقولوا هذا.. فالله تعالى سقاكم 
ماء عذباء ولم يسقكم ماء مكدرا.. ألم 


0 ا لك ' 
(2) البخاري. 





أدوية من السماء (158 ) 
َ قوله تعالى: (وَجَعَلَنَا ف 
وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَاءً قُرَاتاً4 (المرسلات:27)؟ 
قلت: بلى.. فالماء الفرات هو الماء العذب الزلال. 
قالت: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يحبه» وقد ورد في الحديث: (كان أحب الشراب إليه صلى 
الله عليه وآله وسلم الحلو البارد) (3) _ 


رَوَاسِيَ شامِحات 





وكان يقول إذا شربه: (الحمد لله الذي سقانا عذباً 
قرانا ترحمنة:؛ ولم تحفله ملحا احاحا بدنونا) (0) 

قلت: هذا طيب.. ولكنهم يؤولون كل ذلك. 

قالت: بل يحرفون.. ألم يسمعوا المخاطر التي يحملها 
شربهم من الماء المكدر؟ 

1 عا بالكم.. النسن فى الدنيا إلا الطب الحديث.. 
وهل كان الناس قبله بلا طب؟ 

قلت: فما يقول الطب في هذا؟ 

قالت: لقد ذكر ابن الجوزي ما يفعلمص هؤلاء منكراء 
فقال: (وينبغي أن يعلم أن الماء الكدر يُولَدٌ الحصى في 
الكلى والشّدد في الكبدء وأما الماء البارد فإنه إذا كانت 
برودته معتدلة فإنه بنتيد المعدة: ويقوي الشهوة: ويحسن 
اللون» ويمنع عفن الدم وصعود البخارات إلى الدماغ 
ويحفظ الصحة: وإذا كان الماء حاراً أفسد الهضم وأحدث 
00 وأذبل البدن, وأدى إلى الاستسقاء والدق فإن 

0 كيف غاب عن هؤلاء ما ذكره ابن الجوزي؟ 

قالت: ستعرف ذلك إلى إذا رحلت إلى: (سراديب 
الاعتراض) 

قلت: والآن.. 


بك التي 
11112 ا 





أدوية من السماء (159 ) 

قالت: لقد تصوروا أن من الكمال تعذيب الجسد 
ومعاقبته. فراحوا يخترعون أصناف العذاب.. ولم يعلموا 
انهم بصيعوون سنة رشسول الله صلى الله عليه واله وشلم 
مد 

قلت: أشرب الماء العذب سنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ 

قال: أجل.. فقد كان هديه صلىي الله عليه وآله وسلم 
أكمل الهدي.. وكان يهتم بعذوبته أبلغ اهتمام/ وقد روي 
أنه دخل إلى حائط. فقال: (هَلٌَ من ماءٍ بات فى شّنّة؟), 
فأتاه مهكه فشرب منه (1). 





قلت: ما سر حبه صلى الله عليه وآله وسلم للماء 
البائت؟ 

قالت: لقد ذكر لذلك حكم كثيرة. وقد ذكر الأطباء أن 
الماء البائت أنفعَ من الذى يُشرب وقتَ استقائه. 

وذكروا أن الماء البائت بمنزلة العجين الخميرء والذى 
شرب لوقته بمنزلة الفطير.. وأن الأجزاء الترابية والأرضية 
تفآرقه إذا بات. 

وستعرفون من حكم هذا الماء ما يزيدكم تمسكا بهديه 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

قلت: أكان صلى الله عليه وآله وسلم يختار الأواني 
التي يشرب فيها؟ 3 

قالت: أجل.. فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يفعل 
ما تفغلون من شرب الماء المفخرن في الأواني التي تملوه 
صديدا وسموما. 

قلت: فكيف كان يخزنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قالت: لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يلتَمسسَ ماءً 

قلت: لم؟ 

قالت: قد ذكر الأطباء أن لقرب الأدم خاصةٌ لطيفةٌ لما 
فيها من المسامٌ المنفتحة التى يرشّح منها الماء,. ولهذا 
كان الماء فى الفخّار الذى يرشح ألذْ منه»: وأبردٌ فى الذى لا 
يرشح. 


(1) البخارى. 





أدوية من السماء (160 ) 


قلت: فكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يشربكن 
قالت: كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في شربنا 
أعظم الهدي: وأعظمه عبودية» وأكثره بركة. 





قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يتنفس فى الشراب ثلاثاء ويقول: (إنه أروى وأمرأ وأبرأ) 
)1( 

قلت: اصحيح ما تروين؟. . كيف تقولين هذاء وقد ورد 
النهي عن النفخ في الشارب, وقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى القدح؛ ولكن ليبن 
الإناء عن فيه)2, وقد رأيت في حصون العافية الآثار 
الخطيرة للتنفس في الإناء. 

قالت: بورك في حرصك.. ولكني لم أرد هذا.. إن معنى 
تنفسه صلئى الله علية وآاله وسلم فى الشراب ‏ كما في 
الحديث ‏ هو إبانته القدح عن فيهء وتنفسه خارجه؛ ثم يعود 
إلى الشراب: كما جاء مصرحا به فى الحديث الذي رويته.. 
فلا تضرب السنة بعضها ببعض 

وقد ورد في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وآله 
ع ولاب دنهوا إذا لأسم شريم ا إذا أنتم 
فرغتم) (2) 

قلت: ما سر هذا الاسلوب من الشرب؟.. اليبس فيه 
نوعا من 0 امار 
00 وقد كان صلى الله عليه 7 وشلم مه 0 هذه 
المجامع. فيقول في تلك الصفة من شرابه: (إنه أروى 
وأمرا وابرا) 

قلت: ما معنى هذا؟» 

قالت: أروى: أشد رياء وأبلغه وأنفعهء, وأبرأ: أفعل من 
البرء. وهو الشفاء. وأمرأ: هو أفعل من مرئّ الطعام 
والشراب فى بدنه: إذا دخله: وخالطه بسهولة ولذة ونفع 
كما قال تعالى: ( 


6 
201 سرمتم 





رأدوية من السماء (161 ) 5 
فَكُلُوهُ هَنيئاً مَرِيئَاً4 (النساء:4) أي هنيئاً فى عاقبته, 
مريئآً فى مذاقهء أو أنه أسرعٌ انحداراً عن المَرِئْ لسهولته 





وخفته عليه بخلاف الكثيرء فإنه لا يسهؤهل على المرئ 
انحدازه. 

دكن علمت معناه. فما سر الصحة فيهء فقد ذكر صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه أبرأ. 

قالت: إن شرب الماء بتلك الصفة يبرئ من شدة 
العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات,» فتسكن 
الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينهء والثالثة ما 
عجزت الثانية عنه. 

زيادة على ذلك فإنه أسلم لحرارة المعدة. وأبقى عليها 
من ان يهجم عليها اليارد وهلة واحدة: ونهلة واحدة. 

قلت: فهمت هذا ووكيته. 

قالت: ليس ذلك فقط.. بل كان صلى الله عليه وآله 
سلم يمصضص الماء مصاء ولا بعيةه عباء ويقول: (إذا شرب 
كه كم فليمص الماء مصاء ولا يعب عباء فإنه من الكباد) (1) 


قلت: ما الكباد؟ 
قالت: الكبَاد هو وجع الكبد. وقد علم المجربون أن 
ورود الماء حملة واحدة على الكبد لكبد يؤلمها ويتضعفٌ حرارتهاء 


وذلك للمضادة التى يبسن حرارنها: ويعن ما ورد عليها من 
كيفية المبرود وكميته. ٠‏ ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئاء لم 
يضاد حرارتهاء ولم يُضعفها.. أتدري ما مثال ذلك؟ 

قلت: ما مثال ذلك ؟ 

قالت: لو صببت الماء البارد على اللعدر تراها تفورء 

تن كا ال 

1 : أنسيت قوله تعالى: (خَلَقَ الْأَنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ 

كَالْفَخَارِ) (الرحمن:14)؟ 


0ك الاك د انلمك اك الم مر 
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الماء والذكر 


قلت: ة كت هذا ووعسه: فحدنينى عن موة . 5 
قطرات الماء إذا سمعتن الشارب: وهو يذكر الله؟ 





قالت: الذكر سر من أسرار بركتنا.. ألم تسمع قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة؛ «٠‏ فيحمد الله عليها) (1), 

0 ال مكار سل آلا عا صلا 
ديل إذا شرب تهيي فى الإاء لإنا سم. عد كل هشبر. 
ويشكر في آخرهن (2). 

وكان رسول اللْم صلى الله عليه وآله وسلم إذا أَكَلَ أو 
شَرِبَ قال: (الحَمْدُ لِلَهِ الذي أَطعَمَ وَسَقَىء وَسَوَّعَهُ: وَجَعَلَ 
لَه ة 0 )3 

: أفلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يكتفي 

بتسمية ا 0 

قالت: روي الات فقد كان صلى الله عليه وآله 
وسلم بيسر على امنة: 

قلت: ماذا يحصل لكن حين تسمعن ذكر الله؟ 

قالت: لو رأيتنا كذلك لصعقت لجمالنا.. فنحن في ذلك 
الحين د إلى حلقة ذكر مباركة تردد بصداها ذكر 
الذاكرين 

قلت: هل تدخلن الجوف بتلك الصفة؟ 

قالت: أجل.. ونصير حينها من الدواء المبارك الذي يملأ 
الجسم عافية» والنفس سكينة» 


(1) مسلم. أ أ 
)00 .ابن السني, والطبراني في الكبيرء وروى ابن السني أنه (كان يشرب بثلاثة أنفاس يسمي الله في أوله, 
(3) أبو داود والتسائي. 
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والصدر انشراحا. 
قلت: والجسد. . كيف يستقبلكن؟ 
قالت: كما استقبل الأنصار المهاجرين.. يحتضنناء 


فنتفرق فى آأحزائه لنمتلئ به: ويمتلئ بنا. 5 

قلت: بورك فيك أيتها اللآلئ العذبة.. فهل تأذنين لي 
بالرجوع إلى نفسي.. فقد عرفت فيك كل النبل والبركة 
والخير؟ 





قالت: لن تنصرف قبل أن تعرف أسرار بعض ما نكتبه 
بروابطنا. 

قلت: تقصدين قوله تعالى: (هدَا مُعْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ) 
(صضْ:42)»؟ 

قالت: 0 

قالت: ما أولعكم 00 . هذه حقيقة: وليس قصة. 

قلت: ألم يكن الأمر خاصا ا علب ]سلف 5 

قالت: لو كان الأمر خاصا به لما ذكر في القرآن 
5 وو ع 

البشر ‏ إلى أسرار هذه الآية؟ 

3 رك 6 م ل 1 

قلت: 0 نك ستعلميني أشرزارها؟ 

قالت: لم أعدك بتعليمك أسرارها.. ولكن من 
رارك لاسرم ان جر عير التق 3 

أرى لك اهتماما باللغة. 

ا هل ا ذألاك؟ 

قلت: أجل.. فما سره؟ 

قالت: لقد من الله علي.. فشربني أبو الأسود والخليل 
بر احمد وغيرهها: قشرى لي من بركانهما ها ترات هن علم 
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قلت: فهل ستحدثيني أنت عن أسرار العلاج في 

قالت: لا. سه در ما . ألم يقل صلى الله 
عليه 'وآله 0 (أنزلوا النانسن منازلهم) (1)؟ 

قالت: 0 مالسا . أما إحداهماء فتحدثك عن عن 
المغتسل المبارك, وأما الأخرى فتحدثك عن الشراب 
المبارك. 

قلت: و تبدأ؟ 

قالت: بما بدأ الله به (2). 


عجرو رةه 


سمعت صونا عذبا يسلم عليء: فقلت: أأنت اللؤلؤة 
المختصة بالمغتسل المبارك؟ 

قالت: أجل.. وقد دعاني حبي لكلام ربي أن أبحث عن 
سر البركات في الاغتسال. 

قلت: فماذا وجدت ؟ 

قالت:؛ غلوها كثيرة.. منها ما تطيقه.. وصها ها الا 
تطيقه. 


قلت: فخبريني بما أطيقه.. ويسري لي ما لا أطيقه. 
قالت: آاول ما ممكن ان تنتقع به من يركات الاعتشسال 
بي الطهارة.. فالطهارة هي التي تعيدك إلى فطرتك 
الأصلية. ةد سيوك قوته ارت | 
الطهارة بالعيادات, وحضص عليها.. 
قالت: بل اعتبرها عبادة مقصودة لذاتها.. أليس 
الوضوء سلاح المؤمن؟.. فهو يتوضأ للصلاة: ولغير الصلاة. 


)1 مسلم وابو داود. 2 :5 
(2) إشارة الت دول ( (آنذا 05 :]الك 4 ) ولحي رواه عملم 
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قلت: أجل.. فما الفائدة الصحية لذلك؟ 

قالت: تخليص جسمك من السموم التي تتراكم عليه.. 
وإعطاؤه القوة التي م ليؤدي ما كلفه الله من 
وظائف. 

قلت: عرفت هذا في حصون العافية.. فحدتثيني عن 
جديد ينفعني. 
قالت: أتسمع بالحمامات المائية؟ 

قلت: معاذ الله.. ماذا تقولين؟.. أتذكرين الحمام؟.. إنه 
مأوى الشياطين.. وعش المردة. . وخصوصا لهن معشر 
النساء. 

قالت: من قال ذلك؟ 

قلت: لقد وردت النصوص بالنهي عن دخول الحمامات 
العامة. 

قالت: لم؟ 





قلت: لقد عللت ذلك بحفظ العورات وسترهاء ألم 
تسمعي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تفتح لكم أرض 
الأعاجم2» وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا 
يدخلها الرجال إلا بإزارء وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا 
مريضة أو نفساء) )1( 

قالت: فقد أقر صلى الله عليه وآله وسلم بالفوائد 
العلاجية التي يحملها الحمام. 

قلت: كيف ذلك»؟ 

قالت: ألم يأذن بدخول الحمام للمريضة؟ 

قلت: بلى. 

قالت: داك كر ع ف يه ادن لها ات 
الله عليه داله وملام : 

قلت: ولكن النهعي قد ورد مطلقا في بعض الأحاديث, 

فقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزارء 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 


1 اك 
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يدخل حليلته الحمام» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

قالت: ومن قال لك: إن هذه الأحاديث تنهى عن دخول 
الحمام؟ 

قلت: ألفاظها تدل على ذلك. 

قالت: ألفاظها تدل على الأمر بالاستتارء لا على النهي 
على دخول الحمام. 

00 كيف ذلك؟ 

أرأيت لو قلت لك: لا تسر إلا وأنت تلبس 

08 0 بذلك قد نهيتك عن السير؟ 

قلت: لا.. بل عن السير حافيا. 

قالت: فهذا سر نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن 
دخول الحمام. . وهو نهي بتصضصمن أمرا: . ألا تعرف يت 

قلت: بلى.. ولكن ماذا تريدين أن تقولي؟ 


ل ا ا ا 0 
الحعامات فى بلاد المحم نم إخثارهة عن حقة الاخلين 
فيها؛ نم هيه عن الدخول إلا بعد الاستتار يتضمن البديل 
الشرعي لتلك الحمامات الأعجمية. 

قلت: فهمت ذلك.. ولكن ألم تسمعي قوله صلى الله 
عليه داله وسلم: (شر البيت الحمام. جلو فيه الأضوات 
وتكشف فيه العورات». فمن دخله فلا يدخل إلا مستترا) (2)؟ 

قالت: فهذا حديث ينهى عن رفع الاصوات: وكشف 
العورات؛ لا عن دخول الحمامات. 

قلت: 5555 

قال: لا 5 . فالحمامات التي أقصدها لا علاقة 
بهذا.. وهي يمكن أن تجرى في البيوت.. ولا تحتاج المرأة 
ولا الرجل إلى الخروج. 


1) الحاكم, والترمذي, وقال: حسن غريب. 
0 الطبراني في الكبير عن ابن عباس. 
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قلت: فهي حمامات مباركة إذن. 

قالت: كل الحمامات ضاركة..؛ الخدم انم الذين 

قال هناك ل ضانة تعمد 0 ا ال 
جعلها الله في الماء, والتي الح لتر مراكم 

1 خاصية التسخير ار 0 : ألم تعرف 
ضوات إن الب سكل 1 | وص مه 

قلت: أجل.. وهو ما يعتمد عليه المعالجون بالماء. 

قالت: والحمامات المائية نوع من هذا العلاج. 

قلت: فما الأغراض الصحية التي يقصدونها من هذه 
الحمامات؟ 

قالت: أغراض كثيرةه فبحسب ما : تضع في الماء من 
العناصر والمركبات يعطيك.. فقد 2 صحة أو جمالا 51 
انتعاشا بالإضافة إلى ما يعطيك من الطهارة. 

قلت: فهل يستخدم الماء حارا را أو بارد!؟ 

قال: بحسب الحاجة. 





قلت: ولكن الله تعالى قال لأيوب عليه السلام: (ارَكضْ 
برِجِلك هذا مُعْتَسَلَ بَارِدْ ود اب (صْ:42) 
قال: لقد احتاجت ل عليه السلام لهذا الحمام 
الباردء كما اخناح صلى الله عليه واله وسلم فى مرضه أن 
تحن عليه من سبع قِرَبِ من هذا الماء البارد. 
قالت: فما ا الماء المستخدم في هذه الحمامات؟ 
قالت: يستخدم في حمامات الأعشاب الماء الساخنء؛ أو 
الدافئ, أو الباردء أوالمثلج2» لكنه يفضل أن ا 
الحمامات على درجة حرارة مرتفعة للماء لزيادة الانتفاع 
بفوائدها. 
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قلت: فاذكري لي بعض هذه المستحضرات لأنتفع به» 
ولأعلم مدى صدقك في دعواك. 

قالت: 'فلنيدا بحمام الشايء فإني أعلم مدى حبك له. 

0 أجل. . وله ا ل عل د فهو يقوم 
بتليين وتجميل 0 الجلد.ءهء وتنشيط الدورة الدموية: 
وزيادة حيوية الجسمء وتلطيفه وإزالة توتر العضلات, 
وتسكين الآلام, وتقوية العظام, وتليين المفاصل.» وتخفقيف 
0 الروماتيزمية, وتخفيض إحرارة 00 المرتفعة: 
ويزيل الرواسب عنه. 

وبالإضافة إلى هذا كله يساعد على الشفاء من بعض 
الأمراض, ويقوي الجسم بصورة عامة. 

قلت: بورك فيك.. فهل هناك حمام غيره؟ 

قالت: هل تعرف المريمية؟ 

قلت: كيف لا اعرفها. . إنها من الأعشاب المباركة: وقد 
قرأت من فوائدها أنها تقوي الذاكرة الضعيفة وتعيدها في 
وقت قصيرء بالإضافة إلى فوائد أخرى كثيرة. 

قالت: سر ذلك يرجع إلى ما وهبها الله من قوة وقف 
العفونة في الجسم:ء والتي هي سبب الكثير من العلل. 

قلت: فإذا ما ختلطت بكن»: واستخدمت حماماء ما هو 
تأثيرها؟ 


قالت: هي نافعة ‏ بإذن الله ظاهرا وباطنا. 
قلت: ماذا تفعل بالضبط؟ 
قالت: الاستحمام بها يكون على مرحلتينء أما الحمام 
]0 فيعمل على تخليص الجسم من السموم والرواسب 
ارة. 
أما 0 لمعه فيقوم 'بتنشيط الجسم وإعادة 
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الرواسب منها. 

قلت: فهذه فوائد عظيمة. . وبورك فيك.. كما بورك في 
المريمية.. قفصفي لي وصفة أخرى. 

قالت: هل تعرف البابونج؟ 

قلت: كيف لا أعرفه2ء وهو من الأعشاب المباركة 
المملوءة عافية وصحة.. فهو يعمل على شفاء الالتهابات.. 
بل يعمل نفس عمل المضادات الحيوية في شفاء 
الالتهابات: فإذا ما غلي شيء منه واستنشقه الشخص» 
استطاع أن يزيل الالتهاب من تجاويفه الأنفية والجبهية 
بسرعة: وأن يقضي على جميع الجراثيم الموجودة خلال 
مدة قصيرة . 

5 يساعد على رفع التشنحات الحاصلة في المعدة: 
وسائر قسام الجهاز الهضصمي, ويزيل المغخص من المعدة 
والأمعاء والمرارة أحياناء وهو يساعد على شفاء الجراح 
غير الملتئمة بسرعة» وعلى الأخص في تلك الأماكن من 
الجسم التي تعسر معالجة الجراح فيهاء كالقسم الأسفل 
من الساق2, فيمكن معالجة الجراح بكمادات البابونج أو 
المراهم المركبة منه. فتندمل بعد وقت قصير.. كما أنه 
يعمل على شفاء التقرحات المعدية. 

قالت: وزيادة على ذلك فإن أبخرة البابونج تستخدم 
في معالجة النزلات الصدرية والرشوحات الرئوية. 

قلت: كيف تكون هذه الأبخرة؟ 

- ٍ . ليس عليك سوى أن تسخن ا 
فى قدر انم للقي شه سسناا عن الابوت لح تفظلا رأسك 
مع القدر بقطعة كبيرة من القماش» وتندا في 0 





بخار البابونج مدة ربع ساعة على الأقل: فيقوم البابونج 
بقتل هذه الجراثيم ورفع الالتهابات. 

قلت: ما شاء الله.. لقد وصفت لي وصفة نافعة 
مباركة. 

قالت: لقد اتحدت مع البابونج للقيام بهذا العلاج 
0 
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قالت: هذا الحمام من الحمامات المقويّة للغاية 
والمكسبة للنتشاط والحيوية: كما أن له فائدة خاصة في 
القضاء على نزلات البرد في بدايتها. 

كما أنه يليّن وَيُجَمُل الجلدء ويهدئ الأعصاب» ويزيل 
التقلصات: ويبعث على الاسترخاء. 

قلت: بورك فيك.. فهل هناك حمامات أخرى؟ 

قالت: كثيرة هي هذه الحمامات: فمنها حمام الأعشاب 
البحرية, فهي تحمل فوائد عظيمة للجسم: فعلاوة على 
تأثيرها الجمالي من خلال إضافتها لماء الحمام: فهي تغذي 
الجلد 'وتكسبه نعومة وجمالاً, كما أنها تحتوي على مواد 

ولهذا نجد أن الإصاية 0 تكاد تنعدم بين أفراد 
الشعب الياباني2» نظراً لإقبالهم على تناول الأعشاب 
والمأكولات البحرية ضمن غذائهم اليومي. 

ومنها حمام خل التفاح: فإذا أضيف لماء الحمام حوالي 
ملتقي كترسر مهداسف السباط فى الحسفه » ويزيد من 
مناعته للمرض» ويخلص الحلد من الرواسب والسموم: 
ويُجمّله بوجه عام. 

ومنها حمامات أخرى كثيرة ملأها الله بالبركة. 

قلت: فكيف أستفيد من بركاتها؟ 

قالت: لا تنس أن تذكر الله.. فلا بركة بلا ذكر.. ولا 
صحة بلا إيمان. 

قلت: فعودي بي إلى الحديث عن المغتسل البارد الذي 
وصفه الله تعالى لأيوب عليه السلام. 





قالت: وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم للحمى في أحاديث كثيرة. فقد قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (الحمى من فيح جهنم فأطفتوها بالماء) (1) 

قلت: فما في هذه الحديث من الفوائد الصحية؟ 

قالت: الحمى هي كل الرتفاع لحرارة الجسم. فمن 


(1) البخاريى 1 
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الحرارة في منطقة بالدماغ تعرف بتحت المهاد. وهي 
تستشعر حرارة الدمء: فإذا ارتفعت قليلاً زادت في إفراز 
العرق من الجلد ليتم خروج الحرارة من الجسم إلى الجو 
المحيط.. ولكن إذا كانت حرارة الجو فوق الأربعين فلا 
تشكن لحرارة الجسم أن تبخرج إلى الهواء المحتطا, ولا بد 
من استخدام الماء البارد والمثلج. 

ورغم أن للحمى أشبانا كتثيرة إلا أنها في النهاية تكون 
تسيب مواد راففة للحرارة تونر على متطفة تحت المهاد 
وتحدث الرعشة وتقلص العضلات فتزيد من ارتفاع 
الحرارة.. ومن أشهر أسبابها ضربة الشمس والبرداء أو 
الملاريا والأنفلونزا ونولات البرد والحمى التيفية والمالطية 
وغيرها. 

والمعالجة بالكمادات الباردة والماء المثلج نوع هام من 
العلاج للأعراض ذاتهاء وإذا كانت الأدوية النوعية المضادة 
للحميات الانتانية لم تكتشف إلا في القرن التاسع عشرء 
وكذلك مخفضات الحرارة كال اسيرين والكينين فقد كان 
استعمال الماء البارد هو الواسطة العلاجية الأولى: وإذا 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نبه إلى هذه 
الواسطة العلاجية الهامة فالإعجاز في دعوته تلك, أن 
تبريد الحمي بالماء ما يزال العلاج العرضي الأمثل: والذي 
يشرك حالبا مع الأدوية النوعية. 


الشراب المبارك 


سمعت صوتا عذبا من لؤلؤة أخرى تقول: أما أناء فإني 
اللؤلؤة المختصة بالشراب المبارك؟ 

كم لقد كرهمت 0 في تغذية الجسم.. فهل 

قالت: جل .. ولكنكم عرو 

قالت؛ أنتم تبالغون في العلاج بالسموم التي 
تصنعونهاء وتغفلون عني. 
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قلت: لم؟.. فأنت أرخص ثمنا. 

قالت: زهدتم في لرخص ثمني2» فرحتم تبيعونني 
بالسموم. 

قالت: لو حبست عنهم.. ثم وضعت في قارورات: 

كلم 3 
الأموال. 0 لا يصفون إلا عاايعلا ا 

قلت: ولكتك. شرات.. ويكفيك ذلك.. فكيف تطلبين أن 
تصيري دواء.. 5 

قالت: لأني دواء.. ولو بحثتم في اسراري وكيفية 
استعمالي علاجا دم الكثير. 

قلت: فهل هناك من نبحث في ذلك »؟ 

قالت: كثيرون هم.. وهم لما يروا بعد الكثير من 
فوائدي. 

قلت: فماذا وجدوا؟ 

قالت: وجدوا أشياء كثيرة» وسأقتصر على وصفة منها. 

قلت: فاذكريها لأنتفع بها. 

قالت: لقد قام الاتحاد الياباني للأمراض بتجربة للعلاج 
بالماء. وقد بلغت نتائج نجاحها 100 بالمائة بالنسبة لعلاج 
كثير من الأمراض القديمة والعصرية. 

قلت: فما هي الوصفة؟ 


قالت: استيقظ مبكراً صباح كل يوم وتناول 4 كؤوس 
ماء سعة كل واحد منهما 160 مل على معدة فارغة: ولا 
نناول اع نوء من الطعاه أو الشوائل قبل مصض. 45 دققة 
على شرب ماء. 

تم تناول فطورا عاديا بعد مضي 45 دقيقة. 
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ثم لا تتناول أي طعام أو شراب خلال الساعتين 
التاليتين لكل من وجبة الفطور والغذاء والعشاء. 
وبعد العشاء لا تتناول شيئا لا سيما عند حلول وقت 


0 فهل أستمر على ذلك طول حياتي؟.. إن ذلك 


ل لا.. تحتاج ككل علاج إلى مدة قصيرة تختلف 
باختلاف المرض» فارتفاع ضغط الدم يحتاج 30 ددماء ومثله 
داء السكريء, والسرطان 6 أشهرء ومشاكل المعدة 10 أيام, 
والإمساك 10 أيام: والسل 3 أشهر. 

أما الذين يشكون من التهاب المفاصلء, فعليهم أن 
يكرروا ‏ هذه ال 3 مرات 0056 في الأسبوع الأول» ثم 

قلت: فما الأمراض التي يمكن علاجها بهذه الوصفة؟ 

قالت: منها الصداع. وضغط الدمء وفقر الدمء: وداء 
المفاصل,» والشلل وسرعة خفقان القلب,2» والصرع, 
والسل: والتهاب السحاناء وأي مرض آخر يتصل. بالمشالك 
البولية والكبد: وفرط الحموضة: والتهاب غعغشاء المعدة 
والإمساك والبواسير وداء السكري2 وأي مرض آخر يتصل 
بالعين والأنف والحنجرة .. وغيرها كثير. 

قلت: فبم تفسرين 1 الدور الذي يقوم به الماء في 
حفظ الصحة؟ 

قالت: أنا لا أفسر, فإن فسرتٍ اد ذلك إلى ما 

قالب: بي 50 
الأيض أو الاستقلاب أو التمثل الغذائي.. ولهذا ففي حالة 
جفاف الجسم بسبب نقص الماء يتم سحب الماء من أجزاء 
مختلفة من الجسم ليتم سوقه إلى الأماكن الأشد طلباً 
للسوائل حتى أن الأمر يصل إلى حد سحبه من الفراغات 
الواقعة 
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بين الخلايا والأنسجة الحية داخل الجسم حتى من الدم 
و سحب الماء من الدم يجعله أكثر سماكة وثخانة جح فيصبح 
0 ضحّه وبالسيعية الا ا الانسان أكثر استعدادا 

ها الس فر هذا الهس الو عم عا 
الخطر؟ 

قالت: إن السبب الأكثر شيوعاً لنقص المياه بالجسم 
هو عدم استيفاء القدر الكافي والمتحصل من الماءء وذلك 
بعدم شرب الكفاية أو نسيان شر به أو العزوف عن شر به 
حتى يحدث الظماً بالفعل. 

بالإضافة إلى هذا فإن ثمة أسباب أخرى منها وجود 
نض العلل والأمراض الأخرى قثل ذات الرئة ونرلات البرد 
والانفلونزا ومرض البول السكري وهو يتسبب في نقص 
كبير قى هاء الحسم.. وغلى المرضى إنداء الحدر الثالم 
وتحري تحصيل المقادير الكافية من الماء في الجسم.. 
زيادة على أن تناول مقادير كبيرة من البروتين وبشكل 
ا ا ل ال الا 
خارج الجسم بواسطة الكلى حتى أن معدلات البول تكون 
في هذه الحالة كبيرة وبكميات أكبر من المعتاد مما يفاقم 
الحالة. 

ومن الأسباب الشائعة التعرق أو إفراز العرق وهذا وهذا 
ندبية خاصضة فى الطفس الحار والرطب, لذا فإن القاعدة 
العامة والمثلى تقول للجميع: (اشربوا الماء. ولو لم تكونوا 

قلت: ولكن هناك سوائل اخرى يمكن تعويضها للماء. 

قالت: تقصد المياه الغازية والشاي والقهوة.. 

قالت: هذه السوائل لن تحدث فاعلية ‏ خاصة مع 
المشروبات المدرة للبول ‏ فلا يحل محل الماء إلا الماء.. 
وإن كنت لا تستسيغ طعم الماء العادي فيمكنك إضافة 
قطرات مس عصير اللمولن 
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أو وضع شريحة برتقال في كوب الماء.. إن فوائد 
شرب الماء أكثر من أن تكون مجلاد الخلاض من إحساس 


00 
إلى 2 العطنن لتلا شرق حسمه فى الملوفان. 

عالت: ذلك نخست متطفكم .. لط سنا مطل الركات” 

قلت: فما منطق البركات؟ 

قالت: إن هذا السطاى نص كنا سر غلياءك. على أن 
التخلص من ارتجاع السوائل والاستسقاء يحتاج لشرب ماء 
أكثر. 

قلت: فما سر ذلك؟ 

قالت: سر ذلك أن ارتجاع السوائل هذا قد حدث في 
الأصل بسبب جفاف وندرة الماء- تراكمياً- في الجسم مما 
دفع الجسم لمحاولة استبقاء ما يمكنه من الماءء والذي في 
حالة الحصول على القدر الكافي من المياه بالشرب 
سيحدو بالجسم وقتئذ إلى التخلص من هذا المرتجع الضار 

من السوائل (والذي يأخذ شكل الأوديما أو الاستسقاء) 

فالهدف في الأصل هو الحفاظ على أكبر قدر من 
السوائل تتدفق وتطوف خلال الجسمء وهذا يمكن تحقيقه 
بزيادة القدر المتناول من الماء. وفي نفس الوقت ملاحظة 
فكثرة الملح تؤدي للاحتفاظ بالماء, فكلما زادت معدلات 
الصوديوم حاول الجسم ارتجاع الماء بشكل متزايد.. 
والسبب محاولة تخفيف درجة كثافة الملح داخل الجسم مما 
يؤدي إلى الاستسقاء وظهور علاماته من انتفاخ الأنسجة 
مثلا عند الكاحل. 

قلت: تقصد أن نقص الماء يدعو الجسم إلى الظن بأنه 
ثمة ندرة شديدة وقحط قد حل , نه مما تله بلجا لارتجاع 
السوائل. 

قالت: أجل.. ولهذا يتعين على الذي يعاني من ذلك إلى 
إنقاص المتناول من الملح- في 





أدوية من السماء (176 ) 





لك ل اك 0 0 

قلت: لقد نبهتني إلى خطر الجفاف التراكمي الذي 
يحل بالبدن نتيجة الظمأ الشديدء فاذكري لي مظاهره. 

قالت: لقد كان الدكتور فيريدون باتمان جليدج من أكثر 
الأطباء اهتماما بهذا (1).. فقد كشف النقاب عن أزمة 
لشاف ]لكي 

وعماا ذكرهء هن المخاطر المنجرة اعغعن هذا الريو 
بالشكرة وضتط الدم المريقع وعرض التصلب المتعدر 
ومتلازمة الإعياء المزمن والتهاب المفاصل والكثير الكثير! 

قلت: لا أريد كلاما عاما.. أريد تفاصيل تملؤني قناعة. 

د أتعرف حرقان القلب؟ 

: أعلم أنه إحساس الألم والحرقة خلف عظم 

ا وهو يرتفع ويعلو من الجوف وتجاه الحلق مع 
إحساس بحمض و سائل مر في الفم: د 803 اسرد 
عن ارتجاع بعضص سوائل المعدة صوب وناحية المرئ 

قالت: إن هذه الحالة إشارة أو لافتة تحذير رئيسية 
للجسم تدل على نقص الماء في الجزء العلوي من القناة 
المعدية المعوية. . ولسوء الحظ فإن استعمال مضادات 
التدوطة والأقراص لاحتواء الألم هو وقتي ولن يصحح حالة 
ندرة الماء أو نقصه وبالتالي سيظل الشخص يعاني منها! 

قلت: وعكيت هذا. 

قالت: ومثله التهاب المفاصل وخاصة الشكل 
الروماتويدي2. فهو إشارة على نقص الماء المزمن في 
المقصز العنالم دهده الجالهة مك ان بصب صتار السن 
بالإضافة للكبار وتناول 

ارافان الفسية رصحات رفك الكتدرة والفيادة طلا للكاء) كر فر كاقل عليه 


بالماء يشمل التصورات العلمية والمعطيات- خطوة بخطوة- في فائدة شرب الماء صحياً وعلاجياً من علل كثيرة جدا 
علل الأطال 6 ك]] - لت 7 5 





١‏ ادوية من السماء دا 
لمزيد من ار بتستب الأعراض الجانبية لهذه الأدوية. 1 
تناول الماء بالقدر الكافي بل والزائدء وأيضاً تحصيل 
مقادير صغيرة من الملك الفحرى من الممكن أن سستاعد في 
شفاء من هذه العلة. 


قلت: وعكيت هذا. 

قالت: ومثل ذلك آلام أسفل الظهر وكذا تصلب- و- أو 
التصاق لسر أ ار قد السو الع )رمد 
أحد أشكال التهاب المفاصل المقعدة.. فكلها علامات على 
نقص الماء المزمن في العقرات والعمود الففرف. فالماء - 
عند ذاك- بمثابة بطانة أو وسادة تدعم وزن الجسم وتخفف 
أو تهمد الصدمات؛ ولذا فالعمل على الحصول على القدر 
الناجع وليس الاعتماد على الأدوية المسكنة 3 ربة 

دعل ذلل الحاق الصدرى .. فهذه الحالة- 0 إذا 
اقترنت بحرقة الفؤاد هي علامة على ندرة ماء الجسم 
خاصة في محور القلب- الرئة وعلاجها بزيادة القدر 
الاو در انناء ا اشر الرض ال الالمه 
وبالخلاص من تناول ٠‏ الأدوية | الخاصة بالحالة- 2 هذ أعر 
المختص:. 

ومثل ذلك الصداع النصفي فهو لافته تحذير بأن ثمة 
احباج- من قبل العة والعينين للماء- ويمكن الخلاص منه 
بالوقاية من الجفاف من أن يحل تراكمياً بالجسم.. وللعلم 
فإن هذه الحالة من الجفاف ربما سيّبت التهابا بالمنطقة 
حلف العيون: بل واحتمالية نقض أو خشارة البصر: 

' ومثل لل الرف ال د الصا العلذاو” . فالمرض من 
يحدو بالجسم إلى اللجوء لميكانيزم خاص به حالة الجفاف 
أو القحط هذه فالممرات الهوائية في الرئة تنقبض لكي 
تمنع الماء من مغادرة الجسم على شكل بخار. . وهكذا فإن 
ساول المريد من الماء بقى وبتالج هحمات الريد هذه. 

ويمكن نشيه ذلك شيا بالعادة الطينية الترجة التي 
تصب في فجوات أو فراغات الأغشية 
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المخاطية لبعض الخلايا لكي تحميها وتقيها من خسارة 


مخزونها من ماتها الحبوى أناء عملية الناضح- تاذل 
السوائل- بين الخلايا والخلايا المجاورة- فالكوليسترول 





إضافة لدوره في تصنيع الهرمونات والأغشية المخاطية 
في الخلايا العصبية يوظفه الجسم أيضاً بمثابة درع ضد 
العبء الإضافي- الضريبي- والذي تفرضه الخلايا الحيوية 
الأخرى والذي يتعفق بتبادل الماء من خلال أغشيتها 


المخاطية. 
الهواء 


سلمت على لآلئ الماء مودعاء فصاحت في لؤلؤة 
منهن: إلى أين؟ 

قلت: إلى متوسم الغذاء.. 

قالت: أفلا تزور الهواء؟ 

قلت: ومن الهواء؟ 
قالت: ذلك الإكسير المبارك الذي هو أبوناء ونحن 
ابناؤه. 

قلت: أنا أبحث عن أسرار البركات: ولا أبحث عن الآباء 
والأمهات. 

قالت: إن كان للبركة أب أو أم.. فالهواء أبوها أو أمها. 

قلت: كيف ذلك؟ أنا لا أشعر بأن له هذا الدور الذي 

قالت: لقد أمر الله بالصيام» فهل يمكن أن تصوم على 
الهواء؟ 

قلت: لو صمت عن الهواء لاختنقت. 

قالت: فكيف تنكر إذن سر بركاته؟ 

قلت: أنا لا أنكر.. ولكني أنظر إليه كشيء عادي لا 


علاقة له بالغذاء ولا الدواء.. وما لم تكن له علاقة بهذين لا 
علاقة له بالبركة. 

قالت: فلذلك لن ترجع للمتوسم حتى تنال من العلم ما 
يمحو عنك هذا الجهل. 
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قلت: فكيف أتعلم ؟ 
قالت: كل شيء يتعلم عند أهله. 
قلت: وعلم الهواء؟ 
قالت: عند الهواء. 





قلت: كيف؟ 

قالت: تلطف كتلطف النسيم, فستراه. 

تلطفت كتلطف النسيم» فأبصرت لآلئ مختلفة الأشكال 
والألوان تتوزع في الفضاء. 

قلت: من اسن.. قادي ارى اللالت الذي تصارع كومعى 

من أجلها تحسدكن. 

قالت إحداهن: نحن أهوية مختلفة» أما أناء فيطلق علي 
الأوكسجين2» وأما أخواتي2» فتلك تسمونها النتروجين, 
والأخرى تسمونها الأرجون, والأخرى تسمونها النيون» 
والأخرى تسمونها الكنسيون, والأخرى تسمونها الكريبتون: 
والأخرى تسمونها ثاني أو كسيد الكربون» وهفي متشكلة من 
تزاوجي مع الكريول 

وكلنا تشر يذكر القرآن الكريم لناء فقد قال تعالى: 
آَم - ترَؤا إِلَى 'الطثر مُسَكْرَابِ فى حو الشعاء ما يمُسَكهق 
إلا اللّ إن فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ)4 (النحل:729).. 
فنحن جو السماء. 


قلت فحدييى عن يسيك , وعن شر برك ١‏ د 
قالت: أنا التي أشار إليها قوله تعالى: (فَمَنْ َمَنٍْ يرد اللَّهُ 


- 


أن يَهَْدِبَهُ يَشْرَخ صَدْرَُ للإسْلام دعن ثرة أن يُصْلهُ يَجْعَلُ 
صَدْرَهُ صَيّفاً حَرَجِا كَأَنْمَا يَضَعَدْ في السَّمَاءِ) 0 :25) 
قلت: : كيف ذلك!؟.. . فلا فلا أرى انهم الاكسيجين في الآية. 





0 ا (180 ( 
قال : لكل قوم ار ار ا ار 
الأسماء, ألم تعلم بأن يوم الجمعة تسميه الملائكة 0 
المزيد؟ 
#711110 اال ا ار لو د 7 
من فضلي؟ 





قلت: بلى.. وقد نص العلماء المرابطون على ثغر 
الإعجاز على ما في تلك الآية من إعجاز. 

قالت: وما قالوا؟ 

قلت: لقد ذكروا أن الارتفاع في الجو لمسافة عالية 
بتستب ضيقاً في التنفقس: وسعو را بالاختناق» وهو بزيد 
كلما زاد الارتفاع,. كما تنص على ذلك كلمة ل( يصّعد), حتى 
يصل الضيق إلى درجةٍ حرجةٍ وصعبة جداً. 

قالت: وما الذي ذكروا من سب هذا الضيق؟ 

1 فاعلم بأن ‏ ل ار إلى انخفاض نسبة 
وجودي في الارتفاعات العالية2 فأنا أعادل 21 بالمائة 
تقريباً من الهواء فوق سطح الأرضء بينما أنعدم نهائيآ في 
علو 67 علا ويبلغ توتري في الاسناخ الرئوية عند سطح 
البحر 100 ممء ولا يزيد عن 25 مم في ارتفاع 8000 متر حيث 
يفقد الإنسان وعيه بعد دقيقتين 9و تلاث» تم يموت (1). 

وقد أدى الجهل بهذه الحقيقة إلى سقوط ضحايا 
كثيرين خلال تجارب الصعود إلى الجوء 


(1) والسبب الثاني لذلك هو انخفاض الضغط الجوي,. حيث ينخفض هذا الضغط كلما ارتفعنا عن سطح 
الأرض مما يؤدي لنقص معدل مرور غازات المعدة والأمعاء. التي تدفع الحجاب الحاجز للأعلي فيضغط على الرئتين 
ويعيق تمددهاء وكل ذلك يؤدي لصعوبة في التنفس, وضيق يزداد حرجا كلما صعد الإنسان عالنا. حت أله يحضل دريف 
عر الأه أدالت .ره انضا للرفاء. د ف اللت 5. العان الك 2 الدكدة. عد الحقر رات كال كتور أحصر 


قرقوز. 





أدوية من السماء (181 ) 

سواء بالبالونات أو الطائرات البدائية» أما الطائرات 
الحديثئة فأصبحت تجهز بأجهزة لضبط الضغط الجوي 
والأو ْ 

قلت: نت غذاء ضرورى إذن. 

قالت: لا غنى عني.. فأنا نسمة الحياة لكل الحيوانات 
التي 0 الأرض 

قلت: ولكني أرى من زملائك من يغفوقك عدداء فكيف 

هنت لهذه الدرجة.. أم أن لغيرك من المنافع ما ليس لك؟ , 

قالت: لا. ٠‏ ألم :تسمع قوله تعالى: (وَإِنْ م شَيْءِ إلا 
عِنْدَنَا خَرَائِنُةُ وَمَا تُتَرُلَهُ إلا بقَدَر مَعْلُوم) (الحجر:21)؟ 

0 فد كان تعالى مثلها: (إنا 90 ئء 
خَلَفْنَاهُ بقَدَرِ) (القمر:وه) 





قالت: فأنا مع زملائي منزلون بقدر معلوم.. فأنا 
أشكل نسبة الخمس تقريبا من الهواء الجويء أو بتعبير أدق 
1 بالمائة من الهواء. 

قلت: فلو زدت.. ماذا سيحصل ؟ 

قالت: لو زدت بنسبة 50 بالمائة مثلاً أو أكثر فإن جميع 
المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال 
لدرجة أن أول شترارة من البرق تصيت شجرة الايد أن تلهب 
الغابة حتى لتكاد تنفجر. 

قلت: فلو نقصت نسبتك » 

قالت: لو أن نسبتي في الهواء قد هبطت إلى 10 
بالمائة أو أقل: فإن الحياة تكون قد انمحت على الأرض 
منذ دهور. 

ولذلك كان من رحمة الله تعالى أن عنصرنا قد أفلت 
من الاتحاد مع غيره وترك في الجو بنقس النسية تقريباء 
وهي النسب اللازمة لجميع الكائنات الحية. 

قلت: أراك تذكرين الاحتراق.. فما علاقتك بالاحتراق.. 
فهل أنت احتراق أم انشراح؟ 


أدوية من السماء (182 ) 
قالت: أنا لا أشرح الصدور فقطء بل إني ركن أساسي 
في التغذية, ولا أكون انشراحا إلا بكوني احتراقاء ألا تعلم 
أن السلا ' قد يكون كامنا في الثورة؟ 
ا بالاحتراق؟ 
قالت: كما تحقق الشمعة النور بالاحتراق والذوبان. 
قلت: لكني أرى الشمعة ولا أراك. 


قالت: إن الفرض الأاساسى عر دخول. الك الحتم هو 
التغلغل عبر الدم إلى الخلايا لحرق ا دولك إلن 

كالت: 2 هذا؟. 0 هذا.. أنا مسخرة 
را ا ل ا 

قلت: فلنفقرض فقط 





قالت: لتعلم ذلك حق اليقين دعني أطلب من صواحبي 
ان لا يررن رثنيك لترى ما سبحصل:. 

قلت: لقد وعيت وفهمت. . فلا تفعلي. 

قالت: ا ل اسه 

قلت: وما جئت من أجله؟ 

قالك أن | بين لك سر الحصول على بركتي. 

علب فكى احمل غل ركد؟ 

قالت: بأمرين كلاهما يمتلئان بركة. 

قلت: فما هما؟ 

قالت: أما الأول» فيشير إليه قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (بورك لأمتي في بكورها).. فمن طبق هذا الهدي 


أدوية من السماء (183 ) 

النبوي يكون قد حصل على سر مهم من أسرار 
بركاتي, فإن اعلى ننتسية لغاز الأوزون» وهو شكل من 
أشكالي في الجو تكون عند الفجرء وتقل تدريجياً حتى 
تضمحل عند طلوع الشمس. 

وهذا الغاز له تأثير مفيد للجهاز العصبي, وهو منشط 
للعمل الفكري والعضليء بحيث يجعل ذروة نشاط الإنسان 
الشكرد تسم تكون في الصباح الباكر2ء ويستشعر 
الصباء سو لا سك ها اد سام إقاعات 
النهار أو الليل. 

قلت: هده الأولى. . فما الثانية؟ 

قالت: أما الثانية.. فتنفس بجميع رئتيك.. 

2 تريني أستعمل بعض رئتي؟ 
: أجل.. فالإنسان في حالات التنفس العادي 

اب سا د الجبواي نوسي د 
فيضطره إلى استعمال رئتيه كاملة. 

قلت: فما الفائدة من ذلك؟ 

قالت: هذا يدرب كل أجزاء الرئة على الاستعمال, 
بالإضافة إلى أنه يقوي عضلات الجهاز التنفسيء ويجعلها 
أقدر على القيام بوظائفها في الجسم. 





ألا تعلم أن الإنسان في الحالات الطبيعية يتنفس من 
14 إلى 18 مرة في الدقيقة»2 ويدخل الرنين فى كل مده 
يتنفس فيها عن طريق الشهيق ما يوازي نصف لتر من 
الهواء. ويخرج من رئتيه عن طريق الزفير ما جارى نشم 
لتر من الهواء, وبصطر الجسم إلى 0 الكميات الزائدة 
الجسم إلى الخمول والكسل. 

قلت: وفي التنفس العميق كم يدخل.. وكم يخرح؟ 

قالت: في التنفس العميق تزيد كمية الهواء الذي يدخل 
ويخرج من الرئتين من نصف لتر إلى ما يقرب من لتر 
ونصف لترء عدا يعني أن التنفس العميق يدخل إلى 
ال كردن 





أدوية من السماء (184 ) 
لاا ويخرج هنهة كمية أكبر من تاني أوكسيد 


قلت: أفما تأثير ذلك على الصحة؟ 
على إطالة التنفس وجعل الإنسان أقدر 0 0 
الأنياء الى تطلت منبة ندل ٠متهود‏ أكثر هن المحهود 
العادي2. كالمشي مسافات طويلة بدون إجهاد. وهذا هو 
السيب الذى. من أجله يقوم الرياضيون تغمل تصرينات 
للتننفس نبصفة مستمرة . 

ولذلك ينصح الأطباء الكثير من الفرضى. يعمل تهرينات 
تنفس عميق قبل وبعد إجراء العمليات الجراحية لهم: وذلك 
لزيادة لياقتهم الصحية وإرجاعهم إلى الحالة الطبيعية بعد 
العملية. ولعدم تعرض أي جزء من الرئة إلى الإنكماش 
تتستب الرقاد فترة طويلة من الوقت في الفراش» و نتسب 
عدم التنفس أثناء المرض بالسرعة والعمق اللازمين لبقاء 
الرتنين كما هَما. 

قلت: أرأيت لو أن شخصا لم يمارس هذا التنفس 
العميق الذي تذكرينه؟ 

قالت: إذا لم يفعل ذلكء, ولم يقم بأي مجهود رياضي, 
فإنه جهازه التنفسي مع مرور الوقت بشيء من 





الكسلء وينتج عن ذلك إحساس بالتعب والإرهاق عند بذل 
أي 6 لا يستدعي من الشخص العادي الإجهاد. 

قلت: 

قلت: ا ببعض الراحة. . فأنا ان 0 أكون في 
حالات الضيق 0 قلق والاضطرابات النفسية والعصبية. 

قالت: فما التنهد إلا نوع من التنفس العميق.. 

قلت: فما سر الراحة فيه؟ 

قالت: عندما تتنفس تنفسا عميقا تزداد عملية احتراق 
الطعام في الجسم وينتج عن ذلك 





أدوية 0 السماء (185 ) 


زيادة في ننسية ثاني وكسيد الكربون الموجود في 
الدم, والتنفس العميق يساعد على إخراج هذه الكمية 
قلت: فهذا يدعوني إلى ملازمة التنفس اد ل كل 


حين. 
قالت: لا. ٠‏ ألم يقل الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَمُوا وَلا 
تُسْرفوا إِنَهُ لا بُحِث الْمُسْرِفِينَ) (لأعراف:31)؟ 
قلت: بلى.. ولكنه لم يذكر التنفس. 
قالت: التنفس نوع من الأكل.. أو هو نوع من الشرب. 
قلت: فما مخاطر الإسراف فيه؟ 
عانت إن نادي ادكسد الكريون بحن آر كور :و شونا 
في الدم بنسبة معينة: فإذا نقصت هذه النسبة بسبب كثرة 
التنفس العميق نتج عن ذلك إحساس بالدوخة: وتزايد في 
ضربات القلب, وإحساس الشخص بالإجهاد.. ولذلك كان 
طلس يحقاج التنفس العميق إلى تدريب؟ 
لع ا رودا انتلاسرو ب ا 0 
إلى التوجيه والتدريب, لكن الحقيقة هي أن التنفس الجيد 
ا قد يغفل عنه الكثير وأن النجاح فيه يرتبط بارتفاع 
الأداء الي والتخفيض من مستويات الاكتئاب والقلق. 


كنانا عل ل كد شا سسا لا 
بطنك 'يرتفع بالكتاب عند الشهيق» وينخفض عند الزفير, 

6 ا هاإن ل أجد الكاب هل يعكني 
أن أضع شيئا آخر؟ 





أدوية من السماء (186 ) 

ضحكتء وقالت: لم أكن أحسبك بهذا الذكاء.. إن لم 
تجد الكتاب الذي تضعه على بطنك, فلن تقدر على التنفس 
العميق ما حيت. 

قلت: فما اسم الكتاب الذي أضعه؟ 

قالت: دعك من هذا المزاح.. واسمع نصيحة أخرى. 

قلت: ما هي ؟ 

قالت: لتحقيق المزيد من التنفس الجيد حاول أن 
يستغرق الزفير فترة أطول من الشهيقء فالزفير بشكل 
خاص يساعد على التخلص من السموم الموجودة بالجسم, 
والتي إذا لم نتخلص منهاء فسوف تختزن في الدهون. 

خلت: دحدا سر كدذلك .لابشا عد إلت كات أم 


© 

قالت: ويتطلب التدريب على التنفس الجيد تدريب 
الرئتين» ويكون ذلك بأن تأخذ نفسا عميقا وكبيرا عددا من 
المرات يومياء وان تحتفظ بها لفترة في الرئتين. 

قلت: لم؟ 

قالت: لتدريب رئتيك.. فهما كالعضلات.. إن لم تقم 
بتدريبهما فانهما تفقدان مرونتها. 

قلت: عرفت بركتين من بركاتك يا انشراح.. فهل من 
بركات أخرى؟ 

قالت: سأترك المجال لرفيقاتي, فهن ينتظرن دورهن. 

قلت: فمن تتركين؟ 

قالت: ساترك اقرب رفيقاتي إلى نفسي.. من اتعاقب 
معها على مصلحتك ومصلحة غذائك. 

قلت: : من تعنين ؟ 

قالت؛ من تسمونها ناني اكسيد الكريون. 


اد من السماء (187 ) 

0 تخرج نتيجة ا رفيقتي 0 أكسيد ار 
00 هواء الزفير, وهي ليست سوى مركب من الكربون 
5 

قلت: 1 السا فيه 

قالت: ليس هذا فقط.. بل تمتص النباتات رفيقتي 
ثاني أكسيد الكربون الذي يتحد مع الماء مكوئًا غذاء» ثم 
تُخرج النباتات الأكسجين الزائد إلى الهواء (1).. 0 
نتعاقب لمصلحتك ومصلحة الحياة على الأرض 


تكوين الغذاء 


تقدمت ثاني أكسيد الكربون: وقالت: دعيني أشرح 
دور يا انشراح. 

قلت: هي انشراح.. فمن أنت؟ 

قالت: : أنا التي تسمونني ناني اكسيد الكريون: 


1) لف اكتشك فب عام 21779 آن الات شي فياحد الكت بين ويظر. تاي أكي. الكرون. كثله ون 
ذلك قبل الانسان والحدوان. ويضحبت تنفس النبات اريثاة في درجة الحرارة. وين النسس في الليل والتهان إلا آنه 
فى الأجار لل تافر ضيه لفون رضح بالندسي الحجالة [التحفيل /الك يوي اللي دكريها الات درف لكر مين مخالء 
التنفس, فيخرج ١‏ الاتمجين ويمتص ٠‏ ثاني أكسيد 00 لذلك قد عرف بأن ارتياد 0 يكون ؛ نهار .ولا يحسن 
الأرك رار 

ف 5ل الأيات عل آر عقلية اللشيل الكروية كارت كقيله وده أ تلك 0 اك الكرون 
الموجود في العالم, لو أن الأمر قد اقتصر عليهاء ولكن العليم الخبير قدر ذلك فيجعل الكائنات الحية الأخرى تخرج 
اكت . الكررون كما أن الجيام القينة في تخللها بجر بان أكشير الكررون وكدلك حص التاعلات الأخري 

6ق قشت حكنة الخالق آن تكون سه بات كنيد الكريون 23 الي نائا عن لزنه إلت أريكة أجراء فب كلا 
عشرة آلاف جزء هواء: ون هذه النسبة ينبغي أن تكون ثابتة عل الدوام لعمارة العالم, فلم يحدث قط مهما اختلفت 
عقلات الاشهلاك وعملات الإناح أن اختلفت هده الشسية” 





أدوية من السماء (188 ) 
قلت: مخضار!؟.. ما مخضار؟ 
قالت: ا ل إلي في قوله: 
(وَهُوَ الذي أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأخْرَجْنَا نه بيات كل شوئء 





فَأَخْرَجْنا مِنْهُ حَضراً تُخرِجٌ مِنْهُ حَبَا مُتَرَاكِباً) (الأنعام:99) 

قلت: أهذه الآية تشير إليك؟ 

قالت: هي تشير إلى ما تسمونه المصانع الخضراء في 
النباتات, أو ما تسمونه | 

: هو يخضور لأن لونه 0 . فما أنت؟ 

1 وأنا مخضار لأنه لولاي لما احتاج إلى هذا اللون 
الاحصر: بل لولاي لم يكن بهده الضفة أضلا.. فقد جعلدي 
الله سببا من أسباب وجوده. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قالت: هذه المصانع الخضراء يخرجها النبات بأمر ربه 
تعالى عند بداية نموه وهي تحتوي على الكلوروفيل الذي 
عبر عنه القران الكريم بالخضرء حيث يقوم بالاستفادة من 
الطاقة الضوئية, ويحولها إلى طاقة كيمائية ينتج عنها 
تكوين الحبوب والثمار المختلفة وساتر أجزاء النبات التي 
نراها في الحدائق والبساتين. 

قلت: فما علاقتها بك.. فإني لم أر لك أي علاقة؟ 

قالت: اصبر علي.. فلا قدرة للعجول على التعلم. 

قلت: أنا صابر.. فتكلمي. 

قالت: لقد عرفت أن مصانع الغذاء في النبات تتركز 
في الأوراق والأجزاء الخضراء منه. 

قلت: أجل.. 


قال: 5 بأن هذه المصانع بحاحة إلى المواد 
الخام: كما انها بحاجة إلى وضع تصميم وترتيت وتنظيم يتم 
به وصول هذه المواد الخام إلى المصانع الخضراء. 

قلت: فهمت . . فأنت إحدى هذه المواد الخام. 


أدوية من السماء (189 ) 
قالت: أجل.. فإني مع الماء والأملاح والضوء نشكل 
المواد الأساسية لما يكونه النبات من أغذية. 
قلت: عرفت دور الماء: فحدنيني عن دورك. 


قالت: أدخل إلى هذه المصانع الخضراء بواسطة نغور 
صغيرة لدت بإحكام2. وتنتشر في الطبقة السطحية 


للأوراق: وقد خلق الخالق سبحانه خليتين حارستين أو أكثر 





تقومان بدور البواب الذي يفتح ويقفل بنظام2» وبحسب 
الحاجة. 

قلت: فها قد دخلت. . فماذا تصنعين ؟ 

قالت: بعد أن تصل المواد الخام ‏ والتي أشكل ركنا 

من آأركانها الأساسية - إلى المصانع: وهي ملايين الملابين 

من المصانع نقوم بأخطر إنتاج في العالم وأعظمه. 

قلت: وما هو 

قالت: 0 كل ها بجحتاحوة هن الروبياته؛, 
والدهنيات: والنشويات: والفيتامينات: والأملاح. 

قلت: كل ذلك من من ماء وأملاح وثاني أكسيد كربون 
وضوء شمس. 

قالت: كلنا نتحد من أجل كل ما تأكلونه من غذاء.. ومن 
عجيب أمرنا أننا نقوم بعملنا دون ضجيج أو إزعاج.. فنقوم 
بعمليات كيماوية طويلة متلاحقة,. وفي سلسلة متتابعة في 
الخطوات حتى يكون الناتج هي تلك الثمار اللذيذة ا 
التي ليست إلا مخازن,» خزن فيها الغذاء وأحكم حفظه 
فيها. 

قلت: فهل هذا فقط ما تقومين به؟ 

قالت: لي أدورا أخرى كتيرة.. ولكني لن. أنفرد 

قلت: من ؟ 

قالت: من تطلقون عليه النتروجين» ونطلق عليه: 
(ملطاف) 





أدوية من السماء (190 ) 


تلطيف الهواء والتربة 


اقترب النتروجين بلطف,: وقال: نعم أنا الملطاف.. 
وليسموني نتروجينا كما يريدون.. ولكني لن أرضى باسم 
غير الملطاف. 

قلت: لم هذا الإصرار على هذا الاسم؟ 

قال: لأني ألطف الهواء والتراب. . فأنا عبد اللطيف.. 
فلا أحب 6 ما الدكردى 5 ا 


قال: لقد جعلني الله ذا أهمية بالغة على الأرضء فأنا 
أقوم بدور مخفف للأوكسجين, فأخفضه الى النسية التي 
تلائم الإنسان والحيوان. . ألا تعلم بأني أشكل 78 بالمائة 
من كل نتسيم يهب فأنا حرء من الهواء الواقي: وتدوني 
كان يمكن نا تحدت عدة أمور خطرة. 
مكرم, دكن ]| عن اه وجودك» كير ابس م 
الأهمية ما أراها لأختك انشراح. 

قال: لقد أخطأت في هذا.. فأنا لا أقل عنها أهمية.. 
ذلك لأن هناك سلسلة من المواد الكيموية التي أعد جزءاً 
منهاء والتي تشكل الغذاء ل تتناولنه. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: أنسيت أني ملطف. 

قلت: تلطف الهواء. 

قال: ليس الهواء فقط.. بل التراب أيضا.. فبدون 
للش تكرت كه سس ]لهالا سكر آل ف شمر 
النباتات الغذائية. 

قلت: أنت هواء. فكيف تصير في التراب؟ 

قال: لذلك طريقتان: أما الأولى. فعن طريق نشاط 
جراثيم معينة تسكن في جذور النباتات 
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البقلية» مثل البرسيم والحمص والبسلة والفول وكثير 
غيرها.. وهذه الخراسم تلمنطدى من الهواء وتحيلني إلى 
الملطاف المركب في الأرض. 

قلت: فهمت هذه الطريقة: فما الطريقة الثانية»؟ 

عار عر عاضا لز تكلي) وحص شر ارد 
المطر إلى الأرض كملطاف مركب (1). 

فلت فهل تكفي هانان الطريقتان في تخصيب ال 
الحقول الى طال زرعها تفقد ما 0 من رده ولهذا 
يعمد الزراع إلى مناوبة المحصولات التي يزرعونها. 


م 


فجأة لاحت لي 0 الالوان الباهرة من الأحمر 
والأزرق والأخضر.. الت . فقد نهر ني جمالكن؟ 

قالت إحداهن: أما 01 0 الأرجونء وأنا أتواجد 
في الهواء بنسبة 10/ 6 في 1 بالمائة:. وأنا أعطيك النور 
الساطع الباهر الذي تتزينون به. 

قلت: فأنت مزيان. 

قالت: كيف عرفت اسمي؟ 

قلت: ان آخدر الاير د ال ل ]سيل عل 
انم رملانتك. 

قالت: قل به في اللغة ما شئت.. وإياك أن تقول به 
في الشرع.. فتحكم عقلك في دين الله. 


الرياح والتلقيح 


(1) عواصف البرق نودي إلى اتحاد الأكسجدن والشروجين في الحو لتكوين أكسيد الشرور الذى شزل مع 
الأفظار. فشكون همادا للدرية: 
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أردت الانصرافء, فنادتني طائفة من الهواء جمعت 
أشكالا مختلفة منه.. وقد كانت من القوة بحيث حبستني 
عن السيرء فقلت: من انت.. فإن لك قوة وشدة. 

قالت: أنا الريح والرياح. 

قلت: فمم تتشكلين؟ 

قالت: كل من رأيته جزء مني وخدم لي.. 

قلت: وما علاقتك بالنسيم.. أهو ابن عمك؟ 

قالت: لا.. هو أنا. 

قلت: عجبا.. فهل أنت نسيم لطيف.. أم ريح جبارة. 

قالت: كلاهما أنا.. أنا عبد لله.. إن أمرني بأن أكون 
نيما كنف: وإن أفرنى | أكون شديدة كنت.. ألم : 
ورد في عبوديتي لله.. ألم تسمع قوله تعالي: هو لدي 

0 في الْبَرّ وَالْبَحْرِ 0 إذا كمه في العُلِكِ وَجَرَيِْنَ 
برب طَيْبَةِ وَفَرِحُواً يها حَاءَنْهَا ريخ عَاصف وَحَاءَهُمْ 


واس > 


ا مِنْ كَل مَكَانِ وَظَنُوا أنَهُمْ أجبيط بهم دَعَوَا الله 





فخلصين اله الآين لين العئتنا مِن هزه لتكُوتن مِن 
الشاكِرِينَ) ا آ22) 

قلت: فما في ذلك من فضلك ودلائل عبوديتك؟ 

قالت: ألا تبصر؟.. لقد ميز الله بواسطتي بين المخلص 
والمنافق, دكن سم فل عادة الله وبين من يعبد الله على 


حرف. 
ت: أنا أبحث عن البركات.. ولا أبحث عن فضل 

المخلوقات. 

قالت: فلي بركات عظيمة نص عليها القرآن الكريم, 
ألم تعلم بأن الله تعالى جعلني واسطة للماء المبارك 
والتهر العبارك. 

قلت: كيف. داس هذا؟ 

قالت: لقد نص على هذا آيات من القرآن الكريمء فالله 
تعالى يقول: (وَأَرْسَلْنَا الرّيَاحَ 
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لَوَاقِحَ فَأَنْرَلْتا مِن السَّمَاءٍ مَاءً فَأْسْفَيْتَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ 
بِحَازَنِينَ) (الحجر: 22) 

ولذلك كنا بشارة من بشائر امسر الم تسمع قوله 
تعالى: (وَهُوَ الذي ل الرّيَاعَ : بُشراأ بَيْنَ 0 حَتّى 
إِدا أَقَلَّتَ سَحاباً ثقالاً سُفْتَاهُ لِبَلَدِ مَيّتٍِ فَأئْرَلَ 
فَأَخِرَجْنَا بهِ مِنْ كَل الئَّمَرَاتِ كَذَلِكَ تُخُرج المَؤتى 
تَدَكرُونَ] (لأعراف 7م وقوله تعالى: (َوَهُوَ الذي 2 
الرّيَاحَ بَشْرًا بَيْنَ يَدَئْ رَحْمَيِهِ وَأَنرَلْتا مِنْ الشَّمَاءٍ مَاءً 1 
(الفرقان:48) 

قلت: كل هذه الآيات تطفح بالبشر والفرح والرحمة. 

قالت: لتخبر أنها المقصد الحقيقي من إرسال الرياح, 
فهي التي يحيا بها موات الأرض» ويثمر الزرع وتمتلئ 
خزائن السحابء ويرتوي الخلق بمائها الطهور. 

فقد جعل الله لنا تلقيح الأزهار في النباتات فتثمر, 
ومعظم التلقيح في النبات تقوم به الرياح, ولولا ذلك 

لتعذرالحصول على الطعام أو الحب والثمار 

كما أننا نلقح السحبء فتنزل الماء المبارك, وكل ذلك 
بتقدير الخالق الرازق الذي نعمر ألسنتنا بالتسبيح له 


وذكره. 

قلت: أرى القرآن 'الكريم يذكر الرياحج مرة بالإفراد 
وعرة بالجمع: فهآ !ا 

قالت: هذا ا القرآن الكريم في اختيار 
الألفاظ.. فعامة اه التي ذكر الله تعالى فيها إرسال 
الريح بلفظ الواحد عبارة عن العذاب. وكل موضع ذكر فيه 
بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمةء ليخبر أن رياح الرحمة 
كثيرة2 وأن ريح العذاب واحدة رحمة من الله, لأن رحمته 
سيقت غعضبيه. 

قلت: ما شاء الله.. هذا توجيه جيد. 

قالت: بل إن الرياح القواصف والأعاصير والريح العقيم 
والريح الصرصر العاتية ماهي كذلك إلا رياح رحمة بما تلقيه 
والعادة» ويعيد لله في ايم قدرته وتصرفقه المطلق في 


الكون» ولولا الريح العقيم ما عرف فضل الله 
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بالرياح اللواقح. 

ولهذا يأتي التحذير مين الله بالتهديد بأمثال تلك 
الرياح, قال تعالى: (أْمْ أُمِنتُمْ أن يُعِيدَكُمْ فِيه بَارَةَّ 0 
قَبْرْسِلٍ عَلَيْكُمْ قَاصِهًا مِنْ الرّيح فَيُغْرِفَكُمْ بمَا كَفَرْتُمْ 

تجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تبيعا' (الإسراء:و69) 

قلت فكيف أنال أسرار بركاتك؟ 

قالف: بالناسى بيسة رسول الله ضلى الله عليه وآله 
وشسلم في التعامل معي: 

قلت: وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل 
معك؟ 

قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ضاحكا حتى ري منه لهوانه إنما كان تسم: وكان إذا راى 
غيما او ريخا ف في وجههء وقد قيل له: با رشول الله 
إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر 
أراك إذا ا عرف في وجهك الكراهية فقال: ما يؤمني 
أن كون كد عدات عدب قوم الرين: وقد رات قو الشدات 


فقالوا: (هدًا عَارِضُ مُمْطِرنَا) (الاحقاف:24) 





ا 1 
التوجه إليها بالذم» بل يتوجه إلى الله, مساك 2 رع 
ويستعاذ به من شرهاء وكان موصي أمته بقوله: (الريح من 
روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا 
تسبوها وسلوا الله خيرها واسهسدواره هر شرها) 

وكان من سنته لان يقول إذا عصفت الريح: (اللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك 
من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به) 

قلت: بهذا التوحيد علمنا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كيف نوحد الله في كل الأشياء, وكيف لا نأمن مكره 
مع كل شيء.: لأن كل شيء مجند لله خاضع لأوامره حتى 
الريج التى نراها طيية قد تحمل فى :طباتها جرنوم الموت 
القاتل إذا أراد الله ذلك. 

قال: فإذا عرفت ذلك ونظرت إلي بهذه العين نلت 


أدوية من السماء (195 ) 

قلت: فهل نصرت أولياء الله؟ 

قالت: كثيرون هم.. لقد كنت جندا من جند الله يوم 
تحزبت الأحزاب رتبغي ‏ استئصالٍ شأفة المسلمين2» قال 
تعالي: زيَاأَيهَا الذين آمَنُوا اذْكْرُوا نِعْمّة الله عَلَيَْكُمْ إِذْ 
جَاءَنْكُمْ جُنُو د فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوها وَكَانَ 
اللَهُ بمَا ا بَصِيرًا4 (الأحزاب:9): فالريح من الجنود 
العرسيةه وغيرها من الجنود غير المرئية. 

وكنت جندا من جند الله التي نصر الله بها هودا عليه 
السلام على قومه, حين أرسل عليهم ريحا باردة كبرودة 
قلوبهم2» في أيام مشؤومات كشؤم نفوسهم مقابلة لهم 
على تشاؤمهم_ من فبيههم عليه السلام, وتحقيا لطلبهم: 
قال تعالى: َفَأَرْسَلَا غ21 علنهم رِيحًا صَرْصرًا فِي أيّام نَحِسَاتٍ 
لِنُذِيقَهُمْ عَدَابَ الْخِزْي في آلْحَيَاةِ الدّننا وَلَعَدَابٌ الآخِرّة 
أخرى م وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ1 (فصلت:16) 

قلت: إن تاريخك مملوء بالجهاد في سبيل الله. 

قالت: ولا زالت لي أدوار لن أرتاح حتي أؤديها.. 
فدعني: فإن رشالة وصلتني من السماء.. ولا بد أن أذهب. 





حفظ السماء 


ذهبت الريح.. فرأيت كل ما رأيته من أهوية يتجمع 
بشكل عجيب ليشكل جدارا صلبا لا يمكن اختراقه. 

قلت: من أنت؟ 

قال: أنا الجدر الحافظ الذي يحفظ أرضكم من كل 
سوع . أنا الذي أشار إلي قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا السَمَاءً 

سَقفاً مَحفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتَهَا مُعْرِضُونَ) (الانبياء :02) 

قلت: كيف ذلك؟ 

قالت: لقد جعل الله سمك الغلاف الجوي ثمانية عشر 
ألف ميل» © ممست بإحكام نتديد 
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وميزان دقيق؛ ليتم إحراق ملايين الشهب والنيازك قبل 
وصولها إلى الأرض. ' 

وليس ذلك فقط.. بل مر لكاي ا م كي 
القاتلة والدقائق الذرية ا قبل وصولها إلى الأرض 
إننا تعثل درعا واقيا لسكان الأرض من هذه المخاطر كلها.. 
إننا نشبه المشيمة التي تحيط بالجنين» فنمنع المواد 
الضارة من العبور ولا نسمح إلا للمواد النافعة. 


الحبورى 


أردت الانصراف من عالم الهواء المبارك. فقالت لي 
جزيئة من جزيئاتٍ الهواء: الى اسن تذهب يا تلميذ السلام؟ 

قالت: فكيف لا تزور اح ناعنا الى 000 
وأعظمهن بركة؟ 

قلت: : من تقصدين ؟ 

قالت: تلك السنابل التي تفيض بالبركات. 

قلت: الا أراها.. 
لا عن سارك ا بركاتهاء 

فجأة لا حت لي سنبلة بألوان الذهب, وقالت: لا أظن 
أنك تجهلني. 





م 0 رم لتأكلني: دانت تحمد الله.. فلا 

قلت: لت : أنا د لك كما كد س0 

قالت: لا يستقيم لك الحمد حتى تعرف فضل ما تحمد 
الله عليه» ووجه النعمة فيه. 

قلت: لقد أضر بنا الإلف, فنسينا كثيرا. 
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قالت: إن نسيتء فاعلم أن الله تعالى شبه مضإاعفة 

0 بمضاعفة حبات القمح, فقال: (مَتَلَ‎ ١: 

فِقُون أَمْوَالَهُمْ فِي سَبيلٍ اللَهِ كَمَئَلِ حَبَّةِ أنْبَتت سَبْعَ 
سابل ل في كلق شيل ماه حَبَةِ والله يُصَاعف لمن عَسَا 
وَاللَةٌ و م عليم) (البقرة:261) 

قلت: أقر ل ل ل لوي 

0 اك ا وار 

قال: ألا ترى أن الله تعالى قرننا بالصدقات وشبهنا 
بها.. ألا تعلم قيمة الصدقات؟ 

قلت: بلى. . فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الله ليربي لأحدكم ال ة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو 
فصيله حتى تكون مثل أحد) (1): وفي حديث آخر قال: (ما 
تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا 
أخذها الرحمن تتمينةهه وإن كانت تمرة ١ه‏ فتريو في كف 
الرحفن حى كون اعظم من الخثل كما ردي أحدكم فلوة 
أو فصيله) (2) 

قالت: فعلمك بهذا يدلك على أسرار البركات التي 
نختزنها.. ألا نعلم أن الآية النى 00 بالصدقات تحوي 
استقلالها الكامل؟ 

قلت: ماذا تعني؟ 

قالت: هي دعوة للاهتمام بمضاعفة السنابل وحبات 
البركة التي تختزنها السنابل»: ففيها ما يغني ويكفي. 





قلت: وما تغني السنابل؟.. وقد عرفت من حاجات 
الإنسان الغذائية ما ذكرت. 

قالت: إن الله تعالى برحمته جعل في حبة القمح 
وأخواتها من القيمة الغذئية ما يغني عن أكثر الأطعمة: بل 
إن في النصوص ما يشير إلى كونها غذاء كاملا.. وهو سر 
اخر من سر البركة 


(1) احمد فالخ ختان؟ 
(2) الرمدى بالساس وان ماعة 
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التي أودعها لله فينا. 

قلت: قرأت القرآن الكريم من أوله إلى آخره», فلم أجد 

هذا.. فما هده الدعوى العريضة؟ 

قالت: ألم تقرا قوله تعالى في قصة يوسف, عليه 
السلام: (وَقَالَ الْمَلِكَ إِنّي أرَى سَيْعَ بَقَرَاتِ سِمَان يَأْكْلَهُن 
سَبْعُ عِجَافْ وَسَئع سُنبلآت خضرٍ وآخر عايشاي :| أنها. المد 
كَتُونِي ؤْيَايء إن كُنيْمْ ؤَيَا تَعْبُرُونَ فَالُوا أَصْعَاتُ 
أخلام وَمَا نَحنُ ناوي الأخلاآم ا وَقَالَ الذي تجَا 
مِنْهُمَا وَاذَكَرَ بَعْد أمَّةٍ أنا تنكم يتأويلِه 


ل © 56 ل © في . مللريى - م 
تعد ذلك سبع شَِدَادٌ يا 
دن اام 3 ا 
تخصئون تم يَاتِي مِن بَعْدِ ذَلِك عَامْ و الا د 


الغترة الطوئلة نما ندرة علبهم الشنائ المحرية من ررق: 





0 أنها غذاء كامل, وال لكان في اكتفائهم بها 


10 5 هه الإنار لك 12 ال [ل تك ا الل ا 26 1كل) كا درا 
اكات ب سين كائك عل ساء سكام ناف ساسلا دون إن أكلمات ا 1 لان كل الأكلمف فدات 
ل ل ل الما" ا المكامل آل ودر لفق الكامل) 
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قلت: فهل انيت العلم الحديث ذلك» 
قال: لا حاجة لأن يثبت ذلك. . فقد عاشت البشرية 
سنين طويلة من أعمارها تعتمدنا غذاءناء فلم تشك فاقة 
ولا ا 


فلت: ولكن.:..!؟ 
القمح 


فال؛ أجل.. سارضي بعغض غروركم.. لقد آننتت 
الدراناء اك.. أخرت على الشركب الطلكء. للضمح: 
وعكشية القمح أنهما يحتويان على العناصرالوفيرة مثل 
الكالسيوم والفسفور والكبريت البوتاسيوم والكلور 
والصوديوم والمغنيسيوم: وغيرها.. وليس هذا فقط بل 


وزيادة على ذلك فإن حية القمح 2 


العناصر النادرة في التربة: بكميات نادرة 
مقاربة جدا لما هي موحودة عليه في جسم الإنسان: ومن 
امثلتها الحديد والفلور والزنك: والنحاس: واليود والكروم 
والكوبالت.ء. والسيليكونء والفاناديوص والسيلينيوم 
1 0 والمواتد بوم وغيرها. 
ل ها 7 لا يشكل الغذاء الكاملٌ؟ 

قالت؛ تقصد البروتينات.. القمح يحتوي على كل 
الاحماض الامينية العشرين الأساسية وغير الاساسية» وهي 
وحدات بناء كل أنواع البروتينات الموجودة في الجسم.. 
كلها كلها بدون استئثناء.. وكيف لا وهو يحتوي على 


0 و تنسب 





أدوية من السماء (200 ) 

قلت: والفيتامينات!؟ 
الفيتامينات: والتي يندر وجودها حتى في أعظم صيدلبة, 
وتكمات رائعة مفيدة مدهشة (1). 

قلت: والهرمونات والإنزيمات!؟ 

قالت: حبة القمح تحتوي على مركبات هرمو نية عظيمة 
1 مهيمنة هي ا ا وعلى أكثر من 

فلن فقد كان دو سف عليه السلام خبيرا غذائيا إذن؟ 

قال: كيف لاء وقد شهد له القرآن الكريم ابذلك, ألم 
يقل الله تعالى على لسانو: <لا يَأَتِيكُمَا طَّعَامٌ تُرْرَقَانْهِ إلا 
تَبَأنُكُمَا بتأويله قَبْلَ أن يَأْتِيَكَُمَا1 (يوسف 0 0 بعلم 
بالغذاء قبل حضوره:ء ويعلم تأويله بعد أكله. 


فلت: لقد حدثتني أيتها السنبلة المباركة عن القمح, 

قالت: 0 
نفنها.. قلا ابام من حديت الإسيان عن نقسه. 

تقدمت سنبلة الشعير بجمالهاء وقالت: لقد ورد في من 
البركات ما ورد في القمح» فقد تناولني النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم خبرًا وحساء وشرابًاء ونصح بي ووصفني 
لمداواة المرضى وتخفيف الحزن والغم الذي يعتري النفس 

قلت: فاذكري لي 0 تطمئن به نفسي » وينتشرح ل 
صدري. 

(1) من الفيتامينات التي تم اكتشافها في حبة القمح الكاملة حتى الآن فهي., فيتامين ج, فيتامين هاء 


(السكسينات), البيتا كاروتين (فيتامين ), والسيوتين 00-7 وحمض 0 النيامين رفاس 5 1 





أدوية من السماء (201 ) 
قالت: من ذلك ما قاله ابن عباس يصف حياة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (كان صلى الله عليه وآله وسلم 
يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاءء, وكان 
7 خبزهم خبز الشعير) (1): وعن أبي أمامة قال: (ما كان 
مر ور لات ا الى بلس واله وسلم 
وقد كانوا يأكلون الشعير بنخالته» وقد روي أنه صلى 
سو رد 5ن عون ل سد لد ره ا 
إلى أن قبض) (3) 
0 أكان يأكل الشعير بنخالته؟ 
: أجل.. ألم رتسمع حديث سهل بن سعدء فقد 
قال: 06 راى رَسُول الله صلى الله عليه وآله دسلم النقي 
(4) من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه اللّه» فقيل له: 
هل كان لكم في عهد رَسُول اللَّهِ مناخل؟ قال: ما رأى 
رول الله مجلا من جين اهب الله تالت عدب فنص الل 
تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ 
قال: (كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي تَرَيْنَاه 
(5)) (6) 
قلت: ولكن المناخل وجدت بعد ذلك.. ولا حرج في أكل 
النقي.. فالله تعالى لم يحرم الطيبات. 
قالت: الطيبات في النقي والنخالة.. ألا تعلم أن بعض 
يننى قومك كانوا يأكلون الأرز بقشوره» فتركوه فأصابهم 
ماراضات المشكيرين؟ 
قلت: فما خسروا غير القشور؟ 
قالت: إن تلك القشور التي خسروها كانت تحمل 40 
بالمائة من الكالسيومم» و55 بالمائة 
الترمذي, وقال: حسن صحيح. 
اا 


)01 
)2 
(3) أحمد 
5 0 
)6( 





أدوية من السماء (202 ) 





من الفوسفورء و55 بالمائة من الحديدء و56 بالمائة من 
البو نا بوم : و75 بالمائة من فيتامين ب 21 و50 بالمائة من 
فيتامين ب 2ه و69 بالمائة من فيتامين ب »ه و70 بالمائة من 
الألياف. 

قلت: أكل هذه الفوائد تختزنها القشور؟ 

هالع د ها 

1 قد حدثتك 0 

فالت: آنت اعلم نما في تنفسي من آثار ها تركة 
قومي » فخاطبيني بحسب عقلي. 

قالت: لا بأس.. ساخاطبك ما دمث. تلميذا.. ولو كنت 
علب د جه عن ذلك ها ردت علب عا ور شب التصسوص: لقد 
وردت الأدلة العلمية الكثيرة تثبت الفوائد التي يحتوي عليها 
الشعير غذاء وشرابا. 

0 ذلك أن معهد البحوث الزراعية بجامعة ألبرتا بكندا 
قام ببحث حول (أهمية المنتجات المحتوية. على منتحات 
أهمية استخدام منتجات الشعير وتاثيرها على نسية الشكر 
والدهون في الدمء وكانت النتيجة النهائية لهذا البحث 
توضيح أهمية غذاء الشعير وخبز الشعير كوسيلة لزيادة 
كمية الألياف المطلوبة للجسم القابلة للذوبان وغير 
القابلة لت لخفض نسبة السكر والدهون في الدم. 

قلت: وهل للشعير القدرة على تنظيم امتصاص السكر 
في الدم. 

قالت: أجل.. فهو يجد من ارتفاع السكر المفاجئ 
لاحتواء أليافه المنحلة القابلة للذوبان على يكتيناتٍ تكون 
والسكرياتء: كما أنه قليل ار غني الألياف المنحلة 
وغير المنحلة. مما يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة 
الدم. 

قلت: ذكرت أن لك علاقة بالدهون,. فهل تساهمين في 
التقليل من الكوليسترول؟ 





أدوية من السماء (203 ) 

قالت: أجل.. وقد أتبنت الدراسات العلمية فاعلية 
اللدم من خلال عدة طيات حيوية , عم ان حبوب الشعير 
أشهر مضادات الأكسدة التي لها القدرة على تثبيط 
إنزيمات التخليق الحيوي للكوليسترول. 

ومنها أن ألياف الشعير المنحلة تحتوي على مادة هامة 
جدًا وهي البيتا جلوكان» وهي التي تتحد مع الكوليسترول 
الزائد في الأطعمة والأحماض الصفراوية مما يقلل وصوله 
إلى تيار الدم. 

وتشير نتائج البحوت إلى انخفقاض نسشبة الكوليسترول 
العام بننسيبة 10 بالمائة: وانخفاض نتسب الكوليسترول 
منخفض الكثافة ١0!‏ إلى 8 بالمائة وارتفاع نسبة 
الكوليسترول عالي الكثافة !0١1‏ إلى 16 بالمائة. 

زيادة على هذاء فإنه ينتج عن تخمر الألياف المنحلة في 
القولون احماض تمتص من القولون وتتدخل مع استقلاتب 
الكوليسترول فتعيق ارتفاع ننسية في الدم. 

قلت: فلك علاقة إذن بضغط الدم. 

قالت: أجل. . فلي دور في كبح جماح ضغط الدم, وذلك 
0 هذا العنصر التوازن اللازم بين الملح والماء داخل 
الخلية.. وهو يدر البول مما يقلل من ضغط لدم. 

قلت: لقد ذكرت في بدء حديثك أن لك علاقة بعلاج 
الأحزان.. قصفي لي وصفة لذلك.. فالاكتئاب من أمراض 

قالت: لست أنا الذي يصف هذه الوصفة. 

قلت: فمن يصفها إن لم تصفيها؟ ‏ 

قالت: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي 
وصفها.. وحسينا بذلك شرفا.. وحسب هذه الوصفة بذلك 


أدوية من السماء (204 ) 


قلت: فما هي الوصفة؟ 





قالت: لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يصف 
التلبينة» وهي حساء الشعير لعلاج المحزونين: ويقول: 
(التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن) (1), 
وكانٍ صلى الله عليه وآله 2 0 أخذ 007 من أهله 
منهه ثم يقول: (إنه يرتو 0 ادر ويسرو فؤاد 
السقيم, كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها) (2) 

قلت: آمنت بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : . فهلا ذكرت لي ما كشفه العلم الحديث من تأويل 
ذلك قلبي؟ 

قالت: فلا يطمئن قلبك إلا لما قالت المخابر؟ 

قلت: هي جند من جند الله.. فلذلك نفرح بما تأتينا به 
من أخبار انتصار الحقيقة. 

قالت: لقد أشارت هذه الأحاديث إلى استعمال حبوب 
الشعير غذاء ودواء فقد استعمله النبي صلى الله عليه واله 
وسلم لأهل نيتك خيراء وامر ابه للمريض الذى لا بطعم 
الطعام: وأمر به للحزين: وإصلاح فؤاد المرئض:. وأمر به 
للمبطون,ء فإن حساء الشعير يغسل بطن المريض. ويرتو 
فؤاد الحزين» ويسرو فؤاد السقيم. 

قلت: فما تفسير تأثير الشعير في إزالة الحزن, كما 
وضف .صلئى الله. علبه وآله. وسلم التلبينة بانها (تذهب 
ببعض الحزن)؟ 

قالت: لقد أثبت الباحثون أن من أسباب الحزن 
والاكتئاب حدوث خلل كيميائي, كما أثبتوا أن هناك مواد لها 
تاثر في تخفقيف الاكتئاب والحزن: مثل: عنصر البوتاسيوم 
والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة والميلاتونين وبعص عناصر 
فيتامين ب المركب والسيراتونين. 

والشعير يحتوي على كل ذلك؛ فهو يحتوي على عنصري 
البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين 


(1) البخاري ومسلم. 


(2) ابن ماجه والترمذي, وقال: حسن صحيح. 





أدوية من السماء (205 ) 
نفسيهها 21 سرعة القصب والالشال والسهور 
بالاكتئاب والحزن. وضبط عنصر البوتاسيوم والمغنيسيوم 





1 ا 0 ل 00 
والإنسان يشعر بالميل إلى الاكتئاب عند تأخر العمليات 
الفسيولوجية للموصلات العصبية. ومن أهم أسباب هذا 
الخلل نقص فيتامين ب المركب, والشعير يحتوي على كمية 
بالإضافة إلى 0 90 0 نقص مضادات الأكسدة 
عثل قيتافين ه له تأثير فغال فى م حالات الاكتئاب 
والشيخوخة وخاصة لدى المسنين, ا على فيتامين | 
المضاد للأكسدة. 
يسهم . في 'تخليق أهم الناقلات العصبية وهو الوه 


ل لقد سمعت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ننه فطل شن أحدكم كما عسل إحداكن وجهها من 
الوسخ بالماء) فما تفسيره؟ 

قالت: التلبينة ملينة للأمعاء. مهدئة للقولون: مضادة 
لسرطان الأمعاء. وهي توصف للمرضى كغذاء لطيف سهل 
الهضم.. والشغير غني بالألياق المنحلة وغير المنحلة: 
وهذه الأخيرة تمتص كميات كبيرة من الماء وتحيسيةه داخلهاء 
فتزيد من كتلة الفضلات مع الحفاظ على ليونتها مما 
يسهل ويسرع هذه الكتلة عبر القولون: وينتشط الحركة 
الدودية للأمعاء مما يدعم عملية التخلص من الفضلات. 

اده على هذاء فإن هناك أبحاثا على أهمية تسعد 
الرأي ا 1 ار يقلل من بقاء الفضلات في الأمعاء؛ 
مما يقلل من بقاء المواد المسرطنة في الأمعاء؛ مما يقلل 
من الإصابة بالسرطانء كما أن الشعير يحوي من عناصر 





: أدوية من السماء (206 ) 
مضادات الاكسدة والفيتامينات ما يقاوم الشوارد الحرة 


ا و ا 05 
الجلد أو شرابًا في حالات الإسهال والتيفوئيد والتهابات 
الأمعاء تتسمى الهوردنين. 

قلت: أرى أن العلم الحديث يقف في صفك.. ويوشك 
أن تباع في الصيدليات. 

قالت: معان ع و ا . بل يهمنا ما 
شرقتنا به التصوصض التي ريطت بنا الكتثير من الأحكام 
الشرعية. 

قلت: فأي أحكام ربطت بكن؟ 

قالت: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا 
يقصر 0 على الذهب والفضة ونحوها مما له علاقة 
الاساسية 27 يتلاعب المرابون بها.ء فقد قال 0 الله 
عليه وآله وسلم: (التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة: والشعير 
بالشعيرء والملح بالملح,ء مثلا بمثل بدا بيدء فمن زاد 
واستزاد فقد أربىء إلا ما اختلف ألوانه) (1) 

وأكثر ما وردت من صدقات الإطعام في الكفارات 
يجعل من القمح والشعير مادته الأساسية,. وقد قال صلى 
الله عليه واله وسلم: (ليتصدق ذو الدنانير من دنانيرة؛ وذو 
الدرهم من درهمه؛ وذو البر من بره» وذو الشعير من 
شعيرهء وذو التمر من تمره من قبل أن يأتي عليه يوم 
فينظر أمامه فلا يرى إلا النار وينظر عن يمينه فلا ينظر إلا 
النار وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار وينظر من قدامه 
فلا يرى إلا النار) (2) 

قلت: فما ترين من سر النهي عن الربا في صنفكن, 
والحث على الصدقة منكن؟ 

' قالت: ذلك واضح.. فالربا يقمع الجشع.. والصدقة 


ل 1 
10ل 5 اليكل 





أدوية من السماء (207 ) 
قلت: فما علاقة ذلك بالبركة؟ 





0 هذا هو سر البركة.. فالجشع والحرص الذي ملأ 
0 جعلهم يتلاعبون بجيناتنا ليهندسوها كما 
و ليوقعونا في الجنون الذي أوقعوا فيه البقر. 

قلت: والرحمة؟ 

5ك لا مركة بلا رحمة.. 

قلت: أرى لك اهتماما بما يقول العلم.. فهل لك 
اهتمام مثله بالتفسير؟ 

قالت: كيف لا يكون لي اهتمام بكلام ربي؟ 

قلت: فما ترين في الفوم الذي ورد في قوله تعالى: 
(وَفَوهَا), فقد اختلفت فيها آقوال المفسرين؟ 

لت: لا شك أن هذه الآية تقصدنا معشر الحبوب.. بل 

هذا 7 ذهبت إليه أكثر أقوال المفسرين (1).. فإن قدر الله 
وزرت الثوم.. فلا تسمع لما يقول» فهو يدعي أن هذه الآية 
تقصده.. ولا دليل له على ذلك. 


اللبن 


قالت لي سنبلة الشعير ‏ وقد رات عرمى على 
الانصراف -: أتراك سلوتنا؟ 

قلت: كيف اسلوكن.. واشن بعمة من بَعَمْ الله: وتركة 

ن بركاته؟ 


قالت: فإلى أ, دن العصرفا فلم كيل ذكر ركان 


0 روت أن ابن عباس سثئل عن قول الله تعالى: (وَقُومِهَا) ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس: أما 
قد 0 أغتى الناس شخصاً واخدا... ورد المدينة عن رراعة 
2 سو اس عاش ف ككل الله جالطة ا عار الم الخط لسار 0 اسك كال 
الك 5 الضره الكك 2ك المرسل شر مكلا كار أن الس كل كس ل كال ركال ا 5 
المي لك شاف قال الشارة وقال حسوم لت 1ل توركل كلجا ضرا 





أدوية من السماء (208 ) 
قلت: لا طاقة لي باستكمال تعلم جميع بركاتك.. فهل 
يحاط ببركات الله علما؟ 
قالت: أما إن قلت هذاء واعترفت بما أولانا الله من 
فضلء, فإنا سنرسلك لنهر من أنهار البركاتء امتلأ بجميع 
الخيرات:. حدى قاض اعذت من نهر الفرات. 





قالت: الرزق الذي أفاضه الله عليكم من بين الفرث 
والدم. 

قلت: ذاك اللبن» وقد كان أول طعام رأيته في حياتي, 
فكيف أراه؛ وأنى لي 1" أحادثه؟ 

قالت: أنا أوصلك إليه. 

قلت الذل راف حدر . إلب؟ 

قالت: لا. . انظر عن يمينك لتراه. 
أأنت ار الدى دضقة الله اتعالى لغوله. (مَتَلُ الْجَنَةِ التي 
وَعِدَ المُئقون فِيها َنْهَارْ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ اسن وَأَنْهَارٌُ مِنْ لَبَنٍ 
لم يَتعَيّر طعْمُهُْ وَأَنْهَارْ مِنْ حَمْر لذةٍ للشآربين وَأنهَارٌ مِنَ 
عَسَلِ مُصَفىَ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كل الثْمَرَاتِ وَمَعْفِرَهٌ مِن رَيهِمْ 
كَمَنْ هو حَالِدٌ في الثّار وَسْقُوا مَاءَ حَمِيماً فقطع أَمْعَاءَهُمْ 4 
(محمد:15)»؟ 

قال: لإ.. أنا النهر الذي وصفه الله تعالى بقوله: (وَإِنَّ 
لَكُمْ فِي الْأَنْعَام لَعِيْرَةَ تُسْقِيكُمْ مِمَا فِي بُطُويهِ مِنْ بَبِّنِ 
فَرْثِ وَدَم لَبَنآ خَالِصاً سَائْغاآ للشارِبينَ) (النحل:66): وقوله: 
(وَإنَ لَكُمّ في الْأَنْعَام لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مِمَا فِي يُطويها وَلَكُمْ 
فِيها مَنَافِعٌ كَثِيرَةُ وَمِنْها تأكلون) (المؤمنون:21) 

قلت: فأنت نهر من أنهار الدنيا.. ولكني لا أعرف نهرا 

من أنهار اللبن. 

0 لو جمعتم عا تخليونة عن لذن كل يوم لشكلتم 
أنهار لا نهرا واحدا. 

قلت: أنا أبحث عن أشرار البركات.. ولا علم لي 
بالجغرافية ولا التاريخ.. ولا بالمساحات ولا المكاييل.. 
فلذلك 0 عنك, وعن سر بركتك. 





دوية من السماء (209 ) 
قلت: أنا لا 2 ولكني أريد أن أعلمها. 


لبن الأم 


قال: أول بركاتي أن الله تعالى أوصاكم بأن تطعموا 
اولادكم عامين كاملين من لبدى: 


-. 


قلت: ذلك صحيح» فقد قال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
أَوْلادَهُنَ حَوْلَيْنِ كاهِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أنْ يُتِمَّ الرّضاعَة) 
(البقرة:233): وهي الآية التي تشرع أحكام الرضاع. 

قال: ألا يكفيك ذلك للدلالة على الفضل الذي ملأني 
الله به. 

قلت: بلى هذا فضل عظيم. . وقد زعم قومي أنهم 
استغنوا عنه بالقارورات الزجاجية التي صنعوها. 

قال: والأمهات التي در الله الل باللبن المبارك؟ 

قلت: مشغولات ببرامج يتفرجونهاء أو ألعاب يلعبونهاء 
أو شوراع يعمرونهاء أو مكاتب يزينونها. 

قال: بئست الأم التي لا تطعم ابنها بركتها. 

قلت: أنت رجعي يا لبن. . فنحن في عصر جديده وقد 
تطورنا في كل المجالات. 

قال: هو تطور خال من البركات: مليء بالمنغصات. 

قلت: وو ولم تصدق. 

قال: بين؟ 

قلت: أما كونه عصرا خاليا من البركات2 فقد يكون 
صحيخا.. ولكنه ليبس مليئا بالمنغضات, بل هو هليء 
المسرات. 

قال؛ الفشرات عنذه ونه ومنة.. اما ما تسهونةه مشرات:, 
فليس سوى منغصات متسترة بالسرور الكاذب. 


أدوية م السماء (210 ) 
قلت: وهل تعرف المسرة؟ 
قال: كل أكوان الله لا 0 إلا المسرة.. فالله لم 
يخلقنا لنحزن. 
١:‏ قلت: فقد ٠‏ واو فقتني إذن. 


قلت: 21311 
التي يصنعها قوميء: ويسقونها الرضع. 

قال: تلك السموم التي تسقونها الرضع لا بركة فيهاء 
ألم تسمع الله تعالى, وهو يقول: (وَالْوَالِدَاتُ يَرْضْعنَ 
أؤلادَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن1» فلم يذكر الزجاجات» وإنما ذكر 





الوالدات». ولم يكتف بذلك, بل حدد الأوقات حتى لا تتلاعب 
النساء والرجال بها. 

قلت: لا أزال إلى الآن أراك وما نصنعه من لبن سواءء, 
فكلاكما أبيض: وكلاكما معقم: بل إنه يزيد عليك بعناصر 
كثيرة وفيتامينات ومعادن تغري الآباء بالاستغناء عنك» 
والأمهات بإراحة أنفسهن منك. 

0 لا شك أنك لم تسمع قوله تعالى: ( فَاسْتَحَفَ 

مَهُ فَأْطاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ) (الزخرف:54) 

2 ذااك فرعون, وذلك لشتبعيه. . ولا علاقة لي به. 

قال: فأنتم قد استخفت بعقولكم شركات اللبن 
الكاذب» لتصرفكم عن الحقيقة. . فلم تبحثواء ولم تنظرواء 
بل رحتم تبذلون اموالكم» وتضحون باولادكم. 

قلت: إلى الآن.. كل 6 دعاوى. 

قال: أعلم ذلك. واكام ما تحتاجه.. ولهذا أحضرت معي 


أدوية من السماء (211 ) 

فنظرت فرأيت علبة لبن رضعء وقد آتاها الله لسانا 
تعبر به» فقلت: من أنت أيتها العلبة؟ 

قالت: أنا مسلمة لله تائبة من خطايا ارتكبتهاء أو كنت 
سهما فيها.. فهربت منهم لما خفتهم. ل لد 
الغطرة ؛ الأودعه أسرار ما يفعله المجرمون. 

سر اي ع ا 

قلت: ما حصل له.. لقد ملأتني رعبا. 

قالت: لا تخف. .اراب لدان خم المتال. اح .مك 
لايل صورة لقصر فخم من القصور التي تزدهي بها 

م 

قلت: وما تغني عني صور القصور؟ 

قال: قما براه من ألوانا هو تلك الصور اللي بريدون 
أن يستبدلوا بها اللبن الذت بيتى بيوت أجساد اطغادم 





قاالت (1): أول ما يملؤك باليقين الذي يزيل عنك 
عست م ال ا ا يتناسب مع حاجة 
الغذائية, 00 حمل حشعه: وغرزيزته وأجهرنة النى 
تتطور ور وما تعد م 
مع الأعمار المختلفة. 
الأم, ول ل يوم إلى نوم قهة مثلاً ل ا 
الأولى اللبن 94901 الذي يحوي أضعاف ما يحوي اللبن 
والشكر: كما نخوى أضدادًا لرفع مناعة الوليدء وله فعل 


]لات ل ا 6 إل ا رك ال 2 الم لكر لكر د له 
دبات: والدكتور حم قرقوز. 





أدوية من السماء (212 ) 

ملين, ولذلك فهو الغذاء المثالي للوليد. 

كما يخف إدرار اللبن من ثدي الأم» أو يخف تركيزه بين 
قترة واخرى بحديب الحاجة:؛ وذلك لإراحة الجهار الهضعي 
عند الوليدء ثم يعود بعدها بما يلائم حاجة الطفل: ‏ 
مهما تطورت. | | | ٍ 

قالت: ررك أن لبن الأم أسهل هضما, لاحتوائه على 
خمائر هاضمة تساعد خمائر المعدة عند الطفل على 
الهضم2, وتستطيع المعدة إفراغ محتواها منه بعد ساعة 
ونصف» وتبقى حموضة المعدة طبيعية ومنا سبة للقضاء 
على الجراثيم التي تصلها. 

بينما يتأخر هضم خثرات الجبن في لبن البقرء لثلاث أو 
أربع ساعات, كما تعدل الأملاح الكثيرة الموجودة في لبن 
البقر حموضة المعدة. وتنقصها مما يسمح للجراثيم» وخاصة 
الكولونية بالتكاثر مما يؤدي للإسهال والقيء. 
كالإسهال والنزف المعوي والتغوط الأسود ومظاهر 





التجسس الشائعء, كما إن الإلعاب والمغص والإكزما البنيوية 
أقل تواجداً في الإرضاع الطبيعي. 

قلت: فهمت هذا.. فالله خلق الجهاز الهضمي للرضيع 
منناسنا مع لبن ايك ' 

قالت: ويضاف إلى هذا أن لبن الأم معقمء بينما يندر 
أن يخلو اللبن في الرضاع الصناعي من التلوث الجرثومي: 
وذلك يحدث إما عند عملية الحلب, د باستخدام الآنية 
المختلفة أو بتلوث زجاجة الإرضاع. 

قلت: 0 

قالت: وأزيدك أن درجة حرارة لبن الأم ثابتة» وملائمة 
لحرارة الطفلء ولا يتوفر ذلك دائماً في الإرضاع الصناعي. 

قلت: أرى الأمهات, وهن يرهقن كثيرا في تبريد اللبن 
وتسخينه كل حين. 


أدوية من السماء (213 ) 

قالت: ومع ذلك لا يصلن إلى درجة الحرارة التي 
تتناسب مع رضيعهن. 

قلت: هذه فوائد كثيرة. . وهي تكفي لإقناعي. 

قالت: : فأضف إليها ما يحمله لبن الأم من مصادر قوة 
الطفل على مقاومة الأمراض» وهي تتواجد بنسبة أقل 
بكثير في لبن البقرء كما أنها غير نوعية»: ولهذا فمن الثابت 
أن الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم أقل عرضة للإنتان 
ممن يعتمدون على الإرضاع الصناعي. 

والإرضاع من الأم يدعم الزمرة الجرنومية الطبيعية في 
الأمعاء ذات الدور الفعال في امتصاص الفيتامينات وغيرها 
من العناصر الغذائية2ء» بينما يسبب الإرضاع الصناعي 
اصطرات هده الزهرة” 

قالت: أسمع 0 1 . فإرضاع الطفل ‏ الذي أمر 
به الله يحميه من الإصابة 01 مختلفة, كالتهابات 
الطرق التنفسية: وتحدد الرئة المزمن الذي يرتبط بترسب 
بروتين اللبن في بلاسما الطفل, وحذف لبن البقر من 
غذاء الطفل يؤدي لتحسنه من المرض» ومثئل ذلك التهاب 





الأذن الوسطىء لأن الطفل في الإرضاع الصناعي يتناول 
وجبته وهو مضطجع على ظهره: فعند قيام الطفل بأول 
عملية بلع بعد الرضاعة ينفتح نفير أوستاش ويدخل اللبن 
واللعاب إلى الأذن الوسطى مؤدياً لالتهابها. 
بننسية ثلاثة أضعاف عن الدس برضعون من الثدي, أ أما تشنج 
الحنجرة2 فلا يشاهد عند الأطفال الذين يعتمدون على 
رضاعة الندي. 

قلت: إن ما ذكرته يغفسر ارتفاع ننتسية الوفيات عند 
الأطفال الذين يعتمدون الإرضاع الصناعي مقارنة بنسبة 
وفيات إخوانهم الذين يرضعون من الثدي. 


أدوية من السماء (214 ) 

قالت: وذلك بمقدار أربعة أضعاف رغم كل التحسينات 
التي أدخلت على طريقة إعداد د اللبن في الطرق الصناعية, 

ا وفوق 017 0 الإرضاع الطبيعي أقل كلفةء بل 
هو لا يكلف أي شيء من الناحية الاقتصاديةء فلذلك ينتفع 
به الغني والفقيرء والدول المتخلفة والدول 00 

قلت: ل ا ل ا 

قالت: لقد تقبلها بفضلهء فآليت على 9 
مجلسا يبين عورة ما يفعلون بكم إلا ونهضت محتسبة لله, 
ناهية عن المنكرء آمرة بالمعروف. 

قلت: لقد سمعت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1)» وقد بحثت هذه 
المسائل في (فقه الأسرة), وقد عع في النسب الذي 

ار احل. . ألا تعلم أن الأبحاث العلمية 

الحديثة 0 أثبتت وجود أجسام في لبن الأم المرضعة 
الرضيع بعد جرعات تتراوح من ثلات إلى خمس جرعات.. 
وهي نفس الجرعات المطلوبة لتكوين الأجسام اناه 





في جسم الإنسان, حتى في حيوانات التجارب المولودة 

اانا سه اللبن عدن الشقات الرراتة 
الخاصة بالمناعة من اللبن الذي ترضعه؛ وبالتالي تكون 
مشابهة لأخيها أو لأختها من الرضاع في هذه الصفات 
الوراثية. 

وقد وحد أن تكون هذه الحسيمات المناعية يمكن أن 
يؤدي إلى أعراض مرضية عند الإخوة 

ُ ل 


فلم 
2 انظلر الزعبا. العلك. ف الاتللم النشة الوة. فك كال ع الصمر والعلدم 5. الفرآن. ١‏ مخصر 
جميل 0 د: قد مرعكي الجواري. 


أدوية من السماء (215 ) 
في حالة الزواج. 
قلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: فقد 
أخبر أنه (لا تحرم المصة ولا المصتان) (1) 
قالت: و(لا تحرم الإملاجة والإملاجتان) (2) 
قلت: فهل اكتشفوا تأثير اللبن في الجينات؟ 
قالت: هذا محتمل, فقرابة الرضاعة قد يكون سببها 
انتقال عوامل وراثية من لبن الأم واختراقها لخلايا الرضيع 
واندماجها مع سلسلة الجينات عند الرضيع2» ويساعد على 
هذه النظرية آن لبن الاآم يختوى على أكتر من نوع من 
الخلايا. ومعلوم أن المصدر الطبيعي للجينات البشرية هو 
نواة الخلايا 018 كما يحتمل أن الجهاز الوراثي عند 
الرضيع يتقبل الجينات الغريبة, لأنه غير ناضج, حاله حال 
عدة ؛ اجهرة فى الحشة؛ لا يم تضحها إلا بعد اشهر 
وسنوات من الولادة. 
قلت: إذا صح ما قلت.. فإن هذا سيفتح فتوحا في 
الع ا في الأمراض الوراثية. 
لت: أجل.. ولعل الله يهدي بعض أهل السلام للبحث 


أسرار البركة 





ينفرون منه. 

قال: تقصد 5 الذين. تتلمذوا في .مدارس 
الماكروبيوتيك. 

قلت: وهل يعادي تلاميذ المباركوبيوتيك تلاميذ 
الماكروبيوتيك؟ 

قال: تلاميذ السلام لا يعادون أحدا من خلق | الله.. 
فأخبرنيٍ ماذا قالواء فلل هه عرشت كنا 0 





.أدوية من السماء (216 ) 

قلت: لقد ذكروا أنه (3) سيت امر”اض السكري لدى 
الأطفال وانتقاص مواد الكالسيوم والفوسفور 
والماغنيزيوم في أجسامهم مما يؤدي إلى ضعف العظام 
وتسيوا س الأسنان: وإلى إصابة الفرد مستقبلاً بسرطان 
القولون وارتفاع الكوليسترول, وغيرها من الأمراض. 
بسرطان الثدي عند النساء. والبروستات لدى الرجال الذين 
يفغرطون في تناول لبن البقرء: 0 يتسبب الإفراط في 
000 اللبن بسرطان المبيض وضمور الخصوبة لدى 

.١© 

قال: فما الذي دعاهم إلى هذه الدعاوى الخطيرة؟ 

قلت: دراسات كثيرة اجروهاء وتوثقوا منهاء فهم 
يزعمون ‏ مثلا ‏ أن بروتينات لبن الأبقار هي السبب 
الرئيسي لأمراض السكري لدى الأطفالء؛ وأن المتهم هو 
البروتين المسدمن البومين المضل البقري» فهو ا عن 
لتوليد الأجسام المضادة:, وهده الأجسام الحضادة” 0 
وتتلف خلايا بيتا المنتجة للانسولين في البنكرياس. 

قال: هذا عن البروتين» فماذا عن غيره؟ 

قلت: يقولون: إن منتجات اللبن خفيفة جداء ويندر فيها 
وجود الحديد حيث لا تحتوي إلا على ما نسيته عشرة 





مللغرامات فقط في كل اونصة منها. 

وللحصول على الحصة الموصى بها يوميا من الحديد 
والتي هي 15 غرام في اليوم, فإن على الاطفال 
البالغين أقل من عام أن يشربوا أكثر من 31 كوارت (قياس 
اميركي يعادل ربع غالون) من اللبن في اليوم. 

ونقص الحديد الناجم عن اللبين ليس مرده فقط نقص 
الحديد في اللبن» ولكنه يرجع أيضاً 

1 الظر: فخلة الدلل إل الطب البتيل قال مشاوي ل الأكار الدكدور قلف حدبي امتشائ 2 


اللش خض بجدقة المين والعلاج الطبييين. وقد ذكر فيه مشاوى وأصرار حلب الأبثار من خلال ابكتك علمر معطق 
وفراجة ودراسات. 





أدوية من السماء (217 ) 

إلى نزعة ذلك اللبن لدفع الأطعمة الغنية بالحديد خارج 
غذاء الطفلء فاللبن يتسبب بنقص في الدم في الجهاز 
اام وهو يخفض مع الوقت من مخازين الجسم من 

مذدء. 

وقد كتب باحثون من جامعة ايوا الاميريكية حديثاً إلى 
مجلة (جورنال اوف بيدياتريكس) التحذير التالي: (إن نسبة 
كبيرة من الاطفال الذين يتناولون لبن الآبقار يصابون 
بزيادة كبيرة في نقص الهيموغلوبين (الكريات الحمراء), 
وبعض الأطفال يعانون من افراط في الحساسية للبن 
الأبقار ويمكن أن يخسروا كميات كبيرة من الدم) 

قال: فما الذي ذكروا غير هذا؟ 

قلت: لقد ذكروا أن اللبن يعطل عملية امتصاص الأمعاء 
للمعادن: إذ تبين أن الأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة 
من لبن الأنغار ينا ن من نقص في مادة الكالسيوم في 
أجسامهم: مع العلم أن المنتجات اللبنية تحوي كميات كبيرة 
من الكالسيوم غير أن اجسامهم خلت تقريباً من 
الماغنيزيوم أو الفسفور وهي ضرورية لامتصاص 
الكالسيوم 

قال: كيل هذا ما ذكروا.. أم أن هناك غيره؟ 

قلت: هذا ما أعمله». وقد يكون هناك غيره.. أرأيت ما 
يحملونه من عداوة نحوكم.. فهل حملت من الحقد ما يكفي 
لمصارعتهم؟ 


السلا 

قلت: فقد وقفت موقفا حرجا يضطرك إلى الصراع.. 
فماذا تقول؟ 

قال: أقر بأنهم صدقوا في كل ما ذكروه.. ومن واجب 
اشع على لسر أن يدكر للحن عا اكسضه در العا 
وإلا كان خائنا. 

قلت: فقد رجعت عن رأيك إذن في بركة اللبن. 

قال: كيف أرجع عن ذلك. . وقد قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: لد الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا 
فيه2» وارزقنا خيرآً منه» ومن سقاه الله لبنآا فليقل: اللهم 
بارك لنا فيه» وزدنا منه. فإني لا أعلم ما 
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يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن) (1)؟ 

قلت: فقد وقعت في التناقض إذن» فأنت تسالمهم, 
وفي نه الوقت تخا 

ا ل 0 

قلت: وضح لي ما تريد. 

قال: هؤلاء صادقون في ما قالوا.. وما ذكروا لا يدعو 
إلى هجرنا. بل يدعو إلى البحث عن سر هذه التاثيرات 
ا 

قال: 0 
منه لحمك: ونشز منه عظمك: اتراك تحذر منه ام من السم 
الذي وقع فيه. 

قلت: بل أحذر من السم. . ولو حذرنا من الطعام لما 
بقي في الأرض طعام واحد يصلح للأكل 

قال: فكذلك هؤلاء. ران 5 ]ل اندر 
بحثوا في الأسباب التي جعلت اللبن بهذه الصفة لوجدوا 
من ذلك الكثير. 

قلت: فدلني على بعض ما ينبغي أن يبحثوا فيه. 

قالت: أول ما ينبغي أن يبحثوا فيه هو سر بركتي الذي 
عبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (عليكم بألبان 


البقر. فإنها ترم من كل الشجر)  )2(‏ 

قلت: فما في هذا الحديث من الاسرار؟ 

قال: ابحثوا عن نوعية غذاء البقر الذي نهوا عن لبنه, 
أهو غذاء المراعي الطبيعية الذي 


(1) أحمد وابو داود والترمذي. 
(2) ابن عشاكر. 
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أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلمء: أم هو الغذاء 
الاصطناعي الذي لا يتناسب مع طبيعة البقرء ولا طبيعة 
البشر (1)؟ 

قلت: وما الحاحة إلى ذلك»؟» 

قال: لقد أخبر الله تعالى 0 عية الغذاء تأثيرها في 
اللبن» ألم يقل الله تعالى اللبن: (وَإنَ لكمْ فِي 
الْأَنْعَام لَعِبْرَةَ سيكت مها فر بطد عن شل شرن وديم 
تنآ خَالِصا سَائْغا للشاربينَ) (النحل:66) 

قلت: فإن ان الغذاء الذي تتناوله هذه الأبقار 
كان طبيبعيا. 

قال: حينذاك يبحثون في كيفية وصول هذا اللبن إلى 
هؤلاء الناس»: هل يصلهم من ضرع البقرة إلى أفواههم: أم 
أنه يمر على مصانع كثيرة: ويزود بمواد حافظة وغيرهاء فلا 
يصلهم إلا بعد أن يسام الخسفء ويذاق ألوان العذاب (2). 

قلت: فإن شربوه من ضرع البقرة نفسها؟ 

قال: حينذاك يبحثون عن نمط الحياة التي يعيشها 


قلت: وما علاقة نمط الحياة بهذا؟ 


01 ذه تقال مهم نك عتوان شري الل خط وي سكا ظارق تايل سس سام أون لين 
بتارية 06/ 027/2002: أمئله كثيره عن اسيات تحول العلبي :من بلسم شاف الى سم تاقع. 

21) اسك دراسة علسة متكافله أحريت فى الولانات المتحدة الأفركنة أن حمت انوا الكل الى سم 
ناولا ف الأسران عاك وال تخضع إركانه ضارعة :]جر بها خوال 59 روعا من الم رميات السظه ررد كبر 

من العواد العسبية للخساسية: بالإضافة للدهون والكولسترول. كذا كدت التجليلات أن الحليب يوي على كهنات 

صارة من ميات الاعشاب. والميدات العشرية والعواء السافة 22001 جره أعلى من المستوى الامن). وعوالي 
52 مضاذا و قوناء ٠‏ ودم 0 وغائط وبكتيريا .وفيروسات. 

وأكدت دراسة اخرى أجريت على 78 ألف مريض على مدى 12 سنة أن الدول الأكدر استهلاكا لمنتجات 
الألنان لديها نسب أعلى أيضًا من مرضى مشاشة العظاة, وحدرت الدراسة من اخطار تناول متجات الالبان الشهيرة 
الى مسله] الكار والعنار: تلقف الراجدة لطع من الكن فل مخاطن عسرة ساكس الحلس: لأك غادة 
ما ستجيم عير جرافات من الخليب لعمل كرام راجذ كن الحين. اوتضعدة الاين كربي خطرها شجاء خطر 
الل ا 12 فر[ ل عن سال 1 2/2 217 222 عش ]ساس لطر اسان الشارا 
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قال الخبير: لها علاقة عظيمة: فقد اظهرت الإحصائيات 
أن مظاهر نمط العيش مسؤولة بنتسبة 50 بالمئة عن 
العوامل المؤثرة في الصحة.. ومن بين أهم عوامل نمط 
الحياة يؤدي الغذاء دوراً أساسياً في تعزيز الصحة, 
والحيلولة دون المرضء وإطالة أمد الحياة. 

قلت: فإن كان نمط معيشة هؤلاء صالحا؟ 

قال: كان ذلك خاصا بهم, لا عاما لكل الناس.. 
لنعمم أحكامها على كل الناس. 

قال: لأن النصوص المقدسة عودتنا أنها لا تتخلف: وقد 
ذكر الله تعالى اللبن باعتباره من نعم الله على عباده, فلا 
ينبغي أن يتحول إلى نقمة إلا إذا أفسده العبادء أو فسد 
العباد. ألم تقرأ ما ورد 2 الحدت أن رجلا جاء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أخي يشتكي بطنه.. 
فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسقه 
عسلا. . فقال: إني سقيته : فلم يبزده إلا استطلاقا, فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (اسقه عسلاً). فسقا فسقاه.. فبرئ. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الله 
وكذب بطن أخيك!) (1) 

قلت: صدق الله.. 

قال: أما إن قلت هذاء فقد أثبتت أبحاث عليمة كثيرة 
المسوورة عام 1255 دراسة 65 بها الدكتور غارلاند ٠‏ من 
جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة ٠‏ حيث درس الغذاء 
الذي يتناوله ألفا رجل على مدى عشرين عاماًء فوجد أن 
اولتك الذيى كادوا يشريون كاسين ونصف من اللشن .وميا 
أقل عرضة بكثير لسرطان القولون من أولئنك الذين لا 
يتناولون اللبن.. ولهذا كانت نصيحة الدكتور غارلاند أن 
تشرب الناس ما بين كوين الى نلانة اكواب من اللسسن 
القليل الدسم للوقاية من سرطان القولون.. 


11 ]إن الشس الك ريات أبره الناف. تك إل ور كس لوف وقد تسلف قار هذا لوقك كفن 
مرض إلى آخر وبتضصح هذا المعنى من تردد أخ المريض على النبي (مشتكيا دن أ أخاه ل يزال يعاني من مرضه 
وتأكيد لسر الكرم (بالاسشمرا. فى سف أحنة الفسل قاللاً كرت كان 506 رحد الل العطلم فن شذاء 
للناس 
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وهناك دراسة أخرى من اليابان تشير إلى أن تناول 
اللبن يقلل من الإصابة بسرطان المعدة.. ومن المعروف 
لدى عامة الناس أن تناول اللبن عند العصاين بقرحة 
المعدة يخفف ألم القرحة. 

وقد اكتشف العلماء في جامعة نيويورك في الولايات 
المتحدة ' أن اللين) بحتوىق ‏ على ضادة ‏ تستصمى 
(البرستاغلاندين) وهي التي تقي من القرحة.. ومن 
الملاحظ كثرة التهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال _ إلا أن 
هذا المرض يمكن الوقاية منه إذا أعطينا أطفالنا لبناً كامل 
الدسم (1). 

قلت: فهذه الدراسات تثبت أشياء مهمة. 

قال: هذا غيض من فيض.. فإنه لا يحاط ببركات الله, 
ألا تعرف الإمام جعفر الصادق؟ 

قلت: كيف لا أعرف ذلك الجبل الهمام من جبال آل 
البيت الكرام عليهم السلام؟ 

قال: لقد كان فقيها في بركات الله.. فقد جاءه رجل, 
فقال: إن بي وجعاء وأنا أشرب النبيذ. ووصفه لي الطبيب, 
فقال له الإمام: ا ا ا 0 
الذي قال الله فيه: ( شِْفاءٌ للتّاس4 (النحل:69)؟) قال: لا 
أجده, قال: (فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك 
واشتد عظمك؟) قال: لا يوافقني. قال: (تريد أن آمرك 
بشرب الخمر.. لا والله لا آمرك) 

قلت: (َذُريَةَ بَعْضُهَا مِنْ بتغضغ (آل عمران:34) 

قال: أخبر قومك م لن ينتفعوا من بركاتي إلا إذا 
صاروا على الفطرة: وتركوني على الفطرة: ين تبني 
؟ هي الفطرة: ألم تسمع حديث الإسراء؟ 

: بلى.. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم أني لبلة اسري به بقدح من خمرء وقدح من 
لبن» فنظر إليهماء ثم أخذ اللبن. فقال جبريل عليه السلام: 
(الحمد لله الذي هداك للفطرة:ء لو أخذت الخمرءه غوت 
أمتك) 


ا | 2 00 
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قال: د ا ات الل علي وال وييلة الع مال 


بركات الزبادي 


زبادي (1), فهل نرميك؟ 

قال: لا.. هذا التغير تغير فطرة:, لا تغير صناعة.. 

قلت: كيف ذلك»؟ 

قال: إذا كبر الرضيع2. فصار شاباء هل يخرج من 
الفطرة بذلك؟ 

قلت: لا.. هي مرحلة لا بد أن يصير إليها. 

قال: فكذلك الزبادي مرحلة من مراحلي.. ولها من 
البركات ما للشباب من بركات. 

قلت: فحدثني عن ن بركات الزبادي2. فإني أجد نفسي 

قال: فأبشر. نسل لا تزال على غطرتها. . فالتفت 
5 فاسأله” . قإن له من العلم تحاله ما لبش لى 

التفت, خرابتك بحيال اللين: فقلت: دسي علد 

قال: أنا الزبادي.. ومن لا يعرف الزبادي.. أنا من وضع 
الله تعالى في بركة التجدد الدائم» والحيوية الثابتة. وجمال 
المظهرء وسلامة الأجهزة من الأمراض. 

قلت: ما سر ذلك؟ 

قال: لأن الله وضع في معظم الفيتامينات الهامة.. 
زيادة على أن محتواي من المادة الدهنية سهل الهضم. 


رف رفك عدا ل د 2 2ض لل الا عه تا 2 كل ال [لرا.. ادر 
ار الا مض بالخبظ و ركه فد نهار لتر وف | لاد والسشفا ل وروت ف اليم لكر وير كلك 
اسيم وكذلك الأطتاء ]لسري ديوز ع كن قراس الكلاحت والعاتة وشي] عازن 0 إن الل 1ت لسن اه 
عن الحدة الك كانت ف. اللي ولذا فإنه يبت الشعدة الكلتة لله آررر ينها يضر الفعدة الاردة 
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قلت: كيف ذلك؟ 





قال: أنا من يقوي المعدة, ويقطع الاسهال» ويخصب 
البدن» ويفتح الشهية ويسكن الحرارة: وان خبير وصفة 
لمعالجة القلاع عند خلطي بالعسل. 

وقد بينت الدراسات والأبحاث التي أجريت علي أهميتي 
العلاجية حيث وجد أن الله تعالى وضع في بركات تتلف 
جراثيم العصبات القولونية في المعدة 0 : ووضع فى 

قلت: أأنت كل ذلك؟ 

قال: وفوق ذلك أنا طارد للغازات» مدر للبول» مكافح 
للحصى في المنانة والكلى, مذبيب للرمال: مفيد في عمل 
أجهزة الهضم؛ وفي حالات تصلب اه والوهن: كما 
ل مهدى للأعصاب, محارب للأرق» 2 مجمل للوجه: مطر 
للجلد.. فإنٍ شئت أن تعلم صدق قوليء فاذهب إلى بلغاريا 
أوالقوقاز اولان مول 

قال: لا. دكن لي 1 هناك يحبونني 500 

قلت: فبماذا جازاهم الله؟ 

قال: بطول أعمارهم.. ألم تعلم أن علماء التغذية 
يذكرون أن نسبة طول العمر بين سكان بلغاريا والقوقاز 
والأناضول هي أعلى نسبة في العالم؟ ومن أسباب ذلك أن 
اللبن الرائب هو طعام هذه الشعوب الأساسيء وهو الذي 
أعطى لأجسامهم القدرة على التجدد الدائم والحيوية 
الثابتة وجمال المظهر وسلامة الأجهزة من الأمراض. 

قلت: ما شاء الله2. فما سر كل هذه البركات التي 
وضعها الله فيك؟ 

قال: لقد قاموا بتحاليل محدودة: ومع ذلك رأوا في من 
الخير ما لا , حصره. 

قلت: 0 
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قال: لقد وجدوا أني أحتوي على قيم غذائية عالية (1), 
فأنا أحمل في تركيبي أغلب المعادن اللازمة للجسم.. كما 
أن المواد اليروتينية التي تدخحل في تكويني ذات القيمة 
الحيوية العالية.. وأن المادة الدهنية التي فيه سهلة 
العصم.. كما ادن ل مه 
الحيوية والفضرورة للحسمء فأنا غني فيتامين أ وم 
كما ا ا 1 ل اث 

قلت: فما الفرق بينك: وبين أبيك اللبن؟ 

قال: لكل منا منافعه وبركاته.. ولا تفاضل بيننا. 

قلت: لم أقصد التفاضل.. ولكني قصدت أنواع المنافع. 

قال: لقد وجدوا بمقارنتي باللبن أنني أتميز باحتوائي 
جراثيم» ولذا فإنني ذو فائدة عظيمة في القضاء على 
الغازات السامة بالجسم.. لأن الجراثيم الضارة لا تستطيع 
النقاء في حامض اللبن. 

زيادة على ذلكء, فأنا أساعد في تخفيف الوزن: ولهذا 
أدخل في أنظمة النحافة.. وسر ذلك احتوائي على نسبة 
بسيطة من السعرات الك ريادة على أن سب البرونس 
العالية التي وهبها الله لي تحفظ عضلات الجسم والوجه 

قلت: ذكرت أن لك تأثيرا في الجمال: فما سره؟ 

(1) أجريت بعض الدراسات في انجلترا على اللبن الزبادي وقد صرّح العلماء بقولهم: إن الزبادي يعد مصدراً 
انعا اللمسامات بالكادن #الدرو يات ولذلك قن هي د لكين سكو لظام عناس ضارم "اللرحم' كملا مير 
تناول الزبادي بعد العلاج بالمضادات الحيوية, حيث إن المضاد الحيوي يقتل جميع البكتريا الموجودة بالجسم, سواء 
الضارة أو المفيدة, لا فال الرارى كوس الشهرة عم تعفد كن اكد ] )| سشاعد 25 مضك الإعدية 26وم]) 

وقد ثيت أن البكتريا المفيدة ؛ للمعدة توجد في الزبادي, وف بكترا حامض اللاكتل 0 تساعد على 0 


فضلاً على لك البكتريا 0 ف الرات قن كلو القعدة وفتل للملا 
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قال: سره هو كون فيتامين ب من محتوياتي2» وهو 
عامل الجمال والحيوية للشعر والبشرة والعينين: 





التمر 


سرت مودعا نهر اللبن» فقال: إلى أين؟.. هل اشتقت 
إلى اهلك وولدك: 

قلت: لا.. ولكن لي إخوانا في مدائن السلام لا بد أن 
أعود إليهم. 

قال: أفلا تصل رحمك؟ 

قلت: رحمي كثيرون. . فمن تقصد منهم ؟ 


قال: عمتك النخلة. 

قلت: لا أذكر أن لي عمة بهذا الاسم. 

قال: كيف تنسى عمتك؟ 

قلت: لقد ذكرت لك أني لا أعرف عمة بهذا الاسم.. 
فقد يكون خلط عليك. 

قال: معاذ الله. . لا يخلط على مثلي.. ألا تراني صافيا 


فلت: بلى.. ولكدي صادفق ايضا.. ويشتحيل أن بكون 
كلانا صادق. 

قال: فهيا نفعل ما تفعله الملائكة عند اختلافها. 

قال: تتحاكم إلى ناصح. 

قلت: أرانا بمحل خال, فأين نجد هذا الناصح الذي 

قال: هاهي ذي النخلة تحكم بيننا. 
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فجأة ظهرت نخلة بمنتهى الجمال تحوي أعذاق نخل 
تمتلئ بالحياة. فقلت: لا بأسء أقبل التحاكم إلى هذه.: 
فاني أحب ظلها؛ وأحب بنائها. 

التفتت إلي النخلة,. وقالت: أهلا بابن أخي.. ما هذا 
الجفاء؟.. كيف تقاطع عمتك؟ 

قف شعريء: وقلت: لا أعلم أن جدي قد تزوج من بنات 
النخل. فكيف تكونين عمتي؟ 


: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

ا عمتكم النخلة,. فإنها خلقت من فضلة طينة آدم, 
ولبس من الشجر أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها 
كن رطب قص) (1) 

قلت: لا.. فاعذريني: ولو بلغني الحديث ما جادلت 
الذى فيمالا أعلم. 

قالت: الا بأس عليك. . فاللبن لا يحمل الأحقاد. 

1 حديتي' طويل, افر لتستظل بالسعف 
المبارك. 
لنسيء الله لى 90 فل لك تراني أقدم تمورى 
حلويات لهذه البشارة اله الني ملاني الله نها. 

قلت: فتمورك علامة سرورك؟ 

عالت قي قيص من سرورىت» دنا 

1 م 0 
فالقرآن الكريم قد بلغك. 

قلت: هو بلغني: ولكنه أوسة من أن أدرك معانيه» أو 
اخبط بيركانه: 

قالت: إن قلت ذلك واعترفت بقصوركء فاعلم أن الله 
تعالى شبهني بالمؤمن: فقال 


1) الموصلي وابن 0 حاتم والعقيلي وابن عدي وابن االسدى نال نعيم في الطب وابن مردويه عكن علي, 
ل ل ع و ل ل لس ل 
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تعيا لي : ( ألم ترَ كَنْفَ صَرَبَ اللَهُ متلا كَلِمَمَ طَيّبَةَ 5 
طَيّبَةٍ أَصْلَهَا نَابت وَفَرْعُهَا في السَّمَاءِ ا 1 
بإذنٍ رَيْها وَيَصْرِبٌ اللَهُ الْأَمْتَالَ لِلتْاسِ لعلهم يَتَدَكرونَ1 
(آبراهيم: 24‏ 25) 

قلت: لقد ذكر الله تعالى شجرة طيبة» ولم يخصك يا 
عمةء فكيف تخصصين القرآن الكريم و مخصص» وكيف 
تحملئنه. ما لآ يحتمل ؟ 

قالت: ألم تسمع الحديث الوارد في ذلك؟ 





قلت: أي حديث تقصدين ؟ 

قالت: ما روي أن رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال يوما لأصحابه: (أخبروني عن شجرة ‏ تشبه أو 
كالرجل المسلمء لا يتحات ورقها صيفاً ولا شتاء» وتؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها)»؛ فلما لم يقولوا شيئاً قال رسول 
الله 0 الله عليه وآله وكلم (هي النخلة) (1). 


قالت: بل ورد هذا في نصوص أخرى, ألم تسمع قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (مثل المؤمن مثل النخلة ما 


أخذت منها من شيء ين )2( 

قالت: لا زال. ادر . فقد قال صلى الله عليه وآله 
و لما (مثل المؤمن الذي يقرأ القرأن كمثل الأترجة ريحها 

طيب وطعمها طيبء: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل التمر لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل 
المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح 
0 (3 
قلت: فهل هذا من أسرار بركاتك؟ 
(1) البخاري. 


2 الخ تف الك0 
رق الا 
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قالت: بلى. . فالمؤمن ميارك .. ولا بشية ب إلا مبارك: 
قلت: ففيم تشبهينه ؟ 
قالت: أشياء كثيرة.. ألا تنظر إلى هامتي المرتفعة؟ 
قلت: بلى.. 


قال: مال عزة المؤمن.. ألا تنظر إلى ظلي 
المديد؟ 

قالت: فهو مثال رحمة المؤمن.. أفلا تنظر إلى ثباتي 
الذي لا تحركه الأعاصير؟ 

قلت: بلى.. 





قالت: فهو مثال 0 2و2 اقلا نظظر إلى ضرى؟ 
قلت: أين هو.. لا أرى فيك شيئا اسمه الصبر. 
قالت: ألا ترى ا لطر الجوية القاسية 
من ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة ما لا تتحمله 
أي شجرة؟ / 
قالت: وفوق ذلك ا أطلب إلا خدمات هي أقل بكثير 
قلت: ل ل ل الل ل ا سه 
(مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شئ نفعك) (1) 
قالت: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
فأنا اه المؤمن في صبره وثباته وعكزته 1111 
ذلك كثير. فيف لا أكون عمنه؟ 
تسيكء وصلتك بيء أن صلني بل 
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قالت: وهذا من أعظم دلائل بركاتي.. فكل ما اقترب 
الغذاء من الإنسانء أو الإنسان من الغذاء. كلما كان ذلك 
أكثر أترا واعظم بركة. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ألا ترى أجسامكم ترفض هذه الأغذية الصناعية, 
وتعبر عن رفضها بالأمراض والعلل؟ 

قالت: سر ذلك هو غرابة هذه المنتحات عن الطينة 
التي خلقتم منها. 00 فهي طينتكم, فإن دخلت 
بناتي الى أحسامكم لم تجد شينا عريباء ولم تحد احسامكم 
إلا ما سناسق مَعها وبتكاهل. 

قلت: هذا صحبيح . . وقد سمعت متله» واقتنعت مهت. 
ولكني امرؤ مغرم بالتفصيل.. فلا تجدي معي حجج العقل 





كما تجدي تمرات المخابرءه فحدتثيني عما تقول المخابر 
عنك؟ 

قالت: ألا تزال المخابر تستعبدك؟ 

قلت: لا أزال في ابتدائية السلام.. ولا تزال أشياء 
كثيرة ورثتها من قومي تستعبدني 

قالت: ما دمت قد قلت ذلك. عاد ساعلف سين دن 
تمراتي قد تكونتا في مخابركم: وستحدنك الأولى منهما 
عن بركات الغذاء. وأما الثانية. فستحدثك عن بركات 
الشفاء (1). 

01 كن الك كاك [لا .]لا والخلت الف الع الدكدة. عد نابي 222 الس انسار كاده 
الخرات والمكروات فى الجامفات الفصرية: 

ندوة للدكتور عبد الباسط السيد على قناة الجزيرة في برنامج بلا حدود بتاريخ 04/ 12/2002 تم إعادة 


5 رك تمور المملكة على شبكة الإنترنت. 
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بركات الغذاء 
حي صوت تمرة جميلء؛ فقلت: ما أحلى صوتك أيتها 
0 طعدي كصوني ‏ ا كلاناا خلو.. فكويوا طييين 
لتستحقوا الطيبات. 


قلت: صدقت, فقد قال الله تعالى: (وَالطيِبَاتُ 
للطيّبِينَ والطيّبُونَ للطيّبَاتِ) . (النور:26)؛ ولكن أهناك تمر 
خبيث, فقد قال تعالى: (الْحَبِيئَاتُ وَالحَبينونَ 
لِلْحَبِيتَاتِ) (النور:26)؟ 

قالت: 00 . ألم تسمع قوله تعالى: (ولا تَيَمَّمُوا 
الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِفُونَ وَلَسْئُمْ بآخذيه إلا أن م فيه) 
(البقرة:267) 

قلت: بلى.. فقد قيل: إنه التمر الرديء. 

قالت: وأخبث منه تلك الحلويات التي تصنعونهاء 
فتزيدكم خينا على خبت: 

فلت: لور 





- 


قالت: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بيت 

قلت: بلى.. 

قالت: ا الحديث يدل على أن التمر غذاء كامل. 

قلت: صدقت. لز ل ]ان رول الك سل 
الله عليه وآله وسلم دعا إلى التسحر بالتمرء فقال: (نعم 
سحور المؤمن التمر) (1) 

قالت: هذا صحيح.. وقد عرف قومك أن السكر الموجود 
في طعام السحور يكفي ست ساعات: وهي مدة كافية 
لشغل الصائم عن الجوع والعطش. 

قلت: وبعدها؟ 

قالت: وبعد ذلك يبدأ الإمداد الغذائي بالوقود من 
المخزون الموجود بالكبدء ولهذا أمر صلى الله ا وآله 
وسلم 

(1) البخاري ومسلم. ‏ 
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2 إذا أفطر أن يفطر على التمر أو الرطب. 
اح ع كاز كر ال عل ال سا آمن 
كاج اي كر نون لجيه مت و انو 
فإنه طهوز ) )01 
د و 7 سر ذلك؟ 
0 ما سره؟ 
قالت: لأننا أغنياء بفضل الله بمواد الطاقة, فنحن 
الفاكهة, م بل إن نسبتها فينا عالية تبلغ 
حوالي 70 بالمائة. 
ا : فأنتم وقود بالدرجة الأولى؟ 
: أجل. ٠‏ وزيادة على ذلك فإن السكاكر الموجودة 
إلى عمليات هضمية وعمليات كيماوية حيوية معقدة, كما 
هو الحال مثلاً في المواد الدهنية والنشوية والتي تحتاج 
الى مفرزات هضمية.. فلذلك تستطيع المعدة هضم التمر 


وامتصاص السكاكر الموجودة فيه خلال ساعة أو بضع 
ساعة. 

قلت: فما تفسير ذلك؟ 

قالت: لأننا نحتوي على سكريات أحادية2» وهي تصل 
سريعاً إلى الكبدء والدم الذي يصل بدوره إلى الأعضاء 
وخاصة المخء أما الذي يملأ معدته بالطعام والشرابء فإنه 
تحن لداعي إلك لاه شاعات 22 سصض إمجادة 
السكر.. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
ابتداء المفطر بنا. 

قلت: هذه فوائد عظيمة. 

قالت: والأمر لا ينحصر في ذلك فإن فائدة السكاكر 
الموجودة فينا لا تنحصر في منح الحرارة والقدرة 
والشاط؛ بل إنها مذرة للدول؛ وتعشل الكلى, وننطف 
الكبد. 

قلت: بورك فيك.. ولكن القيمة الغذائية لا تعتمد على 


01 لمر" 
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للسكريات فقط.. وإلا فإن كثيرا من الأغذية سريعة 
الامتصاص» ومع ذلك لا تحمل أي منفعة. 

قالت: لا تقل هذا عنيء: فإني ابنة عمتك. 

قلت: فلتكوني.. لا يمنعني من الحق مانع» ولا يصدني 
عنه صاد. 

قالت: إن قلت ذلك.. فقد ذكر الخبراء الذي استعبدوا 
عقلك أنني غنية جداً بالمواد الغذائية الضرورية للإنسان.. 
بل إن كيلوغراما واحدا مني يعطي ثلاثة آلاف كالوري, ا 
ما يعادل الطاقة الحرارية للرجل متوسط النشاط في 
اليوم الواحد.. أي أن الكيلوغرام الواحد مني له نفس 
القيمة الحرارية التي يعطيها اللحم: بل إن ما يعطيه الكيلو 
الواحد مني يعادل ثلاثة أضعاف ما يعطيه كيلو واحد من 
السمك. 

قلت: ولكن الغذاء مع ذلك ليس حرارة فقط.ءه فمن 
الغذاء ما ينبت منه اللحم والعظمء ومنه الفيتامينات.. 





قالت: أتتيه علي بالفيتامينات.. إنني أحتوي منها على 
أهمها.. فإني أختزن فيتامين أ. ا 

قلت: أجل.. فهو يساعد على زيادة وزن الأطفال, 
ولذلك يطلق 0 الأطباء اسم عامل النموء كما يحفظ 
رطوبة العين وبريقهاء وبذلك يضاد الغشاوة الليلية. 

قالت: لا يمكنك عد فضائله. د 
الم صم لعل صلم مميادره: . أي تعادل نسبته في زيت 
الا 

0 ني أحتوي على فيتامين ب 1 وفيتامين ب 2.. 

قلت: عرفا فلها دور في تقوية الأعصاب 5550 
الأوعية الدموية وترطيب الأمعاء وحفظها من الالتهابات 
والضعف.. أما فيتامين ب 2 فيوصف في آفات الكبد 
وتشقق الشفاة وفي تكسر الأظافر وتشقق الجلد. 

قالت: فأنا احتوي عليه كما أحتوي على غيره من 
الفيتامينات. 
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ولكن الغذاء ليس فيتامينات فقط.. فهناك 
ما أدراك ما المعادن؟ 
: أتفخر علي بها.. فاذكر لي ما تعرفه منها لأذكر 
قلت: هناك الفسفورء وهو يدخل في تركبا ا 
والأسنان.. ويوجد بكثرة في ضراتك من المشمة: 
قالت: كيف تقول هذا؟.. لقد ذكر الخبراء 
من المشمش والعنب بالفسفورء قفي كل مائة 0 مني 
ل ا م 
نفس الكمية. 
قلت: وهناك البوتاسيوم. 
'قالت: ألا تعلم اني أستخدم لعلاج نقص البوتاسيوم 
قلت: ات الح والكالسيوم؟ 
زجاجة كاملة من شراب الحديد النى ا وتزيد ع 





أخذ إبرة كالسيوم. 

وفوق ذلك كله فإن الحديد 0 موجودان في 
أدوية الخديد والكالسيوم تمجها الح وتثقل غشاءها 
المخاطى: وقد لآ تهضمها كاملة.. فإن شتت الذليل على 
ذلك فاذهب إلى مراحيض من يتناول هذه السموم: وقل 
لي: ماذا ترى؟ 

ا قولي وقولك: ود عبني » فقد ملأت أنفي بالروائح 


قالت: ترى اصطباغ لون فضلات من يتعاطى الأدوية 
الحديدية بالسوادء وهو دليل على عدم الهضم الجيدء وعلى 
عدم 0 الحديد الاصطناعي للجسم. 
المعادن المهمة المغنيسيوم. 
لت: وأنا أ احتوى منهة على تشب مقدوله مؤنرة؛ الم 
1 0 الذين شاولون التهغر بكدرة 
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لا يعرفون مرض السرطان اطلاقا. 

قلت: لم ألاحظ ذلك. 

قالت: فقد لاحظ الخبراء ذلك.. 

قلت: وهناك البورون» وهو من العناصر النادرة 
والمهمة لنمو بعص الكائنات الحية, ويلعب دوراً كبيوآ في 
الفيتامينات التي تكون ذات أهمية لعلاج الروماتيزم, 
بالإضافة إلى تأثيره على الهرمونات الجنسية؟ 

قالت: لقد دلت الدراسة على أنني أحتوي على 
البورون بننسية تصل الى 63 ملجرام/ 100 جرام في الجزء 
اللحمي والنوى على حد سواء. 

0 فأنت منحجم معادن إذن؟ 

: ألم تسمع الخبراء. وهم يقولون: (نقب عن 

الا ” في مناجم التمر) 


تقدمت التمرة الثانية: وقالت في زهو لم تستطع 
إخفاءه: أتعرفنيء يا تلميذ السلام. 


فإني 0 

قالت: لا.. أنا تمرة خاصة: ولي حكاية خاصة. 

قلت: لا علم لي بحكاياتكم»: فأخبارنا لا تعدو الإنس. 

قالت: فلحكايتي علاقة بالإنس. 

قلت: بارهم.. فالانسش كتيرون؛: ومتشرون.. وحكاياتهم 
لا يحصيها الحاصيء, ولا يدركها القاصي. 

قالت: حكايتي مع امرأة امتلأت بالطهر والعفاف,: حتى 
صارت تاجا على رؤوس الأشراف. 
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قلت: أولئك أربع.. فمع أيهن كنت؟ 
قالت: مع تلك التي تسنمت ذروة الطهارة حتى جاءتها 
البشارة. 
قلت: فحكايتك مع أم المسيح.. مريم البتول.. 
قالت: رزقك الله القبول. 
قلت: فما حكايتك معها؟ 
.قالت: كنت في النخلة التي قال الله : فيها: 
(فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ إلي جِدع النَخْلَةِ قَالَتْ يَا لبْتَبي مث قعل 
هَذا وكنت تنشيا متعينا) (مريم:23). . وأنا من الر الذ 
قال الله تعالي فيه: (وَهْرْي إِلَيْكِ يجذع النَخْلّة ساو 
عَلَبْكِ رَطباً جَنْيًاً) (مريم:25) 
قلت: فما سر إطعام الله لمريم ‏ 
عذقك ؟ 
قالت: لقد كشف قومك بعض ذلك.. 
0 
قلت: أسمع. ا ولكن عقلب لم كن نهنم تمل هذا 
ا ا ا با بذكركن. 
كالم كعد وفعت ذيحبا إدن 
1 لا تخش.. فلا يحبنا إلا الكرام, ولا يكرمنا إلا 
المكرمون.. الم كن .صلب الله عليه والك وسلص بجنا 
ويذكرنا. 





قالت: فقد استننت بسنة من سننهء» واهتديت بهدي من 
هدبة 

1 ا ار . وما كان لى أن أستدرك 
عل عااثال أو اص الت ا ذكر ولد عل الك أر ف 
زيادة التفاصيل علما خيرا لذكره. 

قلت: فحدثيني عما كشف قومي من أسرار اختيار الله 
لك دون غيرك طعاما للطاهرة 
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البتول. 

قالت: لقد ذكروا حكما كثيرة لذلك.. يعتبرها إخوان 
الإعجاز من دلائل الإعجاز. وقد صدقوا.. فلا يذكر مثل هذا 
إلا عالم بالتفاصيل. 

قلت: فاذكري لي ما يطيقه عقلي مما ذكروا. 

قالت: لقد تبين في الأبحاث المجراة على الرطب (1) 
أى مره التخيل الناصحة:؛ انها تحوي مادة مقبضة للرحم, 
تقوي عمل عضلات الرحم في الأشهر الاجيدم للحمل 
فتساعد على الولادة من جهةء, كما تقلل كمية النزف 
الحاصل بعد الولادة من جهة أخرى. 

قلت: هذه فائدة جليلة. 

قالت: وقد اكتشفوا أن الرطب يحوي نسبة عالية من 
السكاكر البسيطة السهلة الهضم والامتصاص» مثل سكر 
الغلوكوزه ومن المعروف أن هذه السكاكر هي مصدر 
الطاقة الأساسية, وهي الغذاء المفضل للعضلات», وعضلة 
الرحم من أضخم عضلات الجسم: وتقوم يعمل جبار أنناء 
الولادة التي تتطلب سكاكر بسيطة بكمية حيدة ونوعية 
الرطب. 

ونذكر هنا بأن علماء التوليد يقدمون للحامل» وهفي 
بحالة المخاض الماء والسكر بشكل سوائلء وقد نصت الآية 
الكريمة على إعطاء السوائل أيضاً مع السكاكر بقوله 
تعالى: (فَكْلِي وَاشْرَبي ) (مريم:26) 





ا هذا إعجاز آخر. 
: أجل.. وهناك أنواع كثيرة في هذا لا تزال في 
307 90 
قلت: فاذكري لي ما ذكروا.. واتركيهم يبحثون فيما لم 
يذكروا. 


ا ا 1 1ل 21 ا الك د ]ار لله 1 18 21د 7 «الإبكء بالك 
ال كدر عه ال انا ]نما عل 22 ع سذيف الفلح لكر مطل فتمود 





أدوية من السماء (237 ) 

قالت: لقد ذكروا أن من آثار الرطب أنه يخفض ضغط 
الدم عند الحوامل فترة لبست طويلة نم يعود لطبيعته» 
وهذه الخاصة مقفيدة لآنه بانخفقاض ضغط الدم تقل كمية 
الدم النازفة. 

وذكروا أن الرطب من المواد الملينة التي تنظف 
الكولون» ومن المعلق طبيا أن الملينات النباتية تفيد في 
تسهيل وتأمين عملية الولادة بتنظيفها للأمعاء الغليظة 
خاصة. 

قلت: ألهذا أرى الصالحون ينصحون الحامل بأكلك؟ 

قالت: أجل.. فقد قال بعضهم: (ما للنفساء عندي خير 
من الرطب لهذه الآية, ولو علم الله شيئا هو أفضل من 


قالت: لقد كانوا يستنبطون كل شيء من القرآن 
الكريم.. فارجعوا إليه ففيه مفاتيح كل شيء. 

قلت: فبركات الشفاء التي جعلها الله فيك تخص 
النساء فقط, بل الحوامل منهن. 

قالت: : ومن قال ذلك؟ نا خير محض. . دواء للكل. . كما 
أني غذاء للكل.. ألا تعرف بركات ما أعطاني الله من 
الألياف السللوزية؟ 

قلت: هي لذيذة في فمي.. لكني لا أدري تأثيرها في 
بطني وأمعائي. ‏ , 

قالت: تلك الألياف تساعد الأمعاءع على حركتها 
الاستدارية, وبذلك تجعل التمر مليناً طبيعياً ولهذا يساعد 
الثمر على تحيب افراض الدواينير. 





بل وجد أنه للوقاية من الإمساك يحتاج الإنسان إلى 
تناول التمر والرطب لغناه بالألياف, فقد وجد أن كل 100 
موقة لل فابةامر الإمساك” 

قلت: هذه فائدة عظيمة. . فهل هناك 0 

قالت: كثيرة هي فوائدي.. وسأذكر لك منها ما يملا 


أدوية من السماء (238 ) 

قلت: فاذكري لي. 

قالت: لقد وجدوا أنني أساعد على العلاج من الأنيميا 
لما أحتويه من معدن الحديد.. وأني أعالج أمراض القلب لما 
أحتويه من هذا العنصر.. وأن لدي فعالية ضد الحساسية 
لاحتوائي على عنصر الزنك.. وأني أوقف النزيف أثناء 
الحمل لاحتوائي على فيتامين »! والتاناين الذي هو عبارة 
عن مادة قابضة.. وأني أستخدم في حالات الفشل الكلوي 
لاحتوائي على فيتامين بي 1 - بي 2 وبي 6 إضافة إلى سكر 
الفواكه.. وأني أخفف من الحموضة والحرقة لاحتوائي على 
الأملاح القلوية.. وأني أمنع الدوخة ودوار الرأس لاحتوائي 
ا ا ا ساعد على منع 
الخلايا السرطانية من الانتشار لاحتوائي على 
المغنيسيوم والكالسيوم. ]1 11 نظاما لإعادة البناء 
في جسم الإنسان لاحتوائي على الفسفور وباقي الأملاح 
المعدنية والفيتامينات2. وأن دقيق التمر المجفف ونواته 
المطحونة تساعد على الشفاء من الربو وضيق التنفس.. 

قالت: افلا اسك سه لم السعها سل كن شر 

قلت: أتريدين لدم وصفة للشفاء؟ 
بعلودهم قناعة ااا 

قلت: 

قالت: 0 : ولد غرهة في جتانهم ها ورد فى 
الحديث من أنه كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال: ثلاثة 





ا 
3 


أهلة في شهرينء وما أوقد في أبيات رَسُول الله صلى الله 
عليه واله وسلم نار. 
قلت: فما كان غذاؤهم كل تلك الفترة؟ 
قالت: الأسودان: التمر والماءء إلا أنه قد كان لِرَسُول 
الله صلى الله عليه داله وسلم خدران فر الأنصار وكات 





أدوية من السماء (239 ) 


لهم منائح 1 يرسلون إلى رَسُول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم لبانها (1). 

قلت: هذا ا يذكر شظف العيش الذي كانوا 
يعيشه صلى الله عليه وآله وسلم.. والحمد لله لقد فتح الله 
علينا من ركات الارص. 

قالت: لا.. الحديث لم يفد ذلك فقط. 

قلت: أفما يفيد غير هذا؟ 

ا 0-0 تفعل هذه ل 

قالت: تعيد برمجة أجسامكم لتستقبل البركات. 

قلت: أي بركات؟.. بركات الغذاء أم بركات الشفاء؟ 

قالت: إذا حلت البركة بالجسم غذت وشفت.. ولا خير 
5 ذياء لا حدله. . ولا خير في غذاء لا يشفيك. الم سمخ 
قوله صلى الله غلية واله وسلم؛ (خير تغركم البردي:, 
يذهب الداء, ولا داء فيه) (2) 

قلت: فما البرني؟ 

قالت: نوع من انواعي وهو ممن تشرف بغرس رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم له بيده الشريفة بالمدينة 


المنورة. 

قلت: أأنتم معشر التمر أنواع 0 

قالت؛: تحن متلكم معشر البشر.. اسنيت انني ابنة 
َ ناك > 

قلت؛: اعذريني... فقد ورثت: النسيان عن 'ابائني 
وأجدادي. 


قالت: فنحن أنواع كثيرة مختلفة الأشكال والطعوم, 
وقد اخصضى العلماء من تمر المدينة 


!2 االتعارة جام 
20 اس عد والشاكه الما لعا د ركه 


أدوية من السماء (240 ) 

وحدها مائة ها وثلانين نوعاً (1). 

قلت: فهل بركاتك تقتصر على ما غلا من التمر.. فإن 
بعضا مما ذكرت لا يستطيع الفقراء شراءه؟ 

قالت: فشرهم أن كات الله فى كل سر . ففضل 
الله لا يؤثر الأغنياء على الفقراء.. ألم تعلم أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم (كان يبؤتى بالتمر فيه دود فيفقتشه بخرج 
السوس منه) (2).. ألم تسمع ما ورد في الحديث عن 
بعضهمء قال: (ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يتلوى ما شبع من الدقل) (3) 

قلت: وما الدقل (4)» 

قالت: التمر الرديء.. 

0-1 ل شيم عن رسول الله عل آل عل واكك 
وسلم علم أن حياته كلها خير ومصالح.. ولكنكم لا تزالون 
تعيدون المخابر: وتسحدون بين يدي الفثران البيضاء. 

قلت: أنستطيع أن نفهم من هذا أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم نوع أكل التمر ليتناسب مع الحاجات 
المختلفة؟ 

قالت: أجل.. وقد دلت الأدلة الكثيرة على ذلك.. فهو 
يقول عن البلح: (كلوا البلح بالتمر فإِنّ الشيطان يقول: 
بقي ابن آدم يأكل الجديد بالعتيق) (5)» وفي رواية: (كلوا 
البلح ال فإن 


قال 0 الذفل نر ردىئء لا لاشو فإذا شر تقرف وانفررت كل نشرهة عن أحته| 
ابن ماجة والحاكم. 
الباء فى الحديه شعني : ف أى: كلوا هذا ف هذا 





أدوية من السماء (241 ) 
الشيطان يحزن إذا رأى ابن آدم يأكله يقول: عاش ابن 
آدم حتى أكل الجديد بالخلق) (1) 





قلت: لماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكل 
البلح بالتمر, م ناكل البسر مع التمر؟ 

قال: لقد علل الطب التقليدي ذلك بأن البلح بارد 
يابس» والتمر حار رطب ففي كل منهما إصلاح للآخرء 
بخلاف البسر مع التمر. فإن كل واحد منهما حارء وإن كانت 
حرارة التمر أكثر.. ولا ينبغي من جهة الطب الجمع بين 
حارين أو بارد 

وقد قالوا بأن في هذا الحديث: التنبيه على صحة أصل 
الأغذية والأدوية بعضها ببعض؛ ومراعاة القانون الطبي 
الذي تحفظ به الصحة. 

قلت: فأرى الأحاديث أجمعت على التنوع»: فهل ذلك سر 

من الصحة؟ 

قالت: أجل.. ألم يقل الله تعالى عن النحل: (يَخْرَحٌ 
بُطُويها شَرَابٌ مُخْتَلِف ألْوَائَهُ فِيهِ شِقاءٌ لِلنّاس»4 (النحل 0 

قلت: لقد ذكر الله تعالى اختلاف ألوان العسل. 
! قالت: لينبه بذلك إلى ما في اختلاف هذه الألوان من 
دوبة.. 

قلت: فكل لون دواء خاص. 

قالت: كما أن كل نوع من الأنواع شفاء خاص وبركة 
خاصة. 

قلت: حا سر الا نروبلم كات 

قالت: أعلم ذلك.. فقد روي أنه كان يأخذ الرطب 
بنمينة والتطيخ ار فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب 
الفاكهة إليه (2): وأنه كان يحب الزبد والتمر (3): وأنه كان 
يقول: (خبز ولحم 


)1 رواه البزار في مسند 
21 الآ ار 000 
)3 ا داود وابن . ماحة. 





أدوية من السماء (242 ) 
وتمر وبسر ورطب: إذا اصيتم مثل هذا فضربتم بانديكم 
فقولوا: بسم الله وبركة الله) (1). 
قلت: وأنه كان يسمي التمر واللبن الأطيبين. 


قالت: فهذه وصفة مباركة.. ألا ترى إلى ما وهبهه الله 
وبعد عن الأويئة والامراض؟ 

قلت: أأنصح بها قومي إذن؟ 

قال: انصحهم على أن يعاملونا باحترام وإكرام لينالوا 
بركاتناء فنصير أطباء في أجوافهم.. ألم يأمركم صلى الله 
عليه وآله وسلم بإكرام عمتكم؟ 

قلت: هذا صحبيح هه وقد ورد في الحديث أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم كان إذا أتي بباكورة الثمرة وضعها على 
عينيه ثم شفتيه وقال: (اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره, 
ثم يعطيه من كان عنده من الصبيان) (2) 

قالت: فاستنوا به في إكرامه لنا لتنالوا من بركاتنا ما 
نال سلفكم منها. 

الزيتون 

أردت توديع التمرات المباركات2, فقالت لي إحداهن: 
إلى أس رة؟ 

قلت: إلى مدائن السلام2, فقد طال غيابي عنهاء 
وأحسب قلبي بدأ يدق شوقا إلى معلمي. 

قالت: أي المعلمين: معلم السلام: ام معلم البركة؟ 

قلت: كلاهما.. فقلبي لا يفرق بينهما. 

قالت: لا يمكنك أن تذهب حتى تزور أختا لنا قرنها الله 


قلت: لا شك أنك تقصدين ال نود وتقصدين قوله 
تعالى: (وَرَيْنُوناً وَتَخْلاً) 


0 


0 ابن السني. 





أدوية من السماء (243 ) 
(عبس:29) ١‏ 
قالت: أجل.. فقد آتاك الله فطنة.. ولا أحسبها إلا من 
بركات التمر والزيتون. 
قلت: صدقت.. فقد غذيت بلبانهماء وربيت على حبهماء 
وعجنت خلاياي بمائهما. 





قالت: فهل ترغب في زيارة الزيتونة؟ 

قلت: لا مناص لي من زيارتها.. فمن الجفاء أن أزورك 
وأترك أختك.. ولكن بلادها بعيدة. فأنت نخلة تائهة في 
الصحراء.. وهي مرابطة هناك في ثغور الجيال. 

قالت: لا بأس عليك.. فقد يسر الله أن جاءت زيتونة 
مباركة اترورناء وقد رغعبت في الحديث إليك. 

: هي رغبت في ذلك. 

قالت: أجل.. 

قلت: لقد سررت بما ذكرت.. ولعل الله أن يبارك في 
كما بارك فيها. 

قالت: كل من أحب البركات باركه الله.. فأبشرء وبشر. 

فجأة ظهرت زيتونة لا شرقية ولا غربية» تضصيء كشعاع 
الشمس المشرق الذي يدفئ ولا يحرق.ء» فقلت مستقبلا: 
أهلا بالزيتونة التي رغبت في الحديث إلي. 

قالت: 0 بالأخ الذي ا قبل أن 000 

0 لن احدتك حتى شتفع ما ورد في فضليى من 
الآيات.. فأنا من أدوية السماء.. ونحن تشرفنا بذكر الله نا 
قبل أن نتشرف بما في أجسادنا من العناصر 

قلت: أعلم ما ورد في ذكرك من القرآن الكريم, فأنت 
النن له الله بك؛ء فقال: (وَالتّينِ وَالرَيْنُونِ) (التين:1) 

قالت: وأنا التي جعلني الله مثالا للأنوار المقدسة:, 

فقال: (اللَهُ نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالأرض 





أدوية من السماء (244,) 
5 عل 51 5 كْمِشْكَاةٍ 0 مِصْبَاح الْمِحبَاحٌ في رَجَاجَة 
الرْجَاجَهُ كَأنْهَا كؤكب دُرَيْ يُوقَدُ مِنْ سَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ رَيْنُونَةٍ لا 
قِيَةَ عَرْبِيَةِ ب يَكَادُ رَبِنْهَا يْضِيءٌ ولؤ لم تَمْسَسة بِهُ نار نوز 
على تور رتفدي اللة لثوره مَنْ مشَاءٌ وَيَصَرِبٌ الله الأمْتَالَ 
للثاس لله بكلّ شَيْءٍ عَلِيم) (النور:35) 
0-0 التي وصفك الله بقوله: (وَشَجَرَةً تَخْرْجٌ مِنْ 
طور سَبَْاءَ تَنْبْتُ بِالدَّمُنِ قصبغ لِلْآكِلِينَ) (المؤمنون:20) 


15 


قالت: وأنا التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بأكل زيتيء. فقال: (كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من 
شجرة مباركة) (1).. بل أخبر بأني علاج للادواء. فقال: 
(كلوا الزيت وادهنوا به فإن فيه شفاء من سبعين داء منها 
الجذام) (2).. بل وصفني لبعض الأدواء. فقال: (عليكم 
بزيت الزيتون فكلوه وادهنوا به فإنه ينفع من الباسور) 
(2)3 وقال: (عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون 
كنداووا : كاك مضحة من اللاسور) )4( 
قلت: وهل أنا إلا زيت. . ألم يقل الله تعالى في: ( تَنْبْتُ 
هن أى عن الدهن: كما فال تغالى: (وَعَن ترد فبك 
0 (الحج:25): أي من يرد فيه الإلحاد. 1 
قلت: فالباء زائدة إذن. 
قاطعتني بعوة : وقالت: كيف تقول هذا في كلام ربك 
الذي: (لا يَأَيبهِ الياطِل مِنّْ بَئْن يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهِ تَنْزبلٌ مِنْ 
حَكِيمٍ حَمِيدٍِ4 (فصلت:42).. ليس في كلامك ربك زائد.. إن 
ملت جرت . فابحث عنه. ا 
1) تومي جقالحتيت غربب وأخرجه أحمد والحاكم. 
2 قن ف الط 
3) ابن السني. 
.]ا ف الك واه بعلم 


أدوية من السماء (245 ) 
قالت: لا.. أنا أضعف من أن أعرفه.. ولكني علمت مما 
رزقني الله من فضله أنه لا زائد في الكون.. فالزيادة 
لغو.. والله لا يخلق اللغو.. فكيف يتكلم اللغو؟ 
قلت: صدقت.. فكيف عرفت ذلك؟ 
قالت: لقد جعل الله كل جزء مني فوائد محضة.. فلذلك 


لا أرى جزءا مني إلا ويمكن الانتفاع به حتى أغصاني 
يمكنكم أن تجعلوا منها فرشاة لأسنانكم بدل فرشاة 
السهوم اك تستحدمونها. 

قلت: كيف ذلك؟.. تلك فرشاة ناعمة. 

قالت: لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( 
السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم» ويذهب 





بالجفر؛ وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبلي) (1) 


قلت: ولكنه رخيص.. وقومي لا حلذرن دده إلا بما 
ل عل لف ع ار ار 0 


نمنى 
للفقراء والمساكين.. فليدفعوها لهم.. لينالوا بركتي: 
وبركة التداوي بالحدف: 
قلت: عرفت فضلك.. فحدثيني عن بركاتك. 
قالت: لا تزال قاصرا عن معرفة فضلي.. فكلام الله لا 


قالت: عذرتك.. حدثئك عن بعض بركاتي لتؤمن 
بكلام ربي. . وتتداوى ا ربي. 

قلت: 1 في كلامك حرارة أشواق المحبين. 

قالت: وهل هناك في الوجود من لا يحب ربه.. إن 
دهني الذي ترونه ما هو إلا دموعي التي تخثرت شوقا إليه 
ومحية . 
قلت: ولكنا لا نشعر بالمحبة إن أكلناك. 


ل ا 1 





أدوية من السماء (246 ) 

قالت: لأنكم تأكلون جيفتي, ولا تأكلون حقيقتي.. 

0 أنتم تجهلوني.. ومن جهل شيئا حرم بركته. 
: ألهذا ذكرك القرآن الكريم ونوه بك؟ 

0 احل.. ولكنكم لا سصرون. 

قلت: عرفت هذا.. فلا يمكن أن تنال البركات إلا 
بالآداب والسلام والحياة. 
0 من فيض.. فلم تعلموا مني إلا قطرات من بحر 


ا كي جدسين على دور رأناطه الله بي ترجع 
أكثر التفاصيل إليه. 


قلت: وما هو 

قالت: 00 . فأنا الدهن المغذي المطهر. 

قلت: فما تطهرين؟ 

قالت: الجسم من أدرانه» والعروق من أوحالهاء والقلب 
من آلامه؛ والذاكرة من أوهامها. 

قلت: أجملت ففصلي. 

قالت: أما تطهيري الجسم من أدرانه. فقد جعل الله 
كي قدرة على تطوير الجسم من الخصوات, وقد فال بعص 
لسار ثم شرب اريت رزرسون لإذابة الحضوات: حيبت 
تنقبض المرارة وتطرد الحصوات من الحستم] 

قلت: ما شاء الله.. فكيف تطهرين العروق من 
أوحالها؟ 

قالت: وحل العروق هو الكوليسترول.. وقد ارتبط 
اسمي بالحد من الإصابة بارتفاع 


أد وية من السماء (247 ) 

الكولسترول.. ألم تعلم أن الشعوب (1) التي تستهلك 
كميات جيدة من زيتي تنخفض فيها نسية الكولسترول 
الضارء وبالتالي تتقي الإصابة بتصلب الشرايين» والذي له 
علاقة كبيرة بأمراض القلب والجلطة؟ 

وسر ذلك أني احتوي على أحماض دهنية مره تحرف 
هذه الأحماض الفريدة على الحد من سا معدل 
الكوليسترول في الدم. 

كما أني أحتوي على فيتامينات خاصة تعرف بمضادات 

الاكسدة وكدلف بعض لات مثل البولي فينول.. 0 
بارتفاع الكوليشسترول: اي بمعنى آخر تحد من 9 
الشرايين, وبالتالي تحد مين 0 القلب, ولكن دان 
زيتا يسمى (زيت ا البكر) وهو ممتاز وناتج من 
العصرة الأولى. 

قلت: فهمت هذا.. فلك علاقة بضغط الدم إذن. 





قالت: أجل.. تحمد الله ومنته» وقد وحجد أن مرضص 
ارتفاع ضغط الدم من العوامل الأساسية لحدوث أمراض 
القلب والجلطات حيث أن ارتفاع الضغط سواء الانبساطي 
أو الاتقياضي له تاتير ٠‏ سلبي على الإصابة بالأمراض 
المختلفة. 

وقد لوحظ أن هناك علاقة مباشرة بين خفض ضغط 
الدم استهلاك كميات مناسية من ريت الزيتون» ودل علق 
ذلك احد البحوك النى أجريت على عدد من المرضئى 
المصابين بارتفاع ضغط الدمء ويتبادلون أدوية لتخفيفه. 





11 اسار الأجات الفخلي 5 مال علاف العناء لمشيل للضم 2 (أشاع التلط إن عاء وض 
لالظ لله عرف طيرة 1لا 2 ارا الكولت رول رفل (إلر خا قراس لتك نأ الاحون هه 
المسلوعد آى السانج الإحاية إلى امنا اسسيلاك رس الر نون فى خناء هد البعمة عن العام 





أدوية من السماء (248 ) 

حبت كسم المرضى إلى كسشمين” الل لعا ل 
تدرف الكر 
الشمس, وبعد فترة زمنية زادت عن 4 أشهر أشارت النتائج 
وقد استطاع الدرصد في هذه م خفض جرعات 
الأدوية الخاصة بضغط الدم 

قلت: ما شاء الله. دبارد الله. 

قالت: لبس هذا فقط.. بل وجدوا أن لى دورا 00 
من السرطان.. فقد لسار الدراسات إلى أن 
انخفاضاً في معدل الوفيات الناتجة من الإصابة 0 
استهلاك (ملعقة زيت زي نون) يومياً يمكن ان تنقص من 
خطر سرطان الندي بنسبة اكثر كثر من 40 بالمائة. 

وتوضح هذه الدراسات أن غذاء سكان هذه المناطق 
يشمل على نسبة جيدة من زيت الزيتون كمصدر للدهون 
في غذائهم بالإضافة إلى تأت ثير استهلاك الحمار والفواكه, 

قلت: فما العناصر المي جعلت لك هذه القدرة على 
الوقاية من السرطان؟ 


قالت: ألا تعلم أن زيت الزيتون يحتوى على نسبة جيدة 
من فيتامين (ه) والذي يعرف بمضاد الاكسدة:ء وبالتالي 
يقوم بتغليف وربط المواد المؤكسدة وتخليص الجسم منها. 

ت: إن من قومي من يدهنون جلودهم بزيتك.. فهل 

هذا لغو من الفعل؟ 

قالت: لا.. بل هو عين العقل.. فقد قام أحد الباحثين 
بدراسة الادهان بزيت الزيتون على الجلد بعد السباحة, 
فوجد أن له تأثيرا مباشرا في المساعدة في الحد من 
الإصابة بسرطان الجلد. 

قلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عندما نصحنا بالادهان مه. 

قالت: أجل.. فأنا غذاء ودهن. 





أدوية من السماء (249 ) 
قلت: لقد ذكرت أن لك علاقة بالذاكرة.. فكيف ذلك؟ 
قالت: يمكن لقطرات من زيت الزيتون تتناولها يوميا 
أن تقيك فقدان الذاكرة وتبقي على أداء دماغك لوظائفه 
قالت: هو الحوامض الدهنية غير المتشبعة التي يمكن 
العنور علبعا في الريتون وخبة دوار السشمسش وريت 
السمسم. 


فهذه المواد تحافظ على سلامة بينة الدماغ,. لأن هناك 
حاجة متزايدة إلى الأحماض الدهنية غير المتشبعة أثناء 
عملية الل ا 
صلم 0 شخص 0 0 بين 65 و54 عاماء حيث 

تبين أن الذين تناولوا كميات أكبر من هذه الأحماض ضمن 

ات وجباتهم الغذائية تمتعوا بقدرة أفضل على التذكرء 
وكانوا أكثر يقظة من غيرهم. 

قلت: أرى لك ألوانا مختلفة.. فهل لها تأثير في 
بركاتك؟ 

قالت: تختلف بركاتي باختلاف أنواعي وألواني: فأنا 
كأنواع التمر وألوان العسل.. ألم يقل صلى الله عليه وآله 


مرو ل و رسهه 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) (1) 


0 سوع ال هاو فشعرت 1 فقالت: أرى 


وجهك قد تغير. اكد حصل؟ 
قلت: بعض الإرهاق أصابني.. لا عليك.. أكملي حديثك. 
قالت: لا.. أرى الإرهاق باديا على وجهك,2 ولذلك 
سأرسل بك إلى أخت لنا وان 


(1) البخاري ومسلم. ‏ 





أدوية من السماء (250 ) 

أنبتها الله لنبي من الأنبياء لتظلله بظلهاء وتظعمة فن 

قلت: لا شك انها القطى.. فقد أنبتها الله على يوس 
عليه السلام2 كما قال تعالى: (وَأْنْبَئْنَا عَلَيْهِ شَّجَرَةَ مِنْ 
يَفْطِين) (الصافات:146) 

قآلت: أتدري سر إنباتها له؟ 

قلت: أحب أن أدري.. ولكني لا أدري. 

قالت: فهلم بنا إليها.. فهي في انتظارك.. ولا أحسب 
إلا أنها مشتاقة إليك. 

قلت: ما شاء الله.. لقد أحرجتموني معشر الأغذية 
المباركة. اناك الى ف. حا سر نقد كتقد لركض:. 

قالت: لقد ملأنا الله بالرحمة.. فلذلك تجدنا نيذل 


أنفسنا في ذات الله. 
اليقطين 


لم أسر معها إلا قليلا حتى وجدنا ورقة يقطينة ممتد 
على الأرض بلا ساق ولا قدم (1), فقلت لها: هذا المكان 
أحسبه صالحا لراحتي.. فهذه هي اليقطينة. 

قالت اليقطينة: مرحبا بالأح الصالم 2 0 على 


الله فأصابك ببعض الإرهاق لتأتي, فتزورني. 
قلت: بورك فيك أيتها اليقطينة.. فلا أحسب أن الله 
تعالى ذكرك في القرآن الكريم إلا ولك 0 


11) قال الشرة والرجاك. كل شد لا هوه على ياف وإنا هد علب و الأرس فهو فلن > و الداء 
والحنظل والبطيخ, قال الزجاج: أحسب اشتقاقها من قطن بالمكان إذا أقام به وهذا الشجر ورقة كله على وجه 
الأرض ملدلك قل لك القطين. وروي الفراء أنه قبل 10 عا هو واو الف فقال. 22 حل المرع عن 
الشجر يقطينا كل ورقة اتسعت وسترت فهي ١‏ 

وجل ف السقنطين كر سطرالن عو علا ساد كال ل والماء بالا 





أدوية من السماء (251 ) 

قالت: وهل في ذلك شك.. فأنا الطعام المبارك الذي 
كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقد ثبت 
3 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الدباء, 

قلت: أجل.. فقد ورد ا بذلك (1). 

قالت: وكان يقول عني: (كلوا اليقطينء, فلو علم الله 
شجرة أخف منها لأنبتها على يونسء وإن اتخذ أحدكم مرقا 
فليكثر فيه من الدباء, فإنه يزيد في الدماغ وفي العقل) 
(2).. وكان يقول: (إذا طبختم قذّراء فاكتروا فيها من 
الدتاء. فإنّها نشد عل الخرين) )03 

قلت: فما سر كل هذا الفضل الذي لك.. لقد ذكر 
القرآن الكريم. وأحبك رسول الله صلى الله عليه وآله 

5 

و 

قالت: من الأسرار ما تفقهونهاء ومنها ما لا تفقهون. 

قلت: فخبريني عن الأسرار التي أفقهها.. لا 
أفقهه ألغاز لا طاقة لعقلي بحلها. 

قالت: لقد ذكر سلفكم لي فوائد لا يجحدها إلا جاحد. 

قلت: فما ذكروا؟ 

قالت: سرعة نباتي. وتظليل ورقي لكبره ونعومته, 
وجودة ‏ 0 وأني أؤكل نيئة ومطبوخة بلبي وقشري » 

قلت: ما شاء الله. . إن بعض ما ذكرت يكفي لفضلك. 

قالت: ليس ذلك فقطء بل إن ما ركه الله فى من 

قلت: فما تركيبك؟ 





قالت: تبلغ نسبة الماء المبارك.7 بالمائة وأحتوي على 
كمية قليلة من السكر والألياف,2 ولذلك لا تعطي المائة 
غرام مني سوى 65 حريرة فقط. 

(1) البخاري ومسلم. ‏ 


(2) الديلمي عن الحسن بن علي. 
(3) الغيلانيات. 





أدوية من السماء (252 ) 

قلت: فأنت غذاء جيد لمن أراد إنقاص وزنه. 

قالت: ل . وفوق ذلك أنا 'فقيرة جذامن الصوديوم. 
الدم. ' 

قالت: أجل.. وفوق ذلك فأنا غنية بالبوتاسيوم الذي 
نارم الددن تتاولون الخيوف التى ندر الثوال؛ كما اأني 
أحتوي على الكالسيوم والمغنيزيوم والفوسفور والحديد 
والكبريت والكلور. ٠‏ وفوق ذلك, فأنا غنية بالفيتامينات 


كال لقد 00 عني ا أني ا ل 
بمائي. وأقطع عطش العطشىء وأني أذهب الصداع إذا 
اد مر ٠‏ الدس ا اسل لقان يا 
استعمل. . فلذلك ا دن الا الأغذية وأسرعها انفعالاً. 

قالت: المحددون مغرهون اند في السرطان:ء ولذلك 
رأوني من الحصون الواقية 0 وقد نشرت مجلة الأبحاث 
البيوكيميائية عام 1985 دراسة أجريت في المتهد الوطني 
0 في الولايات ال ار إلى أن لليقطين 
الولايات ا ؛ (1). 

الثنوم 


بينما كنت مع اليقطينة: إذ نسمعيت صوتا يناديني: 
فسالت اليقطينة عنه, فقالت: هو ابن خالي. 
قلت: ومن ابن خالك؟.. فلا علم لي بأنسابكم. 





(1) كتاب ان العلمية, عبد الحميد محمود طهماز. 





أدوية من السماء (253 ) 


قالت: الثوم.. 

قلت: بئنس الطعام هو . .ا لا تقبليه إن تقدم لخطبتك .. 
فلا أعلمه إلا + خبيث الرائحة. 

قالت: هو خبيث الرائحة, لكنه طيب السريرة, فلا 

قلت: واكدي كرات النصوص الكثيرة الواردة في النهي 

عنهء فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من أكل 
نوما أو بصلا فليعتزلناء وليعتزل مساجحدناء وليقعد في بيته) 
)1( 

قالت: هذا النص لا ينهى عن أكله:؛ وإنما ينهى آكله عن 
الذهاب إلى المسجد إلا بعد تغيير رائحته. 

قلت: الك الاي وس ل ال بالل 

قالت: لا.. لو كان خبيثا لحرمه الله تعالى.. ألم ريقل 
تعالى في 0 الله صلِى الله عليه وآله وسلم: ( الَّذِينَ 
يَتَبعُونَ الرَّسُول التْبىَ الأْمْىَ الذي يَجَدُو نَهُ مَكتُوباً عِنْدَهُمْ 
في التُوْرَامَ والأتجيل, يَأْمُْرْهُمٍْ ِالْمَغَرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
المُنْكَرِ وَيْحِلُ لَهُمْ الطيّبَاتِ و و ُحَرّمٌ عَلَيْهِمْ الْحَبَائْتَ وَيَصَعٌ 
عَنْهُمْ إِضصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الْتَىٍ ك نت عَلَبْهِمَ فَالَدمين آَمَنوا به 
وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَالَبَعُوا 0 ادي أنْزِل كه هم 
المُفْلِحُونَ) (الأعراف:157) 

قلت: ومع ذلك.. يظل بمنأى عن الأغذية المباركة التي 


قالت: لا تقل هذا.. بل إن في عدم تحريمه مع كونه 
د الأعد. الى نمم الدحول الى العسحد زلل على 


فضله وبركته. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قالت: ألم يقل كثير من الفقهاء بوجوب صلاة الجماعة 
في المسجد؟ 

قلت: بلى.. 

قالت: قدا ذكروا أعذارا لمن يجوز له التخلف عن 
الجماعة. 


(1) البخاري ومسلم. 


أدوية من السماء (254 ) 

قلت: ذ 
قالت: ا كل الثوم من الأعذار يدل على الأهمية 
الى بحملها فى اطي وال اكد صرف ل 0 
عقلية. . والعقل لا حديت لك مع الشرع. 

قالت: ل 70 
تبعص الكتاب» وترفض بعصه. 

قلت: لقد ذكرت لك ما ورد. 
حال لع صر ل الال لمم ين 

ل لقد ورد في الحديث قوله صلى | الله عليه وآله 
وسلع: (كلوة.. ومن أكله عنكم قلا يقرت هذا المسحد حتى 
يذهب ريحه منه, يعني الثوم) (1): فقد أمر صلى الله عليه 
آله وسلم بأكله.. والأمر في عرفنا يدل على الوجوب.. ثم 
أضاف إليه حكما آخر لا لا يناشمن الحكم الأول»: وهو النهي عن 

قلت: فهذا 6 لخي 

قالت: ل١ا.‏ . نزه كلام المعصوم عن التناهقض. 

قلت: فما فيه من العلم؟ 

قالت: هذا إرشاد صحي لا يفقهه إلا المتوسمون. 

قلت: فاخيرنى.. أننها المنو شفة المتاركة. 

قالت: ان ال ار ال ل ل ل ا 
الحديث يدعونا إلى اختيار أوقات معينة, أو طريقة معينة 
لأكل الثوم: ليكون ذلك أكمل في بركته. 


(1 0 داود 1 


قلت: وضحي هذا. 





قالت: ألستم تعالجونب بعض الأدوية قبل أن 
تستعملوها.. ثم تختارون لها أوقانا معينة لاستعمالها. 

قلت: ذلك صحيح.. 

قالت: وهكذا الثوم.. فهو من الأغذية التي تستدعي 
طرق طبخ معينة, وأوقاتا معينة» ولهذا قال صلى الله عليه 
واله وسلم عنه وعن النضل: : (من أ بخ 

وأهدي إليه طعام فيه ثوم» فأرسل به إلى أبي أيوب 

الأتضاري: وقال؛ يا رسول الله؛ تكرهه وترسل نه إالي؟ 
فقال: ار من لا تناجي) 

قلت: فاخبريني عن الأوقات الفاضلة لأكله. 

قالت: سيخبرك الثوم. 

قلت: فلم تحدثت بدله؟ 

قالت: خشيت أن تذهب إليه» وفي نفسك ما فيها من 
سبوء الأدب معه ' فتؤذيه» فلذلك ذكرت فضله مك وأنت 
تدرك ذلك الفضل.. فلا تنال دم إلا لمن احسن الأدب: 

قلت: لكني لم أرك ذكرت شيئًا من الفضل إلا ما 
استنتحته بعقلك. 5 

قالت: لم تدعني أكمل لك ما ورد في النصوص.. فقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (كلوه2. فإني لست 
كأحدكم» إني أخاف أن أوذى صاحبي) (1)» وقالٍ ا الله 
عليه وآله وسلم: (لولا أن الملك ينزل علي لأكلته, 
الثوم) (2) 

قلت: كل هذه النصوص أدلة إباحة:ء لا أدلة بركة. 

قالت: فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (كلوا الثوم 
وتداووا به فإن فيه شفاء من سبعين داءء ولولا أن الملك 


1) احم والترمدة وين كان" 
(2) الخطيت 





أدوية من السماء (256 ) 
قلت: ل لا ل دلكدي كنت 
أستفزك لتذكري لي ما ورد فيه. 
قالت: إذا قلت هذا.. فاذهب إلى ابن خاليء: ولا تنس 
أن تبلغه لام 





'قلت: ذلك لك. ا ا م 
أخلاقكم. 

قالت: فكلونا طيبين يرزقكم الله طيبتنا. 

لكي سي العا ولي ا الوا 
إن وضصلت إلبها, حتى قال الوم: كف تركت ابية عمنى 
اليقطينة؟ 


قلت: تركتها بخير وعافية. وهي تسلم عليك. 
قال: سلمها الله من كل مكروه.. فهل ذكرت لك شيئا؟ 
قلت: هي تكن لك كل المودة. . وقد ذكرت لي الاحاديث 
الكثيرة التي نزعت عن عيني غعشاوة سوء التعامل معك. 
سن بورك فيها.. فعهدي بها كأخواتها الخضر كريمة 


قلت: فهل تقدرك جميع ا 
المباركة لنكون الغذاء المبارك. 

قلت: فحدتني عنك. 

قال: لقد ذكرني الله تعالى في القرآن الكريم. 

قلت: أين.. فلا أجد لك محلا فيه. 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: (وَفُوَمِهَا) (البقرة:61)؟ 

قلت: بلى.. ولكني في زيارتي لسنابل القمح والشعير 
أخبروني بأن الفوم هو الحبوب. 


(1) الديلمي. 0000 





أدوية من السماء (257 ) 

قال: ذلك رأيهم.. وهو لا يتناقض مع رأيي.. أليس 
القران الكريم حمال وجوه.. ولو أراد الله وجها واحدا 
سماني باسمي الذي لا يختلف علي فيه.. ولو أرادهم فقط 
لسماهم باسمهم الذي لا يختلف فيه. 
قلت: لقد ذكرن لي أدلة ما ذهبوا إليه. فبم تستدل 
5 
قال: لقد قرأ عبد الله هذه الآية: (وثومها)2» وقد 
اختاره الفراء, وعلل بأنه ذكر مع ما يشاكله, وهو قول كثير 

من الخضر التي أعرفها كالبصل: والفجلء والكراث. 


اأنت 





بالإضافة إلى ذلكء, فإن الفاء تبدل من الثاء. كما تقول 
العرب: الجدث: والجدف: للقبرء والأثافي والاثائي»: للحجارة 
التي توضع نحت القدر: ومغافير: ومغانير: لضرب من 
الصمغ.. 

قالت: 5 0 0 نما يقيدك: ويفيد أكثر 

1 7 في اه دركا ادر الشائعة, فقد 

أل ره للإصابة ل البرد الشائعة بنجو الضعف: 

قلت: فما سر ذلك؟ 

قال: لأن في تركيبي مادة تعرف سد آلاسين, وهي 
العارء ال.ولوجية الرسيية الى شبجها شن الددم مشن 
المادة ذذاات الرائحة النفاذة التي تفرز عند ع قص النوم: 
وما تحدوية من العناضر الكبيرنية: ولها القدرة:- بإذن الله - 
على حخقصض معدل الإضابة بالركام الشائع بشسية يريد على 
النضف. 
ا بإزالة هذا المادة (1). 

(1) جرت أبحاث عديدة في مصر علي الثوم انتهت بقيام إحدي الشركات بإنتاج أقراص مأخوذة من الثوم: 


وفى محقعة للكوليس رول في الدم ومتشطة اللدورة الدموية. وليا آنه تابر علج مضا للكس)] فب الجهار 
البولي. هي بديل عصري لتناول الثوم دون التأفف من رائحته. 


أدوية من السماء (258 ) 
قال: لا.. لا ينبغي أن يبدلوا خلق الله. 
-. واحسن من ذلك ما 


. فما خلقها الله 
قعله صلى الله 


قلت: وما فعل » 
قال: لقد أمر من أكلناء وأكل البصل بأن يميتنا طبخاً, 
وبدهم- 0 تمصع ورق الا 0 
قال: ل ددر شتال شى علاح اد القصبات المرسل, 
والتهاب الغشاء القصبي النزلي2, والزكام المتكرر, 
ل ا 
قلت: لم. ٠‏ وما سر ذلك؟ 





قال: ذلك نتيجة لطرح نسبة كبيرة من زيت الغارليك 
عن طريق جهاز التنفس عند تناولي.. بالإضافة إلى هذاء 
فإني أحتوي على مواد مضادة للبكترياء ولها تأثير قوي 
حتى في العدوى القوية مثل الدسنتاريا. 

قلت: فما لك من أدوار غير هذا؟ 

قال: أنا أفيد في حالات السعالء: والربوه والجمرة 
الخبيثة, وقرحة اعد والخارات” والتهاب المفاصل. 

قال: اجل:. فقد تمت علي دراسات 0 الإثبات هذاء 
منها دراسة تمت في عام 1980 م» وقد أثتبتت أنني أخفض 
ضغط الدم وكذلك دهون الدم. 

بل قد ثبت أنني يمكن أن أمنع تكون الجلطات الدموية, 
وذلك بمحافظطتي على إبقاء الدم في حالة جيدة من 
سيولته بالاضافة إلى تخفيضي الجيد لكولسترول الدم: كما 
أنى أساهم في تخفيض سكر الدم. 


أدوية من السماء (259 ) 

وليس ذلك فقطهء. بل قد وجدوا أن لي دورا علاجيا 
ووقائيا من الأورام الخبيثة. 

0 : صحيح هذا! ؟. : 

: اجل.. قفئ دراستين متفصلتين فى الصين 

لي المحافظات الني. تغاني من ارتفاع ملحوظ :في 
ننتسية الوفاة من سرطان المعدة وجد انخفاض معدل 
الإصابة بسرطان المعدة إلى عشرة أضعاف في الذين 
يتناولون الثنوم بصورة اعتيادية عن الذين لا يتناولونه. 

وفي دراسة أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية وجد أن 
زيادة تناول الثوم تقلل من خطورة سر طان القولون. 

وهذه الدراسات الإحصائية أدت إلى دراسات معملية 
على حيوانات التحارب حيتث أظهرت أن تناول الجرعات 
العالية من مركبات الثوم انخفاضاً ملحوظاً في حدوث 
سرطان الثدي والقولون والمريء وسرطانات أخرى نتيجة 
تعرض حيوانات التجارب لمكا كفياسة مترطظنة. 

قلت: فما سر هذا التأثير 





قال: لقد وجدوا أنه في حالة طحني أنتج مادة تعرف 
باسم (دياليل)2» وهي التي تؤدي إلى تقليل حجم الأورام 
السرطانية إلى النصف إذا ما حقن المرضى بها.. بالإضافة 
الى مواد اأخرى توؤدى إلى نوقف التصضاق المواد المسيةه 
لسر اد بخلايا الثدي 

قال: ذلك صحيح.. فقد د حص الدراسات أن 
أو الكوليسترول ا والكو ليسترول الكلي في الدم. 

والمعروف أن معظم أمراض القلب والأوعية الدموية 
تشمل تصلب الشريان» حيثف يفقد الشريان مرونته 
الطبيعية نتيجة تجمع الكوليسترول والدهون على الجدار 
الداخلي للشريان. 

وعندما تتزايد الكميات المتراكمة من هذه المواد على 
الجدار الداخلي للشريانء فإنها تؤدي 


أدوية من السماء (260 ) 

إلى حرمان جزئي من تدفق الدم مما يؤدي إلى حرمان 
العضو أو الجزء الذي يغذيه هذا الشريان من الحصول على 
كفايته ه من الدم اللازم لنقل المواد الغذائية والأكسجين. 

اكدت الدراسات أن استخدام الثئوم لمدة 12 

عا نودي لحقض نسية الكولشترول في الدم إلى 12 
بالمائة والدهون الثلاثية إلى 17 بالمائة. 

قلت: فلك علاقة بجلطة الدم إذن؟ 

قال: لا شك في ذلك. . وقد تم استخلاص مادة مني 


يطلق عليها أجون لها تاثير مضاد لتجلط الصفائح الدموية, 
1 > 


قال: وأنا من الأغذية المضادة للأكسدة.. وذلك لغناي 
بالسلينيوم وهو معروف تتاتيره المضاد للأكسدة.. ويذلك 
أساهم في بعض التفاعلات الحيوية التي تحمي الخلايا من 
0 الأمراض, كما يساعد السلينيوم في نمو الخلايا. 

قلت: 





قال: وأنا مضاد للميكروبات.. فخلاصتي لها فعل مضاد 
لنشاط البكتريا والفطريات.. وقد عرفت بهذا منذ زمن 
تبعيد.. ولهذا استعملت دعا قبل اكتشاف المضادات 
الحيوية في علاج التهابات الشعب والقصبة الهوائية. وكان 
يستعمل عصير الثوم المخفف في تطهير وتنظيف 
الجروج.. وهو يستعمل الآن كمطهر للأمعاء. حيث أن تناوله 
يحد من نشاط البكتريا في حالات الإسهال والانتفاخ. 

قلت: فقد عرفت بركاتك قديما. 

قال: من رحمة الله بخلقه أن دلهم على ما يصلح لهم.. 
ولهذا 0 الخلق بركاتي منذ وجودهم الأول على الأرض. 

قلت: فهل هناك ما ينبت ذلك؟ 


أدوية من السماء (261 ) 

قال: لقد وجد ذكر الخصائص الطبية للثوم علي أوراق 
بردي مصربة عمرها (5[00ذ2 عام. ٠‏ وقد استخدمه اليونا نيون 
القدماء2. والمعالجون من الهنود كعلاج.. وقد استعمل 
سقراط أبخرة الثوم لعلاج بعض الأمراض السرطابية: ومنها 
سرطان عنق الرحم2» وقد استعمل الثوم أثناء الحرب 
العالمية الثانية لمداواة إصابات الجنود2ء حيث كان يوضع 
على الجروح لتطهيرها. 

وفي عام 1858 م اكتشف العالم باستير أهمية الثوم 
في القضاء على 20 السلء, كما وجد أن الثوم فعال 
كالبنسلين بل ان قوته الفعالة تضاهي قوة الكثير من 


المضادات الحيوية. 
العلماء أن الثوم علاج للكوليرا 
ف أن أكتثر آانواع البكتيرنا التى 
5 الثوم القضاء عليها هي عصيات الجمرة التي تؤدي 
إلى مرض الجمرة الخبيثة. 
قلت: نت صيد لية آددء إذن. 
قال: أجل.. ولكن لا تبالغوا في استعمالي.. فإن الدواء 
إذا استعمل فوق حده انقلب إلى ضده. . ألم : تسمع قوله 
تعالى: (وَكَلوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِفوا إِنَهُ لا يُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ) 
(لأعراف:31)؟ 
قلت: بلى.. فما أضرار الإفراط في استعمالك؟ 





قال: الجرعة الكبيرة جدا من عصير الثوم سببت الموت 
بالتسمم لبعض الحيوانات التي أجريت عليها التجارب»: وقد 
حصل لها تلف بالكبد والمعدة والغدة الكظرية. 

بالإضافة إلى ذلكء فإن الجرعة الكبيرة من الثوم قد 
تسبب آلاما بالمعدة أو غازات أو إسهالا أو بعض الأعراض 
الأخرى في الجهاز الهضمي. 

قلت: فما الذي يقي من أخطارك؟ 

قال: ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. . ألم يقل عني 
وعن 0 (من أكلهما فليمتهما طبخا 

قال: لقد وجد أن استهلاك الثوم طازجاً يؤدي إلى ايذاء 
الجهاز الهضميء ولذلك يعتبر 





أدوية من السماء (262 ) 
الثوم المطهي أو المحضر في زيوت الطعام من أفضل 
الطرق للحصول على فوائده. 


البصل 


نادتني حبة بنضل: في الجوار: تعال إلي:.. فلي. من 
البركات ما لا يقل على بركات الثوم.. 

قلت: أنا أبحث عن البركات المنصوص عليها.. 
في العوم. . فإنه لم يختلف في ١‏ ْ أ البصل الدع ورد 
في قوله تعالى: (وَبَضَلِهَا) (البقرة:61) 

قلت: أجل.. 

قالت: ان ذلك فقط.. بل روي في الحديث: (أن آخر 
طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان فيه 
بصل) (1) 

قلت: ولكنه قد ورد في الأحاديث نهي من أكلك عن 
الدخول إلى المسجد. 


و اك و روي الو عور اوس 0 د 
اليقطينة؟ 


قلت: اعذريني, فقد نسيت. 


قالت: لا حرج عليك.. ولن أطيل عليك.. فإني خفيفة 
الظل. . وسأعدد لك من فوائدي ما ينشرح له صدركء وتعلم 

به أننا من الأغذية المباركة. 

قلت: فما أسرار البركات في تركيبك؟ 

قالت: أنا مركبة من فيتامين ج المضاد للتعفن: والمؤثر 
في النشاط ومن 00 الكلوكنين: وهفي مثتل الأنسولين 
تضبط السكر في الدم» ومن الفسفور والكالسيوم والحديد 
بكميات كثيرة» ومن كبريت» وحد يده وفيتامينات مقوية 
للأعصاب, ومن مواد مدرة للبول والصفراء: وهي 


) 01( 5 داود. 





أدوية من السماء (263 ) 

منتشطات للقلب» ومن خمائر وإنزيمات مفيدة للمعدة: 
ومن مواد منشطة منبيهة للغدد والهرمونات. 

قلت: ورائحتك؟ 

قالت: سببها هو سلفات الآليل» وهي مادة كبريتية 
طيارة. 

قلت: إن ما ذكرت من مواد يدل على أهميتك. 

قالت: أجل.. وهو بعض ما اكتشف. . ولكنى أشيك إلى 
الحدر من استتفالي بعد تدردير مقطعاء لأدى اتاكسرء 
وتتكون مني الت سامة» د فتاهب ا طازجاً. 
بركات 0 

قالت: لقد ثبت علمياً أن عصيري يقتل الميكروبات 
السبحية» ومثلها ميكروبات السل, فهي تهلك فور تعرض 
المريض لبخار البصل. 

قلت: زيديني مما زادك الله. 

قالت: لقد ثبت أني مضاد حيوي أقوى من البنسلين 
والأورمايويسين» والسلفات.. ومن أجل ذلك فأنا أشفي 
بإذن الله من السل, درك والسبلانء وافتل كثيرا من 
الجراثيم الخطيرة. 

قلت: إن هذه لبركات عظيمة: فقد أهلكت هذه 
المضادات الصناعية قومي. 





قالت: ليس ذلك فقط.. بل لي تأثير علاجي عند 


الإصابة بنزلات البرد والرشح والسعال ووجع البطن, إلى 
جانب ني «اطاردة للديدان ومقوية 9 ة للجسم. 


ل ل أعالج كثيرا من الأمراضء؛ كالسعال الديكي, 
والربوء بو, والتهاب الرئة؛ والررو شتانا؛ وتعشر الشول: 

: 00 مفيدة للقوة التناسلية. والسرطان, 
والروماتيزم» ومقوية للاعصابء وعلاج 


أدوية من السماء (264 ) 
للاكزيما.. وأفيد في إزالة بقع ونمش الوجه عندما 
سحق وينقع في الخل ثم يدعك بي الوجه.. وأفيد في 
سقوط الشعر إذا ما نمم تدليك فروة الرأاس بعصيري .. 
داح المصادن بالبول السكري حاول حخلهة لك 
الحجم يوميا باعتباري خفض كمية السكر في دم المصاب.. 
يؤدي ٠‏ لبه الإسراف في تناولك. 
: الإكثار من تناولي قد يؤدي إلى الوخم والنوم 
ا و لحاس بالعطش. 
قلت: فما أكثر منافعك.. وأقل مضارك. 


الكراث 


كان الكراث بجانب البصل.. فلذلك ما إن انتهت حبة 
البصل من حديثها حتى قال الكراث: وأنا.. لا تنسني.. فلي 
ا ما لا أقل به عن إخواني من العائلة الزنبقية. 
قلت: والنصوص التي وردت في ل 
قال: ذلك شيء خلقه الله فيناء و2لا ‏ تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ اللّهِ) 
(الروم:30).. ورائحتنا ‏ على الأقل ‏ أفضل بكثير من روائح 
السموم التي تتناولونها.. بل أفضل من روائح المعاصي 
ال قد ل الا سكم ال حي اسل كل لحوم بعضكم.. 


وأو 


قلت: أراك تخلف الثأر.. فهل تحمل حقدا؟ 





قال: نحن لا نحقد على المؤمنين المباركين.. 
تنشق قلوبنا إن سمعنا فاسقا أو رأينا كافرا. 

قلت: عهدي بكم من عالم السلام. 

قال: نحن من العالم الذي قإل الله تعالي فيه: [تكا 
السَّمَاوَاتُ تفطزن مِنْهُ وَتَنْشَقّ الأرْض وَتَجِرٌ الجبال هذا أر 


مسا و 


6 


دَعَوَا لِلرَّحْمَنِ ولدا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَحِدَ وَلدا 
(مريم: 90‏ 92) 
قلت: فأنت تبغض الفسقة في الله. 


ل 





أدوية من السماء (265 ) 
قال: كما أحب الطاتجين في الله. 


قلت: فما تنيلهم من بركاتك؟ 

قال: ألم أقل لك: إر إن بركاتي لا تقل عن بركات البصل 
والثوم؟ 

قلت: فحد: 


تني عنها. 

قال: أول بركاتي أن الله جعلني فوائد بجسمي كله 
حتى جذوري.. وأنا أحتوي على عدة فيتامينات من أهمها أ, 
صبعوه رخه كما أحتوي على بروتينات وسكاكر وكالسيوم 
وفوسفور وبوتاسيوم ومنجنيز وحديد وكبريت وكلورين 
وسيليكون (1).. 

قلت: هذه بركات تكوينك. . فما بركات أكلك؟ 
ورد 0 الكراث في ورقة بردية قديمة يرجع تاريخها إلى 
الأسرة الخامسة. 

وقد وحد الكراث في مقابر رومانية قديمة» وقد قيل ج 
كما ذكر الموؤرخ تلين - إن الأامتراطور الروماني نيزون كان 
بخصص يوما كل شهر لتناول الكراث, وذلك ليحسن صو نه . . 
كما يروي أن الفرعون شوبيس كافأ أحد السحرة بمائة حبة 

من الكراث.. كما أن الفيلسوف اليوناني أرسطو كان يرجع 
5027 لكر دم ته إلى تناوله الكراث. 

ضحكت» وقلت: د 2 لم يسمع بك؟ 

قال: بلى. ا ل 000 
عرف أني أدر البول» وألين المعدة وأوقف التجشؤء وأشفي 


من السل والعقم وأدر حليب المرضعة ا من القولنج 
وأقطع نزيف الأنف وأقضي على اختناق الرحم 
قلت: وداود الأنطاكي ماذا قال عنك؟ 


11 تخليل القرات وجد أن الماك عراء مته عقوي على: تسية ال .. الاملات العفدتت والفسامنات فقه 
000'آ5 من وزنه قا وبه 1 غرام بروتين» وحوالي 5 غرامات سكرء وكثير من الأملاح المفيدة للجسم. 
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قال: لقد ذكر أني أنفع من الربوء وأوجاع الصدر 
والسعال وخاصة إذا طبخت في الشعير شرباً وأزيل 
البواسبر همادا بالصر, واجلةو الكلف والتمش والنائلل 
طلاء بعسل النحل. 

قلت: وابن سينا.. لا أظن أنه يجهلك. 

قال: لو جهلني ما اعتبره الناس طبيباء لقد وصفني 
للثآليل واليثرات2» ولفساد اللثة والأسنان.. وللبواسير 
ساف اكلا وصضمادا.. وادي اوضع على الحراحات الدامية, 

بالإضافة إلى ما اتفقوا عليه جميعا من صلاحيتي 
لأصحاب الأالحان باسعمالى لتصفية اضصواتهم. 

قلت: إذن لم يجهلك إلا قومي.. فلا أراهم يصفونك 
للأصحاءء لا للمرضصى. 

غال: أكثر قويك هلو ذلكن صوم عن فب الله 

0 من علوم الكراث ما جعلهم ينتبهون لفوائدي. 

قلت: فما ذكروا؟ 

قال: لقد اعتبروني في تأثيري الطبي مقارباً لتأثير 
البصل.. فأنا مهضم ومقشع.. أي طارد للبلغم.. ومطر. 5 
ملين. : ومدر للبول؛ وطارد للديدان. 

وقد أثبتت الأبحاث أن لي تأثيرا مضادا للبكترياء 
وبالأخص ضد النوع ستافيللوكوكس أورس موجبة وسالبة 
الجرام. 

قلت: اح كم 
0 

قلت: فاذكره فإني صابر. 

قال: أنا أقوي دفاعكم الطبيعي المهدد بالاعتداءات 
الفصلية أو الجرتومية: وذلك بتزويد كم بالفيتامين (ب), 





وهو عنصر التوازن: والفيتامين (ج) المقاوم للأنتان 
والتعب. 
قلت: فزدني زادك الله بركة. 
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قال: إن أجل خدمة أقدمها لكم هي في جهازكم 
الهضمي, مانا عديقةه الصدوق.. , فأنا سهل الهضمء فإذا ما 
وعصضعه دون أن بتسبب لها أي تفبض » كالذي تعدبه حيال 

بالإضافة إلئ هذاء فأنا أريح المعدة وأنشطهاء 
واختفارى بسهل عملية الهصضم والامتصاص.. أما ما احتوى 
عليه من كبريتء؛ فإنه يقاوم التخمرات العفنة. 

أما شكر الحشب الذى .بكتر فء. والسللورء فإبهها 
يقومان بتنظيف الأمعاء تنظيفا شاملاء فالعنصر الأول 
يجرف أثناء مروره في الأمعاء جميع ما يكون قد تخلف فيها 
من فقصضلات الطعام: يتما يعمل العنصر الثاني فقي طرها 
خارجاء ومن هنا ظفرت بشهرتي التي لا شك فيهاء بصفتي 
ملينا لطيفا وطبيعيا. 

قلت: أنت صدبىقى صدوق للجهاز اللهضمي. 

قال: وصديق صدوق للدم.. فأنا أقاوم فقر الدم بما 
أحتوي عليه من الحديد, اط توالد وعمل الكريات 
الحمراء. وأقوي العظام والجلد بفضل ما أضمه من الجير 
والكلس: كما أني أنشط الجهاز العصبي بما أحمل من 


قال وصديق صدوق للرشاقة فأنا أخفف البدانة.. 
000000071 | |[ 1 001011110 
للوجه لإزالة البقع الحمراء والطفح الجلدي.. وعصيري مع 
لب القمح وسكر قليل يستعمل لبخات على الجراحات 
والدمامل لانضاجها وإخراج ما بها من صديد.. كما أن مغلي 
أوراقي ينفع مطهراً ومعقماً للجروح.. ولإزالة آلام قرص 
الحشرات يفرك مكان القرصة بالكراث. 

قلت: عرفت أصدقاءك, فمن أعداؤك الذين تقهرهم؟ 





والتهابات الكلى والمثانة 
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والسمنة.. لأن ما أحتوي عليه من خلاصة ال -0]الناك 
© يضعني في مصاف أفضل مدرات البول التي 
وضعها الله في الطميعة. 
قال: أجل بحمد الله ومنته - فأنا بالإضافة إلى ما 


ذكرت غني بالأملاح اللو ل إلى درجه بتكف نص اللساحس 
ل 


لا يترددون في القول بأن المعالجة بالكراث لا تقل نفعا 
عن المعالجة بمياه (فيشي) المعدنية. 

ولعل أهم ميزة في هي أني أقدم لكم في فصل 
الشتاء عنصرا لا غعنى عنه على ندرته في الأشهر الباردة: 
ألا وهو الكلوروفيل الذي يقوم بدور فعال في تنشيط 
التبادل الغذائي2, وتسهيل عملية استخدام المواد المبتلعة, 
وتنشيط قدرة العضلة القلبية. 

قلت: فوائدك عظيمة: فيبم تنصحني؟ 

قال: احتفظ دائما باوراقي الخضراء, وإذا كنت من 
من الاقتصاد 3 الحكمةء بقطع أوراقي" لصخ الحساءء ولا 
يفتلعون الكراث كله إلا عندما يريدون طهو طبق منهء أو إذا 

ماراوء أوشك أن يبترزر. 

2|030 001 

بعدها دلني الكراث على بعض النباتات التي وردت فيها 
النصوضص المقدسة:. وكان من أهمها السلى (1) الذي 
أخبرني بحديث أم منذر عندما قالت: دخل علي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ومعه عليء ولنا دوال معلقة, 
قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل 
وعلي معه يأكل2. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مه يا علي فإنك ناقه): قالت: فجعلت لهم سلقاً 
وشعيراً, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا علي 

صب من هذاء فإنه 


نان تبر سكير انكر ا 21 د ا ل ل )ا 1 5 2 0 ات 
ملل لل تست رف الرتسوة منه قبض ونفع من داء الثعلبء والكلف, الا الال إا طلد كان 


ويقتل القمل؛ ويطلى به القوباء مع العسل, ويفتح سدد الكبد والطحال, وأسوده يعقل البطن, ولا سيما مع العدس, 
ا سار ل ل ل الع درن ان اناك سي ل المملك 4 لمر بالكل فر فلل الماك 
رديء الكيموس, . يحرق الدم, ويصلحه الخل والخردل . والإكثار منه يولد القبض والنفخ. 
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أوفق لك) (1) 

ثم مررنا على الرجلة فحدثتني بما روي أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم مر بها وفي رجله قرحة فداواها بهاء 
فبرئتت, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (بارك 
الله فيك أنبتي حيث شئت فأنت شفاء من سبعين داء أدناه 
الصداع) )2( 

رنا على السفرجل (3): فحدثني بحديث عن أبي 

ذرء ات الى صلى الله عليه واله وسلم وهو في 
جماعة من ا وبيده سفرجلة يقلبها. فلما جلست 
إليه» دحا بها إلي ثم قال: (دونكها أبا ذرء فإنها تشد 
القلى: وتطيت النفقس: ونذهت تطحاء الصدر) (4) 


الفواكه 
قالت السفرجلة ليء: وقد رأت إعجابي بحديقة الخضرء 
وما فيها من أصناف البركات: أفلا أدلك على حديقة 0 
الحنة: ولم تدكرر” 
قلت: إن هذا لحسن خلق منك: فما هي؟ 


(1) الترمذي وابو داود. قال الترمذي حديث حسن غريب. 

) 2 أبو نعيم وهو مرسل ضعيف . 

0 عا سه اال القد ل جل /05 2 ال 5 ذلك اسلاف طضضه وكل إآرد كاسم 5 
ليده تالكر > اقل دده ]ا وأسيل الب ال مدال بالا شد فضا ا زرده وكلك بسكن العطدرا 
والقئ, ويدر البول»: ويعقل الطبع: وينقع .من قرحة الأمعاء, ٠‏ ونفث الدم, والهيضة: وينفع من الغثيان, ٠‏ ويمنع من تصاعد 
الأكرة داك سمل جد الطفاء. وحراقة أعضانه ررق المتش ولك كالوياء 26 إفتله1 

525 5[ الطتاء 2ن وده لير للم 5 سرت احا الشل. (الركار م 2 انض كول للمولة 

12 الك المساء السولك ف الفسرهة 

وإن شوي كان أقل لخشونته: واحف: وإذا قور وسطه: ونزع حبه: وجعل فيه العسل, وطين جرمه بالعجين, 
نادت الا الخار للك كا حا 

6 ك1 ل | الل 2 ست در لو اللو 2 | وك كن الأمراس 
ودهنه يمنع العرق: وبقوي المعدة, والمربى منه يقوي المعدة والكبد, ويشد القلب, ويطيب النفس. 

) 


4) النسائي. 
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قالت: حدائق الفاكهة, ألم تسمع الله يذكرها في 
القرآن الكريم ويثني عليها كل الثناء.. وهو ما يكفي 
للدلالة على البركات التي أودعت فيها. 

قلت: بلى.. فقد ذكرها القرآن الكريم2» ورغب فيها 

0 به طعام آخرء فقال 
تعالى: (لَكُمْ فِيها فَاكِهَهُ كَثِيرَهُ مِنْهَا تَأكُلُونَ) (الزخرف:73), 
وقال تعالى: (مُتَّكِيْينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِقَاكِهَةٍ كئِيرَةٍ 
وَشَرَابِ) (ص 61) 

وأخبر عن تنوعهاء فقال: (يَدْعُونَ فيها بكل فَاكهَة 
آمِنِينَ4 (الدخان:55): وقال تعالى: (فيهمًا مِنْ كَل فَاكِهَةَِ 
رَوْجَان4 (الرحمن:52) 1 

وأخبر عن تفاضلهاء فقال: (وَفَاكِهَةٍ مِمَا يَتَخَبَّرُونَ) 
(الواقعة:20) 

وأخبر عن سهولة الحصول عليهاء وعلى فوائدهاء 
فقال: (وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مَفْطُوعَةٍ ولا مَمْنُوعَةِ4 (الواقعة:32 
33)» وقال تعالى: ( فُطُوفُها ذَانِيَةُ4 (الحاقة:23) 

قالت: وفي كل ما ذكرت آثار أنزلها الله في الدنيا 
لتعرفوا بها فضل الآخرة. 

قلت: كيف ذلك فالدنيا دنياء والآخرة آخرة, وقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الله تعالى أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
5 زقلا _تَعْلَمٌّ تَفسنٌ مَا 
أخفي لَهُمْ مِنْ فَرَّةِ أَغَيّنٍ جَرَاءَ يما كَانُوا يَعْمَلُونَ) 


(وَبَشْرٍ الّْذِينَ امول علو الضَّالِحَاتَ أن لهم جَنّاتِ تَجْرِي 
مِنْ تخيها الأنهاز كَلَمَا رُزِفُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ رِرْقاً قَالُوا هَذَا 
الذي رَزِقنا مِنْ قَبْل وَاثوا به مُتسَابها وَلَهُمْ فِيها ارْوَاحٌ 
أنهم إذا رأوها تذكروا بروشها ما راوه من قبل. 

قلت: ولكنه تشابه شكل لا تشابه طعم.. وقد ورد في 
وصف سدرة المنتهى أن ورقها 
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كاذان الفيلة,. ونبقها مثل قلال هجر (1). 

قال: صحيح ما ذكرت.. فلا يمكن للدنيا أن تشبه الآخرة 
في تفاصي ٠‏ ولكني أقصد قوله صلىي الله عليه وآله 
وسلم: (لو قلت إنَّ فاكهة نزلت من الجَنَّةَ قلت التين/ لأنّ 
فاكهة الجنّة بلا عجم - كلوا منه فإنه يقطع البواسير, 
دنقة التفرش) (2): فقد ذكر صلى الله عليه والة وسلم أن 
الله جعل في الدنيا ما يذكر بنعيم الآخرة. 

قلت: صدقت في هذا.. ونحن لم نختلف.. فاذكري لي: 
أين الحديقة؟.. وما تحوي؟ 

قالت: هي حديقة غناء تحوي من ألوان الفواكه التي 

رد فضلها في النصوص المقدسة: فبوركت بيذكرها لها. 

قلت: فما هي ألوان الفواكه التي تحتويها؟ 

قالت: تقسم الفاكهة إلى حلوة كالموز والتين والعنب 
والتمر.. وحامضة كالأترح والرمان.. وإلى نصف حامض» 
وهو ما تبقى من الفاكهة.. وقد زرت التمر من و 
فلذلك ستزور في هذه الحديقة ما بقي من الفواكه. 


قلت: : و تمن أبدأ؟ 


قالت: بالتينة التي ذكرناها. 

قلت: فأين هي؟ 

قالت: هي عن يمينك تنتظر دورها في الحديث2, فقد 
أناها الله من الادب حتت لا تقطع حدناء ولا بعس 
جليسا.. 
ع ا لير طاة دم 


(1) الجارف اوعطلم” 
(2) ابن السني واو تعيم والديلة 0" 
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أرميه. ولا قشر أطرحه. 
قالت التينة: بورك فيك, وفي السفرجلة التي أتت بك.. 
وستجد ‏ إن شاء الله عندي من حلو الحديث ما يجعلك 


2 حبني أهل الله. 
يل بل حك أهل الله؟ 

قالت: وكيف لا يحبوني.. وقد أقسم الله بي. فقال 
تعالى: (وَالتَينِ وَالريْنُو 0 (التين :1) وقد قال في صلى 
الله عليه وآله وسلم ما قا 

ا أنا ‏ بحمد الله . اد القيمة اا وذلك 
لاحتوائي على السكريات الأحادية2. والعناصر المعدنية, 
والفيتامينات. 

قلت: هذه بركات التكوين.. فما بركات الشفاء؟ 

قالت: لقد شاع اك في علاج الإمساك» ومغلي 
أوراقي يستخدم عند العرب أو البدو في علاج اضطراب 
الحيضء كما أن المحفوظ مني يعمل على إدرار اللبن. 

قلت: لقد وصفك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
للنقرس والبواسيرء فقال: (كلوا التين فلو قلت إن فاكهة 
نزلت من الجنة قلت هذه لأن فاكهة الجنة لا عجم فيهاء 
فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفقع من النقرس) )1( 

غالب: اجخل. عدف حشدر صلى الله عله وآله ولص 
أما كودىي امطما البواسيرء فيرجع ذلك إلى كوني مسهلة 
وقابضة. . واما ما بخص علاج النقرس: وهو ترسب أملاح 

حمض اليورك في المفاصلء والذي يؤدي إلى خلل في 
ل الأحماض النووية2» فقد ثبت أن لي علاقة بالإنزيم 
الخاص بتحويل الزانسين إلى اليوريك أسيدء فالإنزيم ‏ 
بدل أن يسمح له يسير في اتجاه واحد - يسير في اتجاهين 
فيكون الاتزان2 ولذلك فالأدوية التي تعطى من الخارج 
نتيا الإنرزيم:؛ لكن ننيطه حرنياء لكن 


(1) ابن الشسي لواقم والملة. > عن اس در 





أدوية من السماء (276 ) 
التين ينظم عمل الأنزيم.. ذلك أن النقرس هو عبارة 
عن خطأ في التمثيل الغذائي. 
قلت: فماذا تعالجين أيضا؟ 
قالت: أنا أوصف لعلاج الامساك, فلهذا يمكن تناول 
التين المجفف أو الطازح: من دون اي تحضير معين» 


تبن طازجة 0 وتعشير 0 رز بيب في 0 كوب 
كبر من الخليت: وينم ناولها ضاحا على الريد؛ كما يفكن 
نقع ست ثمرات تين في الماء ؛ الغاتر طوال الليل»: ثم يتم 
تناولها ٠‏ صباحاً على الريق أيضاً 

ا من أدواري أنني أخفف من الاضطرابات 
المحمية. فييكن تاول الين الطارحع بعد الوحات 
الخفيفة: أو قبل الوجبات الثقيلة للتخفيفق من اضطرابات 
لسار ال ل ا ا ةا 
والطفيايات والجرانيم. 


قالت: 1 أخفف من اضطرابات التنفس2,» وذلك 
لاحتوائي على عناصر شافية تخفف من تهيجات الأغشية 
المخاطية,. وخاصة في الجهاز التنفسيء لذلك فإن تناول 
التين الطازج يمكن أن يساعد على التخفيف من 
الاضصطرابات التنفسية. فأنا ألعب دوراً مشابها لدور 
مضادات الالتهابات. 

وأنا أفيد أيضاً لعلاج التهابات الحلق»: ويكفي لذلك أن 

يتم غعلي اريم أى خمس ثمرات تبن طازجة في حوالي 50 
ملليلتر من الماء, نم بيصفى الماء ويترك حتى فبرده نم 
يشرب لعلاج أوجاع الحلق. 

قلت: سمعت ان لك استعمالات خارجية. 

قالت: أجل, فقد جعلني الله بركة في الداخل والخارج. 

قلت: فاذكري لي بعض بركاتك. 


أدوية من السماء (277 ) 
قالت: أنا أستعمل لإزالة مسامير القدمين.. وذلك 
لاحتوائتي على إنزيمات تساعد على التخلص من الدوعات 
الجلدية الزائدة2 لهذا يمكن استخدامي لإزالة المسامير 


التي تظهر على القدمين. 
قلت: اك ك0 
طوال اللبل. 





قلت: بورك فيك.. فهل تعالجين غيرها؟ 

قالت: أعالج الحبوب والتقرحات. 

قلت: فاذكري لي وصفة لذلك. 

كالما يتم سشحين التين في اللا أو ا ان 
مباشرة. وهذه الطريقة فعالة جدا في العلاج.» وخصوصا 
في علاج تقرحات الفم. 

قلت: لك وصفات أخرى؟ 

قالت: أنا أتمتع بخصائص وقائية وملطفة ومرطبة.. 
ولذلك أقوم بتغذية الجلد والشعر وأقيهما من خيرات 
الطقس القاسية: ومن التلوث.. ولذلك يدخلني تجار قومك 
في تركيب العديد من مستحضرات العناية بالبشرة والشعر. 


اللآلى, فقلت 3-0 عنقود الجنة الذي رآه عدن الله 


ع د كما في حديث جابر الذي قال: بينا نحن 

في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فتقدمنا معه, ثم تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخرء فلما 
اندم 25 السلاء سينا | 5ك سه قال: (إنه عرضت 
علي الجنة وما فيها من الزهرة 





أدوية من السماء (278 ) 

والنضرة: فتناولت منها قطفاً من عنب لآتيكم مه 
فحيل بيني وبينهء, ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء 
والأرض لا ينقص منه) )1( 

قال: لا.. ولكني لا أقل عنه شرفا.. فقد شرفني الله 
تعالى بذكره في كتابه في مواضع كثيرة, فقال تعالى: 
(وَفِي الأزضٍ قطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتُ مِنْ أغتاب وَرَنْعٌ 
وَتَخِيلٌ صِنْوَاني 0 صِنْوَإِنٍ يتسقى بِمَاءٍِ وَاحِدٍ وَتْفَصْلٌ 
بَعْصَبَهَا عَلَى في الأكل إن في ذَلِكَ لآباتٍ لقم 
يَعْقِلُونَ) (الرعد:ة :4 وقالي: زَيُنْيتُ كم به الررع والرينو 
وَالنُخِيلَ وَالْأَغْتاتٍ وَمِنْ كُلَ الثّمَرَاتِ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَهَ لِقَوْمِ 
سشكرون] (النحل:11) 

وقد قرنني بالنخلة المباركة في مواضعء فقال: (وَمِنْ 

ثْمَرَاتِ التَخِيل وَالْأَعْتَاب تَيْخِدُونَ مِنة هُ سكرا وَرِرْقا خسنا إن 
في ذَلِكَ لَإْيَةَ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (النحل:2)67 وقال تعالى: 
(فَأنسَأنا لَكم بهِ جَنَاتِ مِنْ تَخِيلٍ وَأْعْنَابٍ لَكُمْ فيها فَوَاكِهُ 
كَثِيرَهُ وَمِنْهَا تأكلون) امون :19), وقآل تعالى: ( وَجَعَلْنَا 
فِيها جَنَاتٍ مِنْ تَخِيلِ وَأْعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيها مِنَ العُيُونِ) 
(يس 04) 3 3 

قلت: قد سمعت كل هذا.. ولأجله جئت أبحث عن أسرار 
هذه البركات. 

قال: الا يكفيك كلام ربك؟ 
تقوله الدراسات. 

قال: : فأنت عبد لها إذن. 
حتَئ اننا ع الألسن التي 0100 0 

قالت: لا بأس عليك.. أما أنا فلم يجهل أسراري عرب 
ولا عجم.. فقد عرفت منذ القدم, عرفني الصينيون والهنود 
وغيرهم» ورغبوا في القيمة الغذائية العالية التي حباني 
الله بها. 

قلت: ذكرت القيمة الغذائية العالية!؟ 





1 طلم 








أدوية من السماء (279 ) 

ا وي 0 
1 الجلوكوزر كر الفركتوز بشكل كبير في 
ب.. كما نحتوي على نسبة جيدة من العناصر المعدنية مثل 
البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم. 

كما نحتوي على مواد ذات مفعول علاجي.. حيث نحتوي 
على مركب يعرف بريزفيراتول: وتتميز هذه المادة بتاثيرها 
الايجابي في الحد من تصلب الشرايين حيث أن لها تأثيرا 
مباشرا وملحوظا في تقليل نسبة الكولسترول في الدم 
وخصوصا الكولسترول السيء: مما يقلل الإصابة عاض 
القلب. 

كما نحتوي ‏ بحمد الله على بعض الأحماض التي لها 
دور في الوقاية من تراكم الجذور الحرة2 ولذلك نعتبر 
مضادا جيدا للسرطان: 

قالت: لا تزال لم تسمع شيئا.. فقد أشارت الأبحاث 
العلمية أن لي دورا في الوقاية من مرض هشاشة العظام, 
أو ما يعرف بوهن العظام. 
السيدات, وله علاقة بالكالسيوم .. 0 لك علاقة 
به ؟ 

قالت: أنا أحتوي على معدن البودون» وهو يساهم في 
زيادة هرمون الاستروجين لدى الاناث عند بلوغهن سن 
الياس.. وبذلك يعمل هذا الهرمون على الاقلال من 
التعرض لهذا المرض في هذه المرحلة . من السن: 

قالت: يعمل هذا الورعون الهام 520 على 
امتصاص الكالسيوم:» والذي يكون في 





أدوية من السماء (280 ) 





الغذاء عادة: ولكن نسبة أمتصاصه تنتعقصض مع تقدم 
العمر عند الرجال وعند النساء عموما إلا أن ا عند 
السيدات يكون أكثر. 

والعمل الذي يقوم به هرمون الاستروجين مهم جدا 
فى عملية امتصاض بل رزيادة امتصاض الكالس.وم: وعتلة 
زيادة عملية ترسب وإضافة الكالسيوم الى العظام. 

قلت: فاذكري لي بركاتك على الدم. 

قالت: لقد جعل الله فينا دورا مهما في خفض الضغط 
المرتقع؛ حيك آنا من مدرات البول لاحتواتنا على تعسية 
عالية من البوتاسيوم. 

<2 


قالت: ولنا دور في علاج الإمساك.. حيث أننا نسهل 

البمطن.. ولذلك نتستخد م كمسهل يتناول عصيرنا للكبار 

وللصغارء وهو ناجح بشكل جيد للأطفال حيث يقوم بعملية 
2< 


تنتج من عسر الهضم حيث نحتوي على العديد من الاحماض 
الطبيعية ذات التأثير القاعدي. 


ل ل ل 
الإصابة بالسرطان, حيث تشير الأبحاث أن البلاد التي يكثر 
فيها إنتاج العنب تكون فيها ا أمراض السرطان منخفضة:, بل 
معدومة:, لأننا نحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي 
تساهم في اخراج المواد المسرطنة: وهي الجذور الحرة, 
وتطرحها خارج الجسم حيث نحتوي على العديد مرا 
الفيتامينات والمعادن مضادات للأكسدة مثل ]ل 0 
ج) وبعض العناصر المعدنية, بالإضافة إلى الألياف الذائبة 
وغير الذائبة. 


أدوية من السماء (281 ) 


للأشخام الذين” 0 سَّ ل اضطرابات 1 صضعف فى الكلى, 





حيث نحتوي على نسبة جيدة من الماء والأملاح بكميات 
مناسبة.. ولهذا نساهم بشكل جيد في عملية تصفية الدم 
وتنقيته من السموم. 


الرمان 


زرأيت رمانة حضيلة تحدق إلي بعيون تمتلئ خجلا.. 
تورد خداهاء فقلت: ما بالك أيتها الرعاند. 0 بك 

قالت: لا فشكن لا تعرف الاسرار. وإنما آنا ممتلئة 
سرورا بما ورد في النصوص عن قصلت عفد دكر رت الكت 
تعالى في كتايه2, فقال: اك مِنْ أغتاب وَالرَببُو 
وَالرُمَانَ مُشْتيهاً تر 0 انْظرُوا إلى تَمَرِهِ إِذَا د 
وَيَنْعِه إن في د 1 يات لِقَوْم يُؤْمِنُونَ). (الأنعام :9 
وقال: (وَهُوَ الذي نس حَنّاتٍِ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتَ 
وَالتْخْلَ وَالرْرَْع مُخْتَلِفاً أكلة وَالرُيْنُونَ وَالرّمَانَ مُتَشَابها 
وَعَيْرَ مَنَشَابهِ 0 مِنِ تَمَرِهِ إذا هر وَانُوا حَقُهةُ نوه مم حصّاده 
وَلا 0 نه لا 3 ع الفشرفان] 2 0 


علب دق ذكر ردول الله صل الله غلك مالك رسكم 
مسلك دعلا دك الحث. فقال (زما دن رعاك إلا ولف حت دن 
قالت: دعك من هذا الحديث, فهو لا يصح.. ولا ينبغي 
أن نفخر بما لا يصح.. ويكفي ما ورد فينا من فضل في 


اك ا ]| 6 15 2 أاطل 


أدوية من السماء (282 ) 
قالت: سأحدثك عن بركة نقلها علي فقد كان فقيها 


في كلام الله. 
قلت: لقد وصف وصفات طبية صالحة. . فهل له وصفة 
لها علاقة بك؟ 





قالت: أجل.. فقد روي أنه روى: (كلوا الرمان بشحمه 
فإنه ع للمعدة) )1( 

قالت: القلف الأبيض الذي - هي اديه البيضاء بين 
الفقصوص يحتوي عل مادة قايبضة ومضادة للحموضة: وتبت 
أنها تقوم بشفاء قرحة المعدة وقرحة الإثنى عشر, 
والأطباء في أوربا يأخذوا المستخلص المائي أو المعلق 
منهاء ويدخلوه بالمناظير ويحقنوا قرحة المعدة وقرحة 
الإثنى عشر فتبرأ في الخال (2). 

قالت: أنا غذاء تمد كل 100 0 مني قرابة 3160 سشعرا 
خراريا: 

قلت: دعك من الحريرات.. فلي من الأغذية ما أجدها 
فيها. لس الل وان الكثير من القيتامينات. 

0 اكت عرت من الفنا ميات هه يكفيك . 

ا أنا أحوي الكثير من المعادن. . وانا مصدر حيد 
للسكريات: وتصل ننتسية فيتامين ج في عصير الرمان 
البلدي إلى حوالي 10 مليجرامات كل 100 جرام من العصير. 
ويوجد في كل 100 جرام من حبوبي المواد الغذائية التالية: 
كالسيوم 8 مليجرام: بروتين 1.3 جرام: فسفور 20 مليجرام: 
دهن 0.8 جرام, حديد 0.8 مليجرام»: كربوهيدرات 41.7 جرام: 
بوتاسيوم 658 مليجرام. 


)1 ارو الحسل علي بن الفرج الصقلي في فوائده, وفي سنده مجاهيل. 
1 ا كر 6 لظ 2س لس 1 كا لكر ا ظى 1 4 002122002 





أدوية من السماء (283 ) 
قلت: نعم ما ذكرت. . ولكني أرى في قشورك الداخلية 
ما يشوهك.. فهلا سألت الله أن ينزعها عنك؟ 
قالت: لجميع قشوري الداخلية والخارجية فوائد شتى, 
فهي تحتوي على مواد قلوية ومواد قابصضة» وهي دواء لطرد 
الديدان من الأمعاء خاصة الدودة الشريطية: ويستخدم 
القشر كمادة قابضة للمطن حيث تحقفقفف القشور وتطحن 


وتستخدم عند الحاجة. 





قلت: نعم ما ذكرت.. ولكني أراك تهتمين بالإشادة 
5 ل تراك من ذوات القشورء لا من اولي 

قالت: لا.. بل أنا من أولي القشور والألباب.. وقد 
أكدت دراسة علمية حديثة أن ثمار الرمان تعالج 11 6 
وتوفر احتياجات الجسم الأساسية من العناصر الغذائية.. 
وذكرت الدراسة أن بذور الرمان ذات الغلاف التصيرة 
البنلوري والتي تستخد م في سلطة الفواكه تقضي على 
البكتريا المسببة للإسهال: كما تقوي القلب والمعدة وتدر 
البول وتطهر الدم وتذيب حصوات الكلى وتلطف الحرارة 
المرتفعة بالجسم وتشفي عسر الهضم وتقلل ‏ آلام 
النقرسء كما أن مسحوق أزهارها يستخدم شراباً أيضاً ضد 
الإسهال. 

وبينت أنه يمكن استخدام الرمان لمعالجة الزحار 
(الديزنتاريا) ومعالجة الوهن العصبي وبعض أنواع الأورام 
التي تصيب الأغشية المخاطية,» خاصة إذا استخدم مع 
العسل. 

وذكرت أن تناول الرمان مع الأغذية الدسمة يساعد 

ومن الأخبار الهامة التي كم بها الصحف ما ذكرت 

قلف: أحل.. سمغت بهنا.. 00-0 في ذلك من أسرار 
البركات؟ 

قالت: في ذلك كل البركات.. ألا تعلم أنها فعالة 
بصورة 0 المنح أكسدة دهون البلازما التي يعتقد أنها 
6 ير ع وعلى 


أدوية من السماء (284 ) 
حيوانات التجارب: حيت تم إعطاء الأصحاء عصير 


الرمان لمدة أسبوعين والحيوانات 14 أسبوعاً. وذلك بهدف 


مغرقة تأدير عصضير الرمان على اكشسدة اللرونينات الشحمة 
وتكدسهاء ا الشرايين عند الأصحاء أو حيوانات مصابة 





قلت: فماذا وجدوا؟ 

قالت: لقد وجدوا أن عصير الرمان يعمل على التقليل 
من تكدس البروتينات الشحمية الضارة بالجسم وأكسدتها 
عند المتبرعين الأصحاء.. كما أنه يؤدي إلى تقليل حجم 
مشكلة تصلب الشرايين في فئثران التجارب: وخلصت 
الدراسة بنتيجة مفادها أن لعصير الرمان مفعولاً قويا 
كمضاد لتصلب الشرايين عند الأشخاص الأصحاءء وكذا عند 
الحيوانات المصابة بتصلب الشرايين.. وهذا المفعول يرجع 
بصورة أساسية لوجود مضادات الأكسدة في الرمان. 

قلت: نعم ما ذكرت. . ولكنك مع ذلك لا تدومين إلا قيلا. 

قالت: نعم.. ولكن مع ذلك فقد جعل الله في من 
الوفاء ما يجعلني سهلة الحفظ لعدة أشهرء إذ يمكن 
حفظيٍ لمدة 6 عر وذلك بتحفقيف القشرة الخارجية 
يا وحفظي تعد جفافي في الجو العادي. 

ويمكن حفظي أيضا لمدذة تصضل الى نلانة اشهر دون 
تحعيف القشرة: وذلك في التلاحة» وتم ذلك بلف كل تمرة 
بأوراق شفافة على حدة ووضع الثمار الملفوفة في كرتون 
في الثلاجة. 

وتمتاز ثمارى المخزنة بارتقاع محتواها من السكر وقلة 
حموضتها ولين بذورها (1). 

الموز 


جاءت الموزة تختال في مشيتهاء وقالت من غير أن 
أسألها: ألا تعلم أني من فاكهة الجنة؟ 

قلت: لا أى لك ذكرا في القرآن الكريم.. فهل علمت 
وجودك في الجنة بالقياس أم 


11) سر قن فكله رعال الساع) عد (6) ارج زب 1998م ]إن الأرة 051419 


أدوية من السماء (285 ) 
بالاستحسان؟. ٠.‏ ألا تعلمين أنه لا بتحوز استعمالهما في 


الأخبار؟ 
قالت: ولا في الإنشاء.. 
قلت: فكيف عرفت بوجودك في الجنة ؟ 





قالت: بالقرآن الكريم.. فأنا من فاكهة القرآن 


قلت: أفصحي.. فلا أرى في القرآن الكريم موزا.. .., 
: أنا الطلح المذكور في قوله تعالى: (وَطَلْحٍ 
نطوو ا َ209) )1( 
قلت: والموز؟ 

قالت: هي كلمة مستعربة من اللغة الهندية (موزى) 
وتعني (فاكهة الحكماء) كما سميت في الهند حيث أن 

قلت: فلم ترينا ل 

قالت: ذلك لأ: ني أرتيط بالهند تاريخيا.. ثم انتقلت منه 
إلى أنحاء العا .. وأذكر أن العالم الجديد عرفني عام 1516 
لاول مرة في ولاية فيلاديلفيا في معرض مسار 0 
6 م. 

قلت: دعيني من تاريخك. ٠‏ وعودت بنا إلى بركاتك.. فلا 
أرى القرآن الكريم ذكرك إلا لما فيك من خير وفضل 


وبر 
قالت: بلى.. وقد ذكر أسلافكم عني آني أتقع من 
حرقة الصدر والرئة والسعال وقروح 


11 وقد روي هذا عن ابن بالف اسظر: شور الطيرى (0 2 104). وقد روي فى الكديت حلاف هذا الفول 
فعن عثبة بن عبد السلمي ال: كنت جالسًا مع رسول الله (, فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله, أسمعك تذكر في 
الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوًا منها؟ يعني: الطلح, فقال رسول الله (: (إن الله يجعل مكان كل شوكة منها 

ل كس التيس الملبود. فيها سبعون لون من الطعام, لا يشبه لون آخر) انظر: البعث لبن أبي داود رقم 
0 اساي 5 بد اج جه ريه مطي ع تعر )ل ار كك رن لمر 
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الكليتين والمثانة, م البول وألين البطن وأسمن 
كنيرا.. ولكن الزكثار مني يضر الفعدة وتفل ويرد في 
الصفراء والبلغم ويدفع ضرري بالسكر والعسل والزنجبيل. 

وقد ذكروا أني إذا طبخت في دهن اللوز أصلحت الصدر 
سريعا.. وأن طبخي مع بذر البطيخ ودهن الوجه به يجلو 
الكلف وينعم البشرة ويحسن اللون وان وصضعت ورقة مدني 
على الأورام حللها. 





قالت: لقد ذكروا أني من أفضل مصادر الطاقة 
الطبيعية.. فأنا خالية من الصوديوم.. ولذلك أقلل من 
مخاطر ارتفاع ضغط الدمء وخالية من الدهن والكوليستول 
وأحتوي على كاربوهيدرات سهلة الهضم مقارنة بالفواكه 
الاخرى. 

وقد ساعدت الأبحاث في الطب الحديث على التوعية 
والتعريف بأني قد أحد من الوفاة الناتجة عن أمراض 
القلب لبعض الحالات. 

قلت: فما ذكروا من بركات تكوينك؟ 

قالت: لقد أكد أخصائيو التغذية أني غنية بالألياف 
والفيتامينات 8 8,© بالإضافة إلى الأملاح المعدنية كالحديد 
والزنك والفوسفور والمنغنيز والصوديوم» كما احتوي على 
الماء والنشا وسكر العنب وسكر القصب مما يجعلني 
مصدراً حيويا للعناصر التي يحتاجها الجسم البشري. 

قلت: فما بركات الاستشفاء بك؟ 

قالت: لقد أظهرت دراسة سويدية حديثة أن الموز 
الناضج أو المطهو يحتوي على مواد تزيد من مقاومة الخلايا 
الشفاء منها في حالة الإصابة بها. 

وفي الدراسة التي نشرتها مجلة (الأفكار الصحية) 
الأشريكية: آأكد اخصائيو التغذية آن الضور الغني بغعنصر 
البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على سلامة العضلات 
والعظام ويؤدي إلى تقليل 
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ضغط الدم الشريانيء وبالتالي يخفض إلى حد كبير من 
احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية. 8 

وكانت دراسات أخرى قد أشارت إلى أن للموز أثراً 
إيجابيا على عملية الهضم في الأمعاء خلافاً للاعتقاد 
الشائع بأن الموز يسبب الإصابة بالإمساك أو الانتفاخات, 
وأن أثر الموز على عملية الهضم يزداد كلما كان الموز 
ناضحا. 


الأترج 





تركت الموزة تذكر ما ورد في الدراسات من فضلها.. 
ثم التفت إلى أترجة ملأت نفسي بمنظرها نشاطا. ل 
لها: طوبى لك أيته الأترجة.. لقد ذكرك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: (مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن 
كمثل الاترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن 
الذى لايقرأ القرآن كمثل التمر لا ريح لها وطعمها حلو 
ومثل المنافق الذى يقرا القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مر ومثل المنافق الذى لايقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر) (1) 

قالت: أجل.. فقد شبهني رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالدودن الذي يقرأ القرآن الكريم.. وحسبي 
ل ل ال لله 

0 لقد _ ل فلا نيهي 
عليه أنت. 

قالت: أنا لا أتيه عليه ولا على غيره.. ولكني أتيه على 
عقولكم الضعيفة التي استبدلتني بأنواع السموم. 

قالت: لقد أثني 0 القدماء كر الثناء.. وقد روي 
أن بعض الملوك الاكاسرة سجن بعض الاطباء. وأمر ألا 
يقدم لهم من الأكل إلا الخبز وإدام واحدء فاختاروا الأترج 
وستلوا عن ذلك فقالوا: (لأنه في العاجل ريحان ومنظطره 
مفرح» وقشره طيب الرائحة ولحمه فاكهة وحماضه 


(1) البخاري ومسلم. ‏ 
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إدام وحبه ترياق وفيه دهن) 
عغرض الحديث وم ممدوحيه ٠.‏ 
كل الخلال التي فيكم... تشابهت منكم الاخلاق 
والخلق. .. محاسنكم 
كأنكم شجر الأترح طاب مما . حملا ونورا وطاب العود 
والورق 





قلت: دعينا من أقوال الشعراء.. فقد يذمون الممدوح.. 
ويحمدون المذموم.. 

قالت: تريد الخبراء العلماء.. فقد قال عني ابن سينا: 
الحمه (له) ملطف لحرارة المفدة نافغ لاصحات المرة 
الصفراء قامع للبخارات الحارة) 
وقال الأطباء العرب فيه الكثير حيث قسموني الى 
اربعة اصناف: قشر ولب وحمض وبذر ولكل منها مناقع 
وخواص وقالوا: إن من منافع قشره أنه إذا جفف وسحق 
ثم جعل بين الملابس أو الفراش منع السوس ورائحته 
تطيب رائحة الهواء والوباء» ويطيب النكهة إذا أمسكها في 
الفم2, ويحلل الرياح, وإذا أضيف إلى الطعام أعان على 
الهضم. وعصارة القشرة الطازجة تنفع من نهيسس الأفاعي 
شرباء كما ينفع القشر ضماداً على الجروح وإذا أحرق 

© بعد حفافه فإن رماده طلاء حيدا للبهاق. 

عا لبه فمللف للمعدةء وحفاضةه ‏ قائصض دكابير 
للصفراءء ومسكن للخفقان الحار: يبفيد اليرقان شرباء 
تقطع القىء: ومشه للأكل: بحس النطن ينتفع الإشسهال 
والصفراويء: ينفع طلاوه من الكلفء, مقو معدي ويسكن 
العطش. 

أما بذره فينفع من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن 
مثقالين مقشراً بماء فاتر؛ ملين للطبيعة مطيب للنكهة, 

وقالت عني طائفة من الحكماء: (جمع الأترج أنواعاً من 
المحاسن والإحسان: فقشره مشموم» وشحمه فاكهة: 
وحماضه إدام, وبذره دهان) 
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وقال عني ابن البيطار: (قوة الاترج تلطف وتقطع 
وتبرد وتطفئ حرارة الكبد وتقوي المعدة وتزيد في شهوة 
الطعام وتقمع حدة المرة الصغراء وتزيل الغم العارض 
منهاء ويسكن العطش ويقطع الاسهال وحماضه نافع من 
الخفقان وحب الأترج ينفع من لدغ العقارب) 

قلت: فما قال المحدنون؟ 
للشهية وطارد للأرياح ومهضم ومنبه للجهاز الهضمي 


ومطهر ومضاد للفيروسات وقاتل للبكتريا ومخفض للحمى, 
وأستخدم كمضاد للبرد والانفلونزا والحمى ولعدوى الصدر 
والحنجرة بالميكروبات وأقوي جهاز المناعة.. كما أساعد 


فى عدارنة صنط الدم 
البقول 


انصرفت من حديقة الفواكه.. وقد امتلأات نشاطا 
9 7 في نفسي العودة إلى مدائن 
السلام.. التقيت في طريقي بحبة عدس.. فسألتها عن 
المارءد الى المسنسشى. . فقالت: كيف تريد أن تعود إليه.. 
1 اح ا 0 
قالت: لد 
قلت: أعرفك. 006 . فأنا أبحث عن 
أغذية البركة. . وقد وجدتها جميعا. 
قالت: ما دمت لم تلقني ولم تتعرف علي وعلى بني 
جنسي.. فأنت لم تعرف أغذية البركة.. ألم تسمع أني أمثل 
التقول.. وانى من الأعدية المنصوص عليها في القرآن 
الكريم؛ فقد قال تعالى: (وَإِذْ قُلثُمْ يَا مُوسَى لَنْ ‏ يَضْير 
عَلَى ِطعام وَاحِدٍ فَادْعٌ لنَا رَبّكَ بُخْرِجٍ لَنا مِمَا ثُنْيتُ الْأَرْضُ 
مِنْ بَفلها وَقِنَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَضَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدٍ ا 
الذي هُوَ أدْتَى بالذي 
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هو حير خَيْرْ افبطوا مضيرا فَإِنٌ لَكُمْ مَ سَألتَمْ > (البقرة:61) 
قلت: 00 الله تعالى ذكرك في هذه الاية في موضعح 


قالت: لا.. من قال ذلك.. ولو كان كذلك لورد النص 
ا ا و 1 111 

قلت: فما تقولين في اعتبار القرآن الكريم لك طعاما 
دانيا؟ 

قال: الدنو والرفعة نسبيان, فلذلك ذكر الله تعالى دنو 
ادس مفارة بهيرة من الأطليمة الى كابب منسرة لوم 
من كدر إعناء مهد المن - دضو العسل أد مادد سكرت 


دم : 





مقوية - وفي لحوم السلوى ما يفوق جميع ما ذكروه من 
الأطعمة, إضافة إلى أن المن والسلوى أسهل هضما من 

قلت: ا عه بذكر فضل غيرك عليك. 

قالت: وذلك لا يلغي فضلي.. فأنا أحتوي على عناصر 
كثيرة يفنقر إليها الجسم افتقارا شديدا. 

قلت؛ لا يعرف عامة قوم من عناضرل الا الحدد. 

قالت: وهل تستهين بالحديد؟ 

قلت: لا أستهين به. . ولكني مع ذلك لا أرى. أهميته 
مقارنة بالبروتينات وغيرها. :5 

قالت: فلا تقل هذا.. فالحديد من الأملاح المهمة 
العدرة على عر الك سين د ال ]ل ]يه 
الحسم المخلقة خنت يوكسد ما بها .. طلقام شبولد طلافة 
حرارية ضرورية لوظائف الجسم. 

فوظائف الحديد في الجسم كثيرة فهو يدخل في 
تركيب الدم, وهو صضروري لإنتاج الطاقة والحرارة من 
المواد الغذائية. وهو يعادل الحموضة والزائد من الحديد 





أدوية من السماء (291 ) 
الضصرورة في حالة نقص موارد الجسم منه. 


اللحوم 


سرت قليلا بعيدا عن العدس.. فرأيت كبشا في منتهى 
الجمال يحدق إلي بعيون تمتلئ رحمة ورقة.. فقلت: أيها 
الكبش المبارك.. أأنت الذي فدى الله بك إسماعيل عليه 
الشلاء من الدج.. فإدر ارى لل حمالا لز اراه فما ارات 
بين قومي من كباش. ء 

قال: ذاك ابن عمي.. وكلنا ذلك الكبش.. أما ما تراه 
في 0 مح فهو جمال رم المتدورة بنور الإيثار. 


قال: أنا لم أميز.. كل الكباش وكل البقر.. وكل ما 
تديدونه عن أنعام لا يحتلقون عدى: ولا احتلف عدو . حن 
جميعا خلق من خلق الله ملأنا الله بالرحمةء فقدمنا أنفسنا 
غذاء طيبا لكم لتؤدوا الوظائف التي خلقتم من أجلها. 

قلت: أتفعلون ذلك بدافع الإيثار والمحبة؟ 

0 أجل.. ونحن لا نختلف عن الشهداء في ذلك. 

قلت: ولكن الشهداء مظلومون. 
قال: ونحن كذلك قد تظلمونا.. فينزع الله البركة من 
عِبا 


قال: في منا بركة وشفاء إذا تحققتم بما يتطلبه 
التوصل إلينا من اسرار البركات. 
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قلت: أعلم أنها أربعة.. فما هي؟ 
قال: التسمية» والذبح» والأدب» والاعتدال. 


قال ا ال ل ا عر 
بقتلناء قال: كل من بحن ولممذكر 0 

قلت: وما الألم الذي تخرجون به؟ 

قال: ألم عدم سماع ذكر الله في آخر لحظات حياتنا.. 
ألا تلقنون موتاكم؟ 

قلت: بلى.. نلقنهم. 

قال: فذك ركم لله عند ذبحكم هو تلقينكم لناء ألم تسمع 
الله تعالى يأمركم بالتسمية عند ذبحنا؟ 5 

00 بلى.. فقد قال تعالى: ( فَكُلُوا مِنَا ذّْكِرَ اسْمٌُ الله 

نْ كُنْثُمْ بآياته مُؤْمِنِينَ) (الأنعام:118) 

اا وهو يعاتب على عدم الأكل من حيوانات: معينة لم 
نض علت تحريعوا ما جام قد زكر اسم الله عليه . فقال 
هد 


و 


تعالى: (َوَمَا لَكُمْ |[ تأكلوا مِمَا ذَكِرَ اسْمٌّ لله عَلَيْهِ وَوِ 


فَضَّكَ لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَبْكَمْ إلا مَا اصْطرِرئُجْ إِلَبْهِ وَإِنَّ كثيرآ 
لَيْصَلونَ بأفواثئهم بِعَيْرٍ عِلم إن رَبَكَ هو أَعَلَمُ بِالمُعْتَدِينَ) 
0 :) 
قلت: وهل تشعرون حينها بالسعادة»؟ 
كد : تنشغر حينها بسعادة لا نشعرون بها واتم تاكلون 


قلت: كيف ذلك وأنتم مهيئون للذبح؟ 
قال: ألا تعلم السعادة التي كان يشعر بها الغلام ‏ الذي 
ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة 
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أصحاب الأخدود < وهو يتقدم للذبح في سبيل الله ؟ 
قلت: فحدثني بها لأعلم وجه العلاقة بينكما. 
قال: لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث 
طويل: (ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك: فأبى, 
فدفعه إلى نفر من أصحابهء فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا 
وكذا فاصعدوا مه الحبل: فإذا بلغتم ذروته» فإن رحجع عن 
دينه وإلا فاقذفوه» فذهبوا به قصعدوا به إلى الجبل فقال: 
اللهم اكفنيهم بما شتت فرجحف الجبل فسقطواء وجاء 
يمشي إلى الملك فقال له: ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم 
الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا فاحملوه 
في قرقورهء ا به البحر.ء فإذا رجع عن دينه وإلا 
فاقذفوه فذهبوا مه ه فقال: اللهم اكفنيهم بما شتت 
فانكفأت بهم السفينة فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك, 
فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فقال 
للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به» قال: وما 
هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع, 
ثم خذ سهما من كنانتي: ثم ضع السهم في كبد القوس ثم 
قل: بسم الله رب الغلام ثم ارمنيء فإنك إذا فعلت قتلتني, 
فجمع الناس في صعيد واحدء وصلبه على جذعء ثم أخذ 
سهما من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوسء ثم قال 
بسم الله رب الغلام. ثم رماه,:» فوقع السهم في صدغه 
فوضع يده في صغه في موضع السهم فقمات, فقال الناس 
آمثا برب الغلام» آمثا برب الغلام» آمثا برب الغلام2» فأتي 





الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذرء قد والله نزل بك 
حذرك, قد آمن الناس, فأمر بالأخدود في أفواه السكك, 
فخدت واضرمت ‏ النيران: وقال: من لم برجع عن دنه 
فأقحموه فيهاء أو قيل له اقتحم: ففعلوا حتى أتوا على 
امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلام يا أمّه اصبري إنك على الحق) (1) 

قلت: لقد رويت الحديث بألفاظه: فبارك الله فيك.. 
ولكني لم اقهم سر الفمقارية بينكما. 

قال: لقد استعمل الملك كل الوسائل لاستحلال دم 
الغلام. فلم يطق إلا بعد أن ذكر الله, 


ل 
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وحينذاك بارك الله في جسد الغلام الذي فارق روحه, 
فصار سببا لإيمان قومه» بل صار رمزا لنا معشر الكباش» 
نحن لأن يحدث لنا ما حدث له. 

قلت: و ا 

قال: لا تجد فردا من أفرادنا إلا ويعلم هذه القصة, 
وبيحن 3 تيصحى به باسم الله, فيبارك الله في سيد هه 
فيصير مقبرة خلايا ذاكر لله. . أو يصير كجسد ذلك الولي 
الذي قال: 

وذلك في ذات الله وإن يشأ... يبارك على أوصال شلو 
ممزع 

قلت: أفتعرفونه؟ 

قال: نعرفه: ونمتلئ محبة له.. فهو قد تعلم التضحية 
مناء وعلمنا من فنون التضحية ما نحن له كل الحنين. 

قلت: أنت تحدثني عن ذكر الله كما يحدثني أهل الله.. 
ولكني لا أرى إخوانك إلا منهمكين في رعيهم لا لون 
بشيء: بل هم أكثر الخلق غفلة:. حتى أننا تعتبز البهيمية 
هي الإسراف في المتاع: والبعد عن ذكر الله. 

قال: أخطأتم الحقائق.. نحن نأكل ونسرف في الأكل 
لأجلكم.. فتلك وظيفتنا. دطفنا ان سير ناكاد ا لحا 
طريا لذيذاء ونحن نستلذ بالتذاذكم لنا إن ذكرتم الله. 





قم م سس مر اتوي 
ينحجب الغافلون عندنا بزيادة الإنتاج. 

قال: لا.. كيف تشبه من يسمن نفسه لله بالغافلين؟.. 
وهل تتصور أن رعينا وأكلنا وشربنا يبعدنا عن ربنا؟. 0 
تذكر الله فى أتفاسنا كما يذكره أهل الجنة... ألم تسمع 
نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ البهائم كراسي 
معللا ذلك بكثرة ذكرنا الله فقد مر صلى الله عليه وآله 
وسلم على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال 
لأحاديئنكم في الطرق والأسواق, 
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فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه) (1)؟ 

وقد عرف أسرارنا ذلك الرجل الصالح الذي قال: (ما 
أحد سب شيئا من الدنيا دابة ولا غيرها ويقول: أخزاك الله 
أو لعنك الله إلا قالت: بل أخزى الله تعالى أعصانا لله 
تعالى) 

قلت: فهمت هذا ووعيته. . ولكني أراك تنتحدتف عن 
التسمية وكأنها هي الركن الأساسي في علاقتكم بنا. 

قال: فإلام تنظرون إذا لم تنظروا للتسمية؟ 

قلت: تحن تنظر إلى لحومكم وشحومكم.. 

قال: لا يجوز لكم أن وها عن عدر ادن الله.. وإلا 
كنتم كابن آدم الذي قتل أخاه. 

قلت: أتنصور أن كل هذه الأمم التي تسفك دماءكم كل 
يوم كابن آدم الأول. 

قال: كل من لم يذكر الله عند ذبحناء ويستشعر الرحمة 
فى فقليبه؛ وهو ينظر اليناء ونخن نصضحى بانفسنا فى سبيل 
إطعامه؛ إنما يقتلنا ويسفك دماءنا.. وهو لا يختلف عن ابن 
آدم الأول في ذلكء ألم تسمع ذلك الرجل المبارك الذي 
قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا رسول الله 
إني لأرحم الشاة أن أذبحها), فقال: (إن رحمتها رحمك 
الله) 5 

قال: بذكر الله عند ذبحي. 


قلت: ولكن نفرا عظيما من فقهاء قومي يتساهلون 
في ذلك. 

قال: لا ينبغي أن يتساهلوا.. ألم يسمعوا القرآن 
الكريم2» وهو يشتد في ذلك. 

قلت: بلى.. ولكنهم يستدلون لذلك بحديث لرسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم. 

قال: الحديث لا يعارض القرآن الكريم.. فكلاهما وحي.. 
فادذكر لي ما رووا. 


د 2019 لك ولط ا د الك والساكم 
اك نكال ع الما 
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قلت: لقد حدثوا أن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: يا رسول اللهء إن قوما يأتوننا باللحم لا 
ندري اذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: (سموا الله عليه؛ وكلوا) (1) 

0 هذا امبو لم 

قال: هؤلاء قوم امتلأوا ورعاء 0 أنهم لا يأكلون 
لحما إلا بعد أن يسمعوا الذابح2 وهو يذكر الله.. فخشي 
صلى الله عله واله وسلم علنهم الوسوسة: رضم أن 
الأمر ليس كذلك. 
وغفلوا ا 

قال: وقد أرشدهم صلى الله عليه وآله وسلم بما يسد 
ذلك التقصيرء فأمرهم بذكر الله بدلهم, ألم تعرف هديه 
صلى الله عليه واله وسلم فيمن نسي التسمية في بذاية 
الطعام والشراب. 

قلت: بلى.. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (. 
فإذا أكل أحدكم طعاماء فليقل: بسم الله. فإن نسي أن 
يقول: سم الله)؛ فى أوله فلقل: شم الله في أوله 
وآخره) (2) َ 

قال: فقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم الحل لتدارك 
التقصير في التسمية. 





قلت: لقد زعمت بأن ذبحكم بغير ذكر اسم الله يمحق 
البركة عن لحمكم.. فكيف تزعم الآن ن بأن ذلك قد يستدرك؟ 

قال: هذا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في الحديث الذي قرأته, ثم: ألم يخبر صلى الله عليه 
وآله وسلم عن تأثير التسمية في وسط الطعام في 
الشيطان الذي يحضر الأكل ليمحق بركته؟ 

قلت: بلى.. فقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى, 
فلم يبق في بطنه شيء إلا قاءه) (3). 

1 ان تك وقاللة. 
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قال: وفي مثله ورد قوله صلى الله عليه واله وسلم: 
(كل طعام لا يذكر اسم الله تعالى عليه,. فإنما هو داءء ولا 
بركة فيبه» وكفارة ذلك إن كانت المائدة موضوعة ان تسمى 
وتعيد يدك, وإن كانت قد رفعت أن تتسمى الله وتلعق 
أصابعك) )1( 

جاة قدم رجلان من بني قوميء قلت للكبش: احذرء 

فهذان يريدان اقتيادك إلى حتفك. 

قال2» وقد ظهرت على وجهه علائم السرور: بشرتني 
بشرك الله بكل خير. 

نظر إليهما. فقال: لا.. هؤلاء لم يريدا ذبحي. 

قلت: فما الذي قدم بهما إلى هنا؟ 

قال: هذان خبيران من خبراء قومكء فتح الله علهيماء 
فادركا من أشرار البركة في التسمية ما يمكن أن يكون 
سبيلا لإقناع الجاحدين. 

قال أحدهما: أنا دكتور في العلوم الصيدلية, وأخصائي 
في الكيمياء التحليلية الصيدلية. وفي تحاليل السمومية 
0 الا (2). 

قال: موضوع كان 0 ا وضعتهاء نم أردت 
إنباتها: وهي حول تاثير التسمية فقي الحيوان. 





ا 
3 


, وبداية رذلك كانت رغبة ثْلَهُ من المؤمنين في القيام 
اللحه المديوع المصجحوت ذكر ان اللكه. واللحم المدتوع 
بغير ذلك, أي دون تكبير ودون ذكر اسم الله عليه. 

ولإنبات ذلك عمدنا إلى الزرع الجرثئومي لنموذجي 
اللحم المأخوذين آنفاً علنا نعثر على 

) 1) ابن عساكر. 


الرحين 0 اله الس 0 ا م لشعائر 0 د 0 0 


أدوية من السماء (298 ) 

ما يمكن أن يكوّن حَجَّةَ راسخة وصحيحة لا لبس فيهاء 
تؤكد فائدة ذكر اسم الله الرحمن الرحيم على الذبائح. 

قلت: فما هي نتائج هذه الدراسة المخبرية؟ 

قال: كايت نتائج هذه الدراسة باهرة بصورة قاطعة: 
حيث كان كل ذبح مع ذكر اسم الله عليه عقيماً من الناحية 
الجرثومية والفطرية بدرجةٍ كبيرة على عكس لحوم الذبح 
التي لم يُذكر اسم الله عليهاء فقد بدا ف فيها النموي 
في تأثير التسمية. 

0 00 مسريم 0 
تعيالى: ا آمَنُوا ا 2 ا الله ألا بذكر 
الله تَطْمَيْنٌ الْفُلُوتٌ) (الرعد:2)28» فقد كانت الطمأنينة 
والهدوء بادية الآثار في اللحم الذي صحبته التسمية. 

قلت: كيف ذلك, وها تائير ذلك في اليركة؟ 

قال: إن الطمأنية التي حصلت لها أثناء الذبح جعلت من 
أخلاطها ودو تها الدموية وأحشاتها في حالة لا نيحد ت معها 
أي اختلاط, أو تلوثِ ما بين داخل أحشاء الحيوان ولحمه 
وعضلاته وأجهزته المختلفة.» وبذلكت حققت حالةً من 
العقامة والنظافة الصحية تجعل من هذا اللحم شهي 
المنظر وسائغ الطعمء» غير مؤذ بقدرته تعالى. 

قال الثاني (1) من غير أن أسأله: لقد ثبت لي ما ثبت 
لزميلي وما ثبت لغيرنا.. فما إن أحضرت قطعاً من اللحم 
المكبّر عليه وقطعاً من اللحم غير المكبّر عليه كعينات, 





وتمت معالجتها حتى أصابني الذهول وأخذتني الدهشة, 
فاتصلت بالجزارء وقلت له بأني أريد أن أذهب معه شخصياً 
إلى المسلخ, وكان ذلك في شهر أيلول من عام (2000), 
وشاهدت الخرفان المكبّر عليها والخرفان 


[1) الد كور فاب الكك.. عجار عن شئة الدوره الأميركية بالانولى ] التشريحيه والسريرية” 
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التي لم يكبّر عليها بأم عيني2. وأحضرنا منها قطع 
ات دهشتي لأن النتيجة كانت ذاتها. 

0 عند عمل المقاطع ‏ 20 د خشه)] عدن 
البلاكات بدا لون لحم الخرفان المكبّر عليها زهريا فاتحاء 
أما لون اللحم غير المكبّر عليها فكان أحمر قاتما يميل إلى 
الزرقة.. 

ثم قمت بالدراسات الجرثومية لكلا العينتين» فرأيت 
الجراثيم الممرضة بأعداد كبيرة في أوساط الاستنبات التي 
زُرعت عليها اللحوم غير المكبّر عليهاء بينما خلت اللحوم 
المكبّر عليها من الجراثيم الممرضة تماماً. 

مثتل ذلك رأبته تعد الفحص النسيجي: فقد رايت وحود 
ا من الكريات الحمر والبيض في الأوعية الدموية 
للحوم م غير المكثر عليها. 

: فما علاقة هذا بالبركة؟ 

ل لقد أثبت العلم الحديث أن الدم بيئة خصبة لنمو 
الميكروبات يمه ال ادم في حسم الحيوان 
فساد اللحم: ووجود الدم بكثرة في أمعاء الإنسان يساعد 
على تكوين مركبات نشادرية تؤتر على المخ: وتحدتث 
تغيرات مرصية قد تصل إلى حد الغيبوبة وفقدان الوعي: 
وهذا ما يحدث فعلاً نتيجة ابتلاع الإنسان لكميات كبيرة من 
الدم بسبب نزيف من المري أو المعدة أو الأمعاء. 

ومن هنا كانيت الحكمة البالغة في وحوب ذكاة الحيوان 
بعد ذبحه», والتخلص من الدم الذي يجري في عروقه قبل 
أكله: والتسمية عليه قبل ذبحه حتى يصير أكله حلالا. 

قالا ذلك: ثم انصرفا كما جاءا. 


الذبح 
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التفت للكبش, وقلت: عرفت سر البركة في التسهية, 

قال: أن تستحلوا دماءنا بالطريقة الم علمكم الشرع. 

كلت" وما علاقة ذلك ببركتكم؟ 

قلت: تقصد قوله: ل ل ل له 
وتصلبني على جذعء, ثم خذ سهماً من كنانتي» ثم ضع 
السهم في كبد القوس) 

قال: أجل.. فقد دله على الطريقة التي يمكن أن يذيح 


قلت: أما التسمية, فقد عرفت سر البركة فيها.. ولكني 
لا أفقه سر الذبح. . حتى إن من قومي من يشنعون عليه 
ويعتبرونه من القسوة. 

قال: سسدون 2 الل . ألم يسمعوا ما قال ابن 
الجوزي. فقد أدرك من أسرار الألم واللذة ما لم يدركوه. 

قلت: فما قال؟.. فعهدي به فطنا. 

قال: لقد قال: (وأما ألم. الذبح فانه يسترء وقد قيل: 
أنه لا يوجد أصلا لأن الحساس للألم أغشية الدماغ, لأن فيه 
الأعضاء الحساسة, ولذلك إذا أصابها آفة من صرع أو سكتة 
لم حدي الإسينان الم هادا قطعت الاأوداح نريعا لم صل 
الم الجسم إلى فجل الحس: ولهدا فال. علية الصلاح 
والسلام: (إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته) (1) 

قلت: إن قومي لا 0 ن ابن الجوزي. . ولا 000 
بما يقول.. وهو في أذهانهم أقل من أن يقول.. فاذكر لي 


غيره. 
عن شاكع لك عا شال علسم الى دده هل 
دون الله.. فقد توصولوا إلى أن الذبح 


(1) تلبيس إبليس. 
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من العنق هو أنجح وسيلة للإجهاز السريع على الحيوان 

يغير تعدذيب ولا تمنيل: إذ أنه من الثابت علهيا أن الرقية 
حلقة الوصر بين الرانس ونائر الحسد فإذا قطع الجهار 
المعي. سملت حسيهة وطاءف الحم الرسمتية: وإدا قصعة 
الشرايين والأوردة توقف الدم عن تغعذية المخ: وإذا قطعت 
الممرات الهوائية وقف التنفس.. وفي جميع هذه الحالات 
تنتهي الحياة سريعا. 

قلت: ألا تشعرون بالألم عند ذلك؟ 

قال: 7 تمر في [ابتسامة الأنين] على قسم الغيبة؟ 


مر الشرع 
بها ٠‏ وذكر اسم الله عند ذبحه يصيبه من ل والإيمان ما 
يجعله يقدم نفسه لله راضيا مسرورا سعيدا. 
قلت: فهل لذلك علاقة بالصحة.. فنحن في قسم 
البركة؟ 
قال: أجل.. ألا ترى الحركات العنيفة التي نقوم بها بعد 
ذبحنا؟ 
قلت: أتألم لذلك كثيرا. 
قال: لا تتألم.. وانظر إلينا بنظر الإيمان.. إن تلك 
الحركات نهدف بها إلى طرد كمية كبيرة من الدم خارج 
أجسامنا. 
قلت: لم؟ 
قال: لأن الدم هو المجرى الذي تلقى فيه مواد الأيض 
أو التمثيل الغذائي كلهاء ففيه ما هو مفيد وما هو ضار 
مؤذ.. والكائنات المتطفلة في الجسم تفرز سمومها في 
الدم ناهيك عن وجودها في الدورة الدموية في بعض 
مراحل 000 . ولهذا حرم الشرع الدم. 
: اعلم ذلك. علمت سر ذلك في حصون 
0 ولك اردد أن أسالك عن امر تفعله بحص صومى: 
قال: وما يفعلون؟ 
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قلت: يصعقونكم بتيار كهربائي قبل الذبح. 





و 16 ل 

قلت: هم يزعمون أنهم يرحمونكم. 

غال: هم يغديونا فشر مر الذ ا . غير أن مع 
ذكر الله.. ثم يعذيبون نفقسهم بتعذيبنا حيثت تبقى دماؤنا 
الملوثة في أجسامنا ليأكلوها بعد ذلك ممحوقة البركة. 

قلت: فاذكر لي من فوائد ذبحكم ما أقنع به قومي. 

قال: قوائد دبحنا كثيرة.. فقطع الودحين أناء عملية 
الذبح يؤدي إلى نزفٍ أكبر كمية ممكنة من الدماء في أقل 
الدم المركددة في حسنسم الحيوان. ٠‏ ويعتبر الخلمر من الدم 
أمرا اله الأهميه حيبت أله شتير أفصل وسط لبكاتر 
الميكروبات والكائنات العاف علاوة على ما بتسبيبيه من 
تبقع باللحم وإفساد للمظهر. 

وفي قطع السباتي: وهو متصل مباشرة بالودجين من 
الناحية الداخلية: وقطعه بتنتستب في عدم وصول الدم إلى 
المخ وإلى الأطراف الأمامية. ومن ثم إلى سرعة الوفاة 
وإعاقة مراكز الإحساس بالألم المركزية في المخ بسبب 
عدم وصول الدم إليها. 
الهواء إلى الرئة؛ لأ صغطط ا داخل الرئة يكون 
مساويا للضغط الجوي الخارجي, في هذه الأثناء يحاول 
الحيوان التنفس من الأنف: ولكن الأكسجين أيضا لآ بيصل 
إلى الجسم فيساعد ذلك في سرعكة الوفاة. ويساعد وضبيع 
رقبة الحيوان إلى الخلف في إتمام عملية قطع القصبة 
السبابتين محرت الوفاة سريعًا وتفقد الذبيحة الوعي 
خلال نوان معدودة . 

ويؤدي قطع المريء إلى نزول إفرازات المعدة إلى 
الخارج بدلاً من ارتجاعها إلى القصبة الهوائية عبر المريء 
كرد فعل طبيعي آثناء الموت في حالة عدم الذبح؛ حيث أن 
دحولها إلى القصية الهواسة بودى لدحول فضلات الطعام 
إلى الرئة والتي لا يزال بها بقايا من هواء؛ وهو ما يؤدي 
إلى 





أدوية من السماء (303 ) 
نمو البكتيريا في هذا العضو الحساس بعد الوفاة 


٠. نتعرة‎ 

أما العضلات فتستمر في العمل لعدة ثوان بعد الذبح, 
وربما دقائق؛ وهو ما يؤدي إلى استمرار دفع الدم من 
العضلات إلى خارجها عن طريق الانقباضات: ودفعه أيضا 
خارج الأوعية الدموية الفرعية إلى الأوعية الأساسية ومن 
تم إلى الودجين المقطوعين.. وهي تؤدي إلى نقص كمية 
الدماء الموجودة في العضلات بكميات كبيرة وتقليل الدم؛ 
الوسط المساعد للنمو البكتيري في الذبيحة. 


الادب 


عال: ١‏ أل 1 ون إلى تعلمه هو أن تتعاملوا معنا 
باعتبارنا من قات الله فتحترموناء وتقدرونا حق 
قدرناء ولا 00 بار احنا التي جعل الله بين أيديكم. 
قلت: ارك موقف الحياء منك.. وأنا أرى 
قومي 0 0 بتلك العنصرية التي تمتلئ كبرا 
وظلما. 
قال: إنهم لم يسمعوا لأصوات الهدى التي تحذر من 
واف 0 . لم يسمعوا إلى الرحمة المهداة صلى الله 
عليه وآله وسلم» وهو يدعو إلى الرحمة بالكائنات»: ومحبتها 
في لل وأخذ ما يوؤخذ ضنها باستم الله . 
لع ل ووو ا ا و 0 
0 الله من يمثل بالبهائم) (1) 
ونهى أن صيد الحيوان أو قتله لغير غرضء» فقال صلى 
الله عليه واله وسلم: (لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا) (2) 


(1) أحمد والطبراني في الكبير. 
(2) أحمد والترمدى والسانى” 





أدوية من السماء (304 ) 
قال: بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم علمكم الكيفية 
المثلى للاستفادة من الحيوان مع عدم إيذائه ما أمكن» فقد 


رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أضجع شاة 
وهو يحد شفرتهء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أتريد أن تميتها موتات2, هلا أحددت شفرتك قبل أن 
تضجعها) (1) 7 

ومر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل وهو 

يجر شاة بأذنها2. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ل (دع أذنها وخذ بسالفتها) والسالفة مقدم العنق. 

ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن شريطة الشيطان, 
وهي التي تذبح وتقطع الجلد ولا تفري الاوداج. 

وقد اعتبير صلى الله عليه واله وسلم ذلك من الإحسان: 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فاحس و| الدذبحة ولحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (2) 

وقد كان أهل الجاهلية يجبون أسنمة الإبل, وهي حية, 
للحيو انا فحال النبي صلى الله عليه وآله دحلم شوم 
وبين مقصودهم» فحرم الانتفاع بهذه الأجزاء, فقال: (ما 
قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) 

قلت: هذا أدب 0 . فهل هناك آداب أخرى؟ 

قال: كثيرة.. قل لقومك يدعونا لمراعي الله.. ولا 
علعمونا دم الني يطعمونا بها فإتها ستتقلب 
0 . فمن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. 

قلت: وهل يطعمونكم سموما؟ 

قال: ؟ من كل ألوان السموم يطعموننا. ٠‏ وقد نجاني الله 
ولي : من أولباء الله, فر ندبنته» فكان 0 سر 
طعام السلام. 

قلت: فحدثني عن أطعمة الصراع. 

قال: عندما تذهب إلى: (أدوية الأرض) سيأتي من 
يحدثك عن أطعمة الصراع. 


ل ل ا 2 ل ل ط ال 2 
0 ستلم 








الاعتدال 


0 ينفرون 0 00 نناأ من أغذية لباب 
المتطرفة. 


مقصودهم 
قلت: فهل هم مصيبون أم مخطئون؟ 
قال: هم مصيبون ومح ن 
قلت: كيف ذلك؟ 


قال: إن أرادوا ما يفعله قومك من التعامل معناء فهم 
مصيبون كل الإصابة: وإن أرادوا ما يفعله الصالحون» فهم 
مخطئون كل الخطأ. 

قلت: أفعل واحد يتعاقب عليه الصواب والخطأ؟ 

قال: إذا أكلونا باسم الله؛ وباعتدال لا إسراف فيه ولا 
غلو: قنحن من الطعام المبارك.. ع ا ب لك 
أهل الجنة اللذيذة,. فقال تعالى: (وَأْمْدَدْتَاهُمْ_بِقَاكِهَةٍ وَلَحُم 
هِمًا ِيَسْنَهُونَ) (الطور:22): وقال 0 (وَلَحْمٍ طيّْرِ مِمَآ 


مُونَ) (الواقعة:21) 
ير صلى الله عليه وآله وسلم بأننا سادة الطعام, 
فقال: د طعام أهل الدنياء وأهل الجنة اللحم) (1), 
وقال: (خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم) (2) 
وقد عرف الأولياء فضلناء فقال على 2 بن أبي طالب: 
الخلق): وكان يقول: (من تركه أربعين ليلة ساء خلقة) 


1 1 كم 
1 





أدوية من السماء (306 ) 
3 يخطئ قومي في التعامل معكهم؟ 
00 . لقد أطعمنا الله قضبا (1) وأباء فأطعمنا 


0 . فذهب ذلك بعقولناء ويوشك إن يذهب بعقولكم. 
قلت: ما الأب؟ 





قال: الأب هو فاكهتنا.. ألم تسمع قول ترجمان 
القرآن: الفاكهة كل ما أكل رطباً؛ء والأب ما أنبت الأرض 
مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس» وفي رواية عنه: هو 
الحشيش للبهائم. 

0 فهل لك دليل من النص غير ما ذكرت من النقل؟ 

أجل فقد قال تعالى بعدها: (مَنَاعاً لَكمْ 

0 (عبس:32).. وإليك دليلا آخرء ألم تسمع قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (دواء عرق النسا (2) ألية شاة 
أعرابية تذاب, ثم تجزأ ثلاثة أجزاء. ثم يشرب على الريق 
فى كل يوم جزء).. ألا تلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عين شاة اعرابية؟ 

قلت: بلى. ل ال 

قال: لقد ذكر بعضهم علة ذلك, فقال: (وفى تعيين 
الشاة الأعرابية لقلة فضولهاء وصغر مقدارهاء ولطف 
جوهرهاء وخاصيّة مرعاها لأنها ترركعى عات الي الحارة, 
كالشيحج, والقييصوم: ونحوهماء وهذه النباتاث إذا تغذى بها 
الحيوانٌ. صار فى لحمه من طبعها بعد أن يُلَطقها تغذية 
بهاء ويُكستها مزاجاً ألمآف م: منهاء ولا سيما الألية) 

قال: ستذهب إلى ل الماكرونيتونك ليخبروك ما 
يطعمنا قومك. 

قلت: فهم صادقون في هذا إذن. 

1) القضب الوار: فى قوله تعالير زفانتنا فعا جنا دنا فضا 22 0281227 22 2 5] كاز الك ا 
عباس الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة, ويقال لها الفت ايض 


) 00 وجعٌ يبتدكٌ مِن مَفْصِل الورك, وينزل مِن خلفٍ على الفخذ. وربما على الكعب, وكلما 
عالت سسب اك لك ول د الاك لمكت 


أدوية من السماء (307 ) 
قال: كل 00 . ولا جناحج عليكم آن تتبعوهم في هذا. 
قلت: أنحرم ما حل الله؟ 


جرم ٠‏ ألا تعرف الجلالة؟ 
: لى. . وقد علمت : تحريمها. 
0 وفي ذلك دليل على أن الحرمة لها علاقة كبيرة 
بنوع غذائنا. 





قلت: ولكن فقهاء قومي يكتفون بذبحكم على 
الطريقة الإسلامية. 

قال: لا ينبغي أن يكتفوا بذلك. ل شغي أن يذدهوا 
إلى الما . ليرونا هل نأكل على الطريقة الإسلامية. 

قلت: وهل في الأكل طريقة إسلامية؟ 

قال: أجل.. فقد خلقنا الله نأكل حشيشا لا سموما. 

قلت: قد سمعت بعض السلف ينههى 

قال: بلى.. ولكنه لا يحرم ما أحل الله. كاتا يد عر 
المبالغة فيه. 

قلت: هذا صحيح,» فمع أن للحم فوائده الصحية: 
باعتباره عمضدرا مهما من مصضادر البروتين إلا آنه يتقلب 
نتيجة الإسراف في تناوله إلى عواقب مضرة بالصحة.. 
وأعرف من قومي من اعترته الأدواء وفتكت به من أجل 
قرمه الشديد اللحم.. فهو يأكله كما تأكله الأسود والنمور. 

قال: أولئك هم القسأة. . فاحذر منهم ٠.٠.‏ واحذر منهم . ٠.‏ 
واحذر منهم.. 

وبقي 0 إلى أن غاب في الأفق البعيد. 


أدوية من السماء (308 ) 
رابعا ‏ مشافي البركة 


لست أدري, هل استفقت من حلم جميلء: أم أنني 
رحلت حقيقة إلى تلك العوالم الجميلة. . ولكني عدت لأرى 
متنتوءا سم الغذاء بجانبي: وقد رفع بده عن صدري»2» وهو 
يقول: كيف استقبلتك؟.. وهل علمتك؟ 

قلت: نعم الاستقبال.. وخير التعليم.. فبورك فيها.. 
فما أعظم أدبها.. وما أكثر علومها. 

قال: كل أكوان الله تنعم بما رأيت من أدب, لأنها لا 
تغرف الصراع .. ولآأن قلوبها لا تزال على الفطرة. 

قلت: فحدثني عن سر رحلتي.. أهي 0 جميل 
حلمته؟ لع هنا 

قال: دعك من هذه الأسئلة. . فلا ينبغي أن تسأل عما لا 





قلت: صدقت.. فقد عرفت نفسي.. ومن عرف نفسه 
تواضع وتذلل. 

قال: لا بأس عليك.. فستكمل رحلتك في مدرسة 
السلام.. لتفقه هذا وغيره.. فلا تعجل. 

قلت: والآن.. لم يبق لي من هذا القسم إلا مشافي 
الركة. فكه ارورها؟ 

دخل معلم البركة. وهو يقول: هيا.. فمشافي البركة 


0 هل. سدهت إلء المشافد. ‏ فإدى متلهف 
لزيارتها؟ 
قال: أجل 


خرجنا من مخزن الغذاء.. وكانت عيني تتلقت إلى أنواع 
الأغذية المباركة, فتراها تبتسم وتودعني» وكنت أبادلها كل 
ذلك.. وقد حمدت الله على أني لم أكن في أرض الصراع, 
ا بمثل ذلك فيها لرمي عقليء ولرماني الأطفال 

ره . 

فجأة رأيت مبنى جميل قد كتب عليه قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له 
الشفاء 


أدوية من السماء (309 ) 


إلا الهرم) (1) 

دخلنا المشفى المختص بالأدوية المباركة. فرأيت 
أنواعا ار من الأدوية المحفوظة كما هي من غير أي 
تبديل أو : تغيير فيها. 
قلت لعغلم اليركة: الا تستخلصون عن ادوية البركة ها 


ترونه من أنواج العلاح؟ 

قال: لا.. ألم تعلم بأنا نتعامل مع الدواء كما نتعامل مع 
الكائن الحي.. ولذلك نرى أن كل تغيير له قد يؤدي إلى 
قتله ونزع البركة منه. 

قلت: فما فائدة وجود الخبراء إذن.. وما الفرق بينهم 
و تبسن العامة؟ 

قال: فائدة الخبراء هو البحث عن أسرار الشفاء في 
الألوان والأصناف. 





قال: لقد ذكر الله تعالى في هاتين الآيتين اعتبار ما 
يخرج من بطون النحل شفاء مطلقا.. وهو يدل على أنه 
شفاء من كل داء.. ولكنه حدد مواصفات لذلك يكمن في 
البحث عنها دور الخبراء. 

قلت: مثل ماذا؟ 

قال: فقد ذكر المواطن التي ينبغي أن تعيش فيها 
النحل.. والمآكل التي ينبغي أن تأكلها. 

قلت: ألهذا علاقة بالشفاء؟ 


الا كم قا كك ف لد 





أدوية من السماء (310 ) 

قال: . ألم يقل الله تعالى لها: (ثُمََّ كُلِي مِنْ كل 
يو 

قلت: إن من قومي من يطعمونها السكر.. 

قال: الردون أن يجنو من الشوك العنب.. إن النحل لا 
يعطي إلا ما يأخذ. شهل تنطيه مريها. وريد أن سمليك 
خالصا؟ 

قلت: فكيف يتعامل العلماء هنا مع هذا الشرط؟ 

قال: لقد جعلوا في مخابر التجريب ثمرات مختلفة 
جلبوها من أنحاء العالم» ثم جربوا تأثير تغذية النحل بها 
في نوع العسل» نم حريبوه على المرضصى بالأمراض 
ال 

قلت: وهل رأوا تأثير ذلك؟ 

قال: أجل.. وقد حددوا لكل مرض من الأمراض نوعا 
خاصا.. ومدة استعمال خاصة. 

قلت: وأصحاب الصيدليات عندكم ماذا يفعلون؟ 





قال: هم يربون الأنواع المختلفة ليعالجوا بها الأدواء 
المختلفة. 

قلت: فالصيادلة عندكم مربو نحل؟ 
أخرى. ا ٠‏ ذما دكري لك مجرد مثال. ‏ 

قلت:. 


قال: والله تعالى ذكر في الآية أنه (يَخْرُجٌ مِنْ بُطُويْهَا 
سَرَاتٌ مُخْتَلِفٌ ألوَانُةُ), فلم يسم ما يخرج من بطونها 
عسلا.. وفي ذلك دلالة على أن العلاج يشمل كل ما يخرج 
من بطونها سواء كان عسلا أو غيره. 


0 ثم ذكر الألوان المختلفة,. وهو دليل على أن لها 
تأثيرا في الشفاء.. وفي انواع الشفاء. 

قلت: فهمت هذا ووعيته.. فكيف نتعرف على مشافي 
البركة؟ 


أدوية من السماء (311 ) 
0 سترحل إليها كما رحلت في مخزن البركة. 
قلت: وآين متوسم البركة ليضع يده على صدرى. 
ضحك, وقال: لا.. لن تحتاج إلى ذلك.. تلك كانت 
البداية.. وكنت تحتاج إلى عدد من البركات. . أما لآن.. فقد 
صارت لك القدرة بحمد الله على سماع امد الكائنات. 
قلت: فماذا أفعل حتى أسمع أصواتها. 
قال: تعال.. اجلس.. واسترخ تحت ظل هذه الشجرة 
0 1000 أنواع الأدوية المباركة لتخبركت عن 


قال: ستجدني بجانبك.. كلما احتجت إلي.. 





العسل 


كان المكان جميلاء تفوح فيه الروائح العطرة» وتغرد 
بجانبه أصوات العنادل: وكان البساط الذي اتكأت عليه لا 
يختلف عن بساط الريح الذي سمعت حديثه في الأساطيرء 
فقد كان يرفرف بيء, وكأني أسبح في النسيم العليل. 


فجأة طنت يجانب أذني نحلة,ء فاهتززت لطنينهاء 
وحملت يدي أريد أن أبطش بهاء. فصاحت: ما الذي تفعله يا 


قلت: من الذي أرسلك إلي لتكدير صفوي؟ 
قالت: أنا لم يرسلني الله لأكدر صفو أحدء بل أرسلني 
لمداواة الآلام وغسل الجراح.. أرسلني لأبعث الابتسامة 
في ال اه أنينا. 
قلت: ولكن الله أمرك أن تتخذي من الجبال بيوتا ومن 
الشجرء ولم يرسلك إلى جلدي وأذني. 


أدوية من السماء (312 ) 

قالت: لا.. أنا كلي علاج حتى قرصتي التي تخاف منها 
دواء أوسسفاء 

قالت: ولكنه يشفيك ويعافيك.. ا أيهما أعظم 
9 أو فرصني المياركة الى د الشفاء, 
وبركات العافية. 

قلت: الا أستطيع أن أجيبك الآن. . فأنا لم أجلس هذا 
المجلس لأتحدث. 

قالت: فلم جلست إذن؟ 
الشفاء. 

قالت: : ومن يعلمك بركات الشفاء؟ 
قلت: اسكتي. ٠‏ ألم تعلمي بأن الله رزقني سماع 
ما ينقضي دونه 0 

قالت: وماذا تريد أن تسمع هنا؟ 

قلت: أريد ا أصوات الأدوية المباركة. وقد كدت 
أسمعها لولا أن جئت لتكدري صفوي. 

قالت: أنا لم آت لأكدر صفوك.. بل أنا رسول معلم 
البركة إليك لأعرفك على مصانع الشفاء التي كلفني الله 
بإدراتها. 

قلت: أنت لم تأتي إلي صدفة إذن. 





قالت: لا وجود للصدفة في الكون ألم تقرأ (أسرار 
الأقدار)؟ 

قلت: لم أرحل إليها بعدء فتلك في المرحلة الجامعية, 
وأنا لا أزال تلميذا في المدرسة الابتدائية. 

قالت: إذن سأحاول أن أبسط في حديثي معك بقدر 
الإمكان. 

قلت: هل تحتقرين كفاءتي لهذه الدرجة؟ 


أدوية من السماء (313 ) 
قالت: أنا ا 0 ولكني نهيت أن أحدث الناس 
قالت: ساندأ بالشرات المبارك, والذي دونه العسل. 
قلت: وهل هناك غيره؟ 
قالت: أجل. . وسنرجئ الحديث عنه إلى آخر الجلسة. 


52 التكوين 


قالت: يتركب العسل من مواد مختلفة كلها بركات.. 
أولها عا تشعو الفلوكور أو شكر العب:؛ وهو وحجد في 


بنسبة 75 بالمائة.. وأساس اختياري لهذا النوع من السكر 
هو أنه السكر الأساسي الذي تسمح جدران الأ بمروره 
إلى الدم.. على عكس بقية الأنواع من السكاكرء وخاصة 
السكر الأبيض المغروقف تسكر القصب: والذى يتطلب من 
جهازكم الهضمي إجراء عمليات متعددة من التفاعلات 
الكيماوية: والاستقلابات الأساسشية, حتى تتم عملية تحويله 
إلى سكاكر بسيطة أحادية كالغلوكوز. 


. ألا تعلم أن 

. فسكري الذي ل عنه ليس سهل 

الامتصاص فقطء بل هو بالإضافة إلى ذلك سهل الادخار.. 
فهو يتجه بعد الامتصاص مباشرة إلى الكبدء ليتحول إلى 
علدكوسين: نش ادجارهة فيه لحين الجاحة... فإن دعن 





الضرورة لاستخدامه يعاد إلى أصله ليسير مع الدم» فيغذي 
الجسم بما يحتاج من طاقة. 

قلت: مهما يكن»2 فإن ما لدينا من السكر يغني عن 
سكرك. 

قالت: لا تقل هذا.. فلا يمكن لك أن تقارن سكري بما 
لديكم من الشكر .. فتمتل شكرىق 





أدوية من السماء (314 ) 

في الجسم سهل وسريع.. ولا يضر سكري الكلىء ولا 
يبسيت تلق انسجتها.. ونزود سكرى بأاعظم وحدات النشاط 
بأقل صدعمة للجهاز الهضمى (1).. ولا يسبب أى اضطرابات 
في الأغكشية الرقيقة للقناة الهضمية. 

وفوق ذلك فإن تناول كميات كبيرة من عسلي بدلا من 
أي مادة حلوة ثانية لا يحدث أي ضرر للجسم, بل تجد أن 
النفع منه أكيد. 

قلت: عرفت هذا المكون من مكونات الغسل.. 

قالت: عسلي بتكون من مواد رع منها ما العركاة 
الأخماض الغضوية وكمية قليلة مى البروسيات: 00 لا 
باش يها من الخماتر الصرورية 1 تفاعلات الاستقلال 
في الجسمء وتمثيل الغذاء. 

قلت: و هذه رن .. وما فائدتها؟ 
النشاء الدى في 0 ومختلف المواد النشوية» إلى سكر 
عنب. ومنها خمبرة الأنفزتاز: وهي التي تحول سكر 
القصب إلى سكاكر أحادية يمكن امتصاصها في الجسم.. 
ومنها خميرتا الكاتالاز والبيروكسيداز: وهما ضروريتان في 
عمليات الأكسدة والإرجاع التي في الجسم.. ومنها خميرة 
الليباز: وهفي الخاصتد 00 الدسم والمواد الشحمية.. 
أعلم ما لها من تانير على الصحة. 

قالت: أملاح عسلي المعدنية قليلة. فهي تشكل نسبة 
5 بالماتة من مكونانهد؛ وعلى الرعم من ا نسبنهاء 


فإن لها أهمية كبرى» بحيث تجعل العسل غذاء ذا تفاعل 
قلوي.. مقاوماً للحموضة.. وله أهمية كبرى في معالجة 
أمراض الجهاز الهضمي المترافقة بزيادة كبيرة في 


١‏ الكل تن له : الخباريه اسيل ييه جا الاحنوات على العلوكور. وقد 2ت أن كلوعافا 





أدوية من السماء (315 ) 

والقرحة. 

ومن أهم العناصر المعدنية التي في العسسل: 
البوتاسيوم والكبريت والكالسيوم والصوديوم والفوسفور 
والمنغزيوم والحديد والمنغنيز.. وكلها عناصر معد نبة 
صرورية لعفلية بناء أنسجة الي الإنشساني وتركيتها. 

قلت: والفيتامنيات تلك المركبات المملوءة بأسرار 
الحياة؟ 

قالت: في عسلي كميات قليلة من الفيتامينات التي 
لها وظائف حيبوية مهمة: فمنها فيتامين ب 1: وله دور 
أساسي في عمليات التمثيل الغذائي داخل الجسمء ولا 
سيما بالنسبة للجملة العصبية. . ومنها فيتامين ب 22 وهو 
يدخل في دا شاد المختلفة التي ا ا في 
الحد.. ما فيتامين ب 5ه ومنها فيتامين بعت ه المضاد 
النزيف.. ومنها فيتامين جح: بنسبة 50 ملغ لكل كيلوغرام وله 
دوره في مناعة الجسم ومقاومته للأمراض. ٠‏ ومنها.. 

قلت: ومم يتكون عسلك ايضا؟ 

قالت: من حبيبات غعروية وزيوت طيارة: تعطيه رائحة 
وطعماً . خاصا. . ومنها مواد ملونة تعطيه لونه الجميل. 

قالت: لا.. توجد مكونات أخرى لم تعرفوها.. ولعلك لم 
تستوعب ما قال لك معلم البركة. 

قلت: وما قال؟ 

لم يقل لك: إن الشأن ليس في المكونات» بل 

الشأن في البركة. 

قلت: كيف ذلك»؟ 





أدوية من السماء (316 ) 
: ألا تجد في المعارك الجندي القصير النحيف 
ترى ٠‏ الرجل الحى قتردرية... وفي 3 اد درم :. 
غزر در مه 
اطي يت ا ا 
.. ولكن فَحْرُهُم كرَمْ وحَيرٌ 


ان إن فلت ها . فقد جعلني الله جنديا من 


اي سا الوصو الود عو ص اد 3 
الشفاء 0 تفخرون بها. 
بم شرفك؟ 

0 86 تسمع ما ورد في من القرآن الكريم؟ 
قلت: بلى.. فقد قال تعالى: (وَأَوْحَى وَنَّكَ إلى 0 
أن انَخِذي مِنَ الْجِبَالٍ ا ِقَمِنَ 0 م 0 م 
كُلى مِنْ كل لمات فاشلكي سيل رَبك ذللآ من 
بُطويها سَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَائة فيه شقاء لاس | 
لَآيَةَ لقوؤم يَتَفَكّرُونَ) (النحل :69) 

قالت: وا ل حي الذي تمتلئ به 
جوارحي وكياني: قنراني أرقض جحذلة: وانا استمع إلية: 

قلت: إن قومي يفسرون الوحي الوارد في الآية 
بالإلهام والهداية والإرشاد. 

قالت: أي إلهام يقصدون؟ 





أدوية من السماء (317 ) 
كل العام الغريزت 
قالت: تعدى آادى لذ اسع شيئًا. . ولا أشعر بستشيء إلا 
أني أتحرك حركات آلية كخحركات مصابعكم. 





قالت: بئنس ما يقولون. . فليسلبوني من حياتي خير لي 
من أن يقولوا عني هذا. 

قلت: تسمعين الوحي 0 

قالت: أسمعه وأعيشه وأطرب ‏ له.. ولا أحسب أن 
عسلي إلا تمرة مباركة من تماره. . إن عسلي ملقح بنور 
الوحي. عدم بجمال الإرستاد الرباني. 


0 كيف ل ا فانم كتلدرودي أخص 
خصوصياتي.. أرأيت لو أن أحدهم رمى حركاتكم بالآلية, 
ورمي جهودكم ار . أترضون بذلك؟ 

قلت: لا نرضى.. بل 10 الحمية. 

قالت: فكيف تريدون مني أن لا أغضب؟ 

قالت: أنت مجرد نحلة. 

قالت: أفيك رائحة من روائح إبليس الذي تاه بناره على 


طينكم. 

قلت: معاذ الله. 

قالت: فلم تقول هذا إذن» وقد قال تعالى: (إنَ اللَّه لا 
يَسْتَحْبي أنْ يَضْرِبَ مَثَلاَ مَا ب بَعْوصَّةَ فمَا فَوْقَهَا) (البقرة:26), 
وقال تعإلىي: ([َْوَمَا مِنْ دَابَةٍ في الأزض ولا طائْرٍ يَطِيز 
جَنَاحَةٍ حَبْهِ إلا آمهم َتاَم ١‏ الام 38 
فيك. 

قالت: إن بركات الوحي التي تملأ كياني تتغلغل في 
جزيئات العسلء فتملؤها بإكسير 


ا 


أدوية من السماء (318 ) 
الشفاء.. فلذلك لا يعجز إكسير شفائي عن أي داء. 
قلت: لدينا أدواء كثيرة تملأ مستشفياتنا.. ولا نرى لها 
من علاج. 


قالت: فلم لم تحجريوا العغسل.. بل لم لم نداووا 
بالعسل.. فقد جعله الله شفاء لكل داء. 
قلت: لعلهم داووا نه.. فلم يفلج. 





قالت: معاذ الله.. كلام الله لا يتخلف.. ألم تسمع ما 
ورد في الحديث أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه, فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (اسقه عسلاً). فذهب فسقاه عسلاً 
تنم حاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاًء فما زاده 
استطلاقاً. قال: (اذهب فاسقه عسلاً). فذهب فسقاه 
عسلاً. ثم جاء فقال: يا رسول اللّه ما زاده إلا استطلاقاً: 
فقال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: (صدق الله 
وكذب بطن أخيك: اذهب فاسقه عسلاً). فذهب فسقاه 
عسلاً فترد لكا 

قالت: سمعتموه » أم قراتموةه: 

قلت: سمعناه وقرأناه. . وكلعااة: 

0 فماذا وجدتم ؟ 

: أما القدماء. فقالوا: كان لهذا الرجل فضلات, 

فلما ا عسلاًء وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع, 
فزاده إسهالاً, فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة 
لأخيه» ثم سقاه فازداد التحليل والدفع»: ثم سقاه فلما 
اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه, 
وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

أما المحدثون.. 

قالت: فقالو:.. 

قلت: أهذا ما يله 


(1) البخاري ومسلم. ‏ 





أدوية من السماء (319 ) 
قالت: لا.. م لم تسمعوا الحديث بعدء بل اكتفيتم 
بقراءته. 
قلت: كيف هذا؟ 
قالت: سماعه ‏ الذي هو التحقق به - يدلكم على 
المنهج الذي تستعملون به العسل شفاء لكل داء. 
قلت: كيف ذلك؟ 


قالت: أرأيت لو أن طبيبا غبيا من أطبائكم أجرى هذه 
التجربة على من استطلق بطنه. فسقاه عسلا.. فرأى بطنه 
يزيد استطلاقا ماذا سيفعل ؟ 

قلت: سيقد م دراسة تحذر المرضصى من استعمال 
العسل.. أو قد يوضع في أواني العسل: لا يصلح استعماله 
لمن يستطلق بطيه. 

قال: ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أدرك 
ما في قوله تعالى: (يَخْرْحٌ مِنْ بُطويها شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ 
أَلوَائهُ فِيهِ شِقاءٌ للنّاس) ١‏ حك :9») أدرك أن الشفاء لا بد 
أن يتحققء لأن كلام الله لا يتخلف.. ولذلك كان صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: (عليكم بالشفاءين العسل والقرآن) 


)1( 
قلت: ولكن الخبراء عندنا يحريون (2). 


0 2 ا الحديثة ل آل ب كل دهم :]| 5 الفسل. وكثال علب اللطورات المشلفه انتتكال 
العسل كمضاد حيوي أنه في سنه 1937 أظهر دولر في بحثه مفعول اسل كمضاد حيوي على سبعة عشر نوعا من 
مختلف المتكريات. دفي نيه 1944 نامس يلك مجويات العسل الب فد يكون الها مفعول المصار الخيوة” 
مقن بك 053 مهام فوجل مكونات العسل, بواسطة عدة مذيبات وتوصل إلى إن ا ل د 
فيه موجودة في المواد القابلة للذوبان في الأثير... وفي سنه 1958 وجدت الدراسات أن المضاد الحيوي في العسل 
ليس في الخمائر الموجودة فيه. وفي سنة 1958 أيضا وجد ورنك أن العسل المخفف له نفس المفعول كمضاد 
حيوي وانه قد كن ذلك بسبب خميرة الانفرتيز بالعسل.... وفي سنه 1960 قال ستومغاري أن تلك المادة في 
العسل غير معروفة وناقش كل من ستنسون سنة 1960 0 سنة 1963 المادة القاتلة للميكروبات بالعسل, 
وافترصوا أن تكون في حامض الجل يكونيك أو في فوق اكسيد الهيدروجين.. . وفي سنه 1970 - وجد كافاناج في 
دراسة علق فريضة عملت لها عمليات استتصال الرحم أن لمكن لشي رست سك ال لل كان رن 
الشكر نات ين 3 ]ل 6 آناء فقطظ وان الالناء لخدت عد[ وعدر فب الم وراط” 





أدوية من السماء (320 ) 
قالت: هم يجربون بعض التجارب.. لا كل التجارب.. هم 
يجربون على الفئران» والفئران ليست بشرا (1).. وهم 
يحريون بلون من الوان العسل: والعسل ألوان متعددة.. 
وهم يحريون بعسل مستنتج من غذاء معين ' والأغذية 
0 0 د يول ذلك بكميات معينة ومدد محددة.. 
يتطلب وصول تأثير بعض الأدوية عندكم 


شهورا؟ 

قالت: ا 9900 
على جميع عللكم.. وبين عشية وضحاها. 

قلت: كل ما ذكرته صحبيح. . ولكنه ليس سوى 
اسشاحات.. لا حقاتق.. وحن لا شلم إلا للحقائة التي 


دلت عليها التجارب. 

قالت: أما إن قلت هذا.. فسأدلك على رجل من أهل 
الله.. استطاع أن يعالج بعسلي بعض الأدواء التي تملأ 
قلوبكم بالمخافة. 

قلت: 

قالت: 0 5-3 أمامك. 

التفت2 فرأيت صاحب لحية طويلة, يظهر من هندامه 
ام ا د 21 اتتزين به قال لي 
ولا يان 


5 5521 لع 1 222 الاء على الخترات ف 210 تضي) الدرض ى حمر ال واء 
ديات 22 شال 52 الك ظلرت الذاء الخد اف الشترف. رهدة طرف إافضه إل لم كن خط كاف 
ل 2ت لك د لب] 2 اسان )1 4 ان لسطة الكل 02801) ع در 2 عد أت الدراء دف رد 
أن السان. وض ع أنه العوات وأك دكا شتالا دك ها التجال. 1 الخراء إل كد 6 ركه اخلط 
كرا ذا عر تاثر الإسان . وكا بعد أن ما ينس المضكون فنا ديرا فت غلك المرضل الفلا لا كدر 235 
نهم لت آثرة العلى. عل الإسسان تشكون لخلا هذا تفلك عر الإنار الجاسة إل ستكون مطتلفة 05 الخركك 
انكر الخد ريل 





أدوية من السماء (321 ) 

قلت: زعمت هذه النحلة أنك قد توصلت إلى علاج 
الأدواء الخطيرة بالعسل 

قال: أجل.. أنا 9 في أدغال إفريقية.. وقد أصاب 
بعض إخواني هذا الداء الخطير الذي تسمونه فقدان 
المناعة المكتسبة.. وقد كان عفيفا طاهرا.. ولكن بعض 
المجرمين من ذوي البشرة البيضاء حقنوه به» وهم يزعمون 
أنهم يعالجونه لألم أصاب ضرسه. 

قلت: فما فعلت؟ 

قال: لقد سمعت ما أوحى الله تعالى به إلى النحل.. 
فرحت إلى بعض الأدغال2 وأخذت أجرب الأنواع المسلمة 
من العسل.. وبالمقادير المختلفة إلى أن وصلت إلى 
التركيبة الى لاارضوم لهذا المرض معها قائمة. 

قلت: فلم لم تكتف بشراء العسل بدل إرهاق نفسك 
بالذهاب إلى الأدغال؟ 

قال: فعلت ذلك لسببين. . أما أحدهماء فلعدم ثقتي 
فَما باع من عشل. فهم بطغدونةه سمومهم: وأفا النادي, 
فليقيني أن العسل ابن 0 يأكله كما أن الدواء ابن العناصر 
التي يتكون منها. 


قلت: أتقصد أن النحل مصنع من مصانع الدواء؟ 
قال: أجل.. هو مصنع يقوم بتحليل ما يأكله ليصنع منه 
إكسير العلاج. كلك حلم ألساك العسل باختلاف تغذية 


قلت فرت إل أجل . فهل شفي؟ 

قال: شفي شفاء تاما بحمد الله.. وقد أجرى له بعض 
المتوسمين تحاليل خاصة. فوجده قد عوفي عافية تامة.. 
بل اكتسب فوق ذلك من الصحة ما كان غائبا عنه. 

كلد عهل عد وسييه عدن لبر ة 

قلت: ممروات جود م ا 5 
استخدمتها.. أم أنك تحتفظ بها سرا. 

قال: انا لا اجتفعطظط بها .. ومعان الله أن أكم ما علمني 
الله.. ولكنه لم يؤذن لي في نشرها في 





أدوية من السماء (322 ) 


الوقت الحالي. 

قلت: لم؟ 

قال: لقد جعل الله هذا الداء من الأدواء التي نزلت 
عقوبة على عباده بسيب إفراطهم في الانحراف.. ولم 
يأذن الله لهذه العقوبة أن ترفع تعد. 

قلت: فهل نسكت عن البحث عن علاجها؟ 

قال: لا.. ابحثوا كما تشاءون.. وستجدون قريبا 
دواءها. وستحدون للعسل من ذلك لحظ الأوفى. . ولكن 
اعلموا كم ستبتلون بغير هذا الداء.. ولعله أخطر منه إن 
ظللتم على هذا الانحراف.. فهذه سنة الله.. وسنته لا 

ات فهل وحدت علاحا لأدواء أخرى؟ 

قال: أنا الآن بصدد البحث عن علاج يشفي من جميع 
أنواع السرطان. 

قلت: هذا مهم جدا.. فهل توصلت إليه. 

قال: توصلت إلى تركيبة عسلية تجعل من الأورام 
الخبيثة أوراما طيبة لا تؤذي صاحبها.. ولكني لم أكتف 
بذلك.. بل آريد أن يفتح الله علي باستئصالها تماما. 


قلت: ذلك بيبستد عي عمليات جراحية. 

قال: آنا من جهة لا تؤمن بهده الععليات.. فلدلك برهم 
ما يحتاج إلى الترميم من غير عمليات. 

قلت: فدلني عل ذلك.. 

قال: لم يأذن لي معلم البركات ولا معلم السلام في 
تعليمك هذه العلوم. 

قلت: لم ؟.. 

قال: لكل شيء أهله.. ولست من أهل هذا الباب. 

قلت: فلم اخبيرتموني؟ 
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قال: إدراك الحقائق يستدعي هذه المعارف.. أما 
التفاصيل.. فتعرف عند أهلها. 

قلت: ألا تأذنون لي في العلاج بالعسل؟ 

٠‏ قال: لا نأذن لك ولا لغيرك ممن لم يؤته الله الفهم في 

أردت د أحدثه فإذا به يهم بالانصرافء: قلت: إلى ين 
فالحديث معك متعة لا تدانيها متعة. 

قال: النحل في انتظاري.. وقد قدمت لهم اليوم طعاما 
خاصا لأنظر نوع العسل الذي يقدومه لي.. ثم نوع الشفاء 
الذي يجعله الله فيه. 

وقد سمعت اليوم من. بعض الصالحدين حديثناء أريد أن 
أطبقة في العلاج. 

قلت: وما سمعت؟ 5 

قال: سمعته صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: 
(من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من 
البلاء) (1) 

انصرف.. فعادت النحلة2. تقول: هذا مثال واحد.. 
وأعرف من أمثاله الكثير ممن آتاهم الله الفهم عنه. 

قلت: إن ما ذكره الشيخ دلني على مناهج جديدة يمكن 
استعمالها في الطب. ٠‏ فنحن مقصرون حدا في استعمال 
العسل وفي البحث عن أسراره. 

'قالت: لأنب شركات الأدوية هي التي 0 في 





قلت: ولكن العسل غال.. 

قالت: هو أرخص بكثير من الأدوية التي تملؤكم 
سموما.. تم إن مصدر غلائه هو رام فيه.. ولو 
أحسنتم تربيته ووفرتم الجو الملائم له لاستغنيتكم عن 
السكر المملوء بالسموم 


1 ا 
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واستعملتم العسل. . ليكون لكم دواء وغذاء. 
قلت؛: وعغيت هذا. فعودى بى إلى آارض قومى 
دعم ٠‏ وأخبريني عما اكتشفوا في عسلك من أسرار 

ع 

قالت: لقد اكتشفوا الكثير مما لا يمكن حصره., 
وسأكتفي بذكر ما تمس الحاجة إليه. 

قلت: ل بورك فيك. 

قالت: : أولا ا ا 
للجرائيم» . همعد الها أينما وحدن.: 

3 قلت: : ولكني تسمعت شائعة في الولايات المتحدة مند 
ثلاثين سنة تنص على أن العسل ينقل الجراثيم»: كما ينقلها 
الحليب بالتلوث. 

قالت: تلك شائعة أشاعها المجرمون عنا.. وقد ألهم 
الله طبيب الجراثيم ساكيتء فقام باختبار أثر العسلٍ على 
الجراثيم بالتجربة العلمية.. فزرع جراثيم مختلف الأمراض 
في العسل الصافي.. وأخذ يترقب النتائج.. 

قلت: فماذا وجد؟ 

قالت: لشد ما كانت دهشته عظيمة عندما رأى أن 
أنواعاً من هذه الجراثيم قد ماتت خلال بضع ساعات في 
حين أن أشدها قوة لم تستطع البقاء حية خلال بضعة أيام. 

قلت: ماتت الجراثيم إذن؟ 

قالت: ماتت طفيليات الزحار (الديزيتريا) بعد عشر 
ساعات من زرعها في العسل.. وماتت جراثيم حمى الأمعاء 
(التيفوئيد) بعد أربع وعشرين ساعة.. أما جراثيم الالتهاب 


الرئوي.. فقد ماتت في اليوم الرابع.. وهكذا لم تجد 
الجراثيم في العسل إلا قاتلا ومبيداً لها. 

قلت: فيمكن استعمال العسل مادة علاحية بهذه 
الخاصية. 

قالت: أجل.. فقد وجد أن الحفريات التي أجريت في 
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إناء. فيه عسلء داخل الهرم» مضى عليه ما ينوف على 
تلائنة آلاف وثلائمائة عام. . وعلى الرغعم من مرور هذه 
المدة الطويلة جداً, فقد ظل العسل سليما لم يتطرق اليه 
الفساد.. بل إنه ظل محتفظاً _بخواصهء لم يتطرق إليه 
العجاد.. بل إنه. ظل محتفظاً حتى بالرائحة العميرة 
للعسل!! 

قلت: هذه بركات عظيمة. . فزيديني من بركاتك؟ 

قالت: العسل الذي يتألف بخشوة رنشهة 02 شكر 
العنب يمكن استعماله في كل الاستطبابات المبنية على 
الخواص العلاجية لهذا السكر كأمراض الدورة الدموية, 
وزيادة التوتر والنزيف المعوي, وقروح المعدة: وبعصضص 
أمراض المعي في الأطفال, وأمراض معدية مختلفة مثل 
إلى أنه علاج ناجح للتسمم بأنو 

بالإضافة إلى أن السكر ا في الكبد (الغلوكوجين) 
ليس ذخيرة للطاقة فحسب. . بل إن وحوده المستمر في 
خلايا الكبد وبنسبة ثابتة يشير إلى دوره في تحسين وبناء 
الأنسجة والتمثيل الغذائي.. زيادة على أن هذا استعمل 
حديئاً, وعلى نطاق واسع: ليزيد من معاونة الكبد لمضادة 
التسمم. 

قالت: ل 
كبير على الخضاب الدموي (الهيموغلوبين), وقد جرت 
أكدت التأثير الفعال على خضاب الدم حيث ازداد قوام 
الخضاب في الدم من 57 بالمائة إلى 80 بالمائة في 


الأسبوع الأول: أي بعد أسبوع واحد من المعالجة بالعسل.. 
كما لوحظت زيادة في وزن الأطفال ات يتناولون 
العسل مقارنة بالأطفال الذين لا يعطون عسلاً. 

قلت: رايت بعض قومي يستعملون عسلك في شفاء 


قالت: أحسنوا صنعا.. وقد أثبتت معاملكم هذا.. 

دلت الإحصائيات التي أجريت في عام 1946 على ا 
العسل في شفاء الجروح ذلك أن الدكتور (س. سميرنوف), 
وهو 
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أستاذ في معهد تومسك الطبي استعمل العسل في 
فدوصل إلى أن العسل سقط نمه الأنسحة لدى الكرحى 
الذين لا تلتئم جروحهم إلا ببطء. 5 

وفي ألمانيا يعالج الدكتور (كرونيتز) وغيره آلاف 
الجروح بالعسل وبنجاح: مع عدم الاهتمام بتطهير مسيق ' 
والجروح المعالجة بهذه الطريقة تمتاز بغزارة افرازاتها إذ 
ينطرح منها القيح والجراثيم. 

ولهذا ينصح الدكتور (بولمان) باستعمال العسل كمضاد 
جراحي للجروح المفتوحة.. وبعربف عن رضاه التام عن 
النتائج الطيبة التي سل إليها في هذا الصدد لأنه لم 
تحدث التصاقات أو تمزيق أنسجة أو أي تأثير عام ضار.. 

قلت: فلعسلك تأثير في الجلد إذن؟ 

قالت: أجل.. لا شك في ذلك.. وفي بعض الدول 

الأوروبية يقوم الرشون بربط أماكن الحروق والجروح 
والتسلخات بأشرطة من القماش المدهون بالعسل. 

وأثبتت حادثة واقعية لطفل انسكب عليه كوب من 
الشاي المغلي أدى إلى التهاب جلد الصدر والبطن» ومع 
دهانه سريعًا بالعسل المتجمّد؛ في الصباح بعد الكشف عن 
أماكن الحرق تبين أن السطح البطني للجسم أبيض عادةئ, 

ن لم يصبه شيء مع ظهور فقاعة بحجم حبة العنب في 

أعلى الصدر ممتلئة سائلاً يبدو أنها كانت قليلة الالتهاب؛ 





فلم تر ولم تُدمهّن بالعسلء ومع المقارنة بين السطحين 
تبين المفعول الأكيد للعسل. 
العسل المخلوط بالدقيق 5 لك السمكة التى 
تصيب الأكف والأقدام وكذلك سل الجلد. 

وقد نشر الباحثون العاملون في عيادة الأمراض 
الجلدية» سنة 1945, في المعهد الطبي الثاني.» في موسكو 
عقالة عر الجات كن غلاج سبعة وعشرسن عرنضاء عن 
المصاين بالدماعل 
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والخراجات. ثم شفاؤهم بواسطة استعمال أدهان 
العسل كمراهم.. ولا يخفى ما للادهان بالعسل من أثر في 
تغذية الجلد؛ وإكسايه نضارة ونعومة. 

قلت: فلعسلك علاقة لهذا بالجمال؟ 

قالت: لا شك في ذلك.. فالعسل من مصادر الجمال؛ 
ولهذا يُستخدّم كمحلول للوجه مع اللبن؛ حيث يغذي العسل 
الجلد وبريده بياضًا ونعومة, ويبقيه من الميكروبات: كما 
يعمل العسبل على شد الجلد المرتخي والمتشقق, 
والشفتين ولهذا ينصح بخلط (30) جرامًا من العسل بمثلها 
من عصير الليمون بنصف مثلها من ماء الكولونيا لهذا. 

بل يعتبر العسل وعصير الليمون أحسن المواد لعلاج 
صرعة لتر وتهيج وتبقع الجلد. 

قلت: والجهاز التنقسي.. فإن أكثر المرضى يترددون 

على أطباء الجهاز التنفسي. 

0 كيف؟ 

قالت: لقد استعمل العسل لمعالجة أمراض الجزء 
العلوي من جهاز التنفس, ولا سيما التهاب الغشاء 
المخاطي وتقشره., وكذلك تقشر الحبال الصوتية. 

وتتم المعالجة باستنشاق محلول العسل بالماء الدافئ 
بنتسبة 10 ولاك خلال 5 دقائق .. وقد بين الدكتور 





العسل.. فشلت حالتان فقط. . في حين أن الطرق العلاجية 
الأخرى فشلت فيها جميعا. . وهي نسبة عالية في النجاح. 

ولهذا كله يستعمل العسل ممزوجاً بأغذية وعقاقير 
أخرى كعلاج للزكام.. وقد وجد أن التحسن السريع يحدث 
باستعمال العسل معروجا بعصير الليمون بنسبة نصف 
ليمونه في 100 غ من العسل. 

قلت: بالمناسبة. . لقد رأيت فيلما عن ابن سينا.. وقد 
لاحظت أنه عالج السل في أطواره الأولى بالعسل.. فهل 
هذا صحيح. . أو هو مجرد مبالغة قنية؟ 
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قالت: لا.. هذا صحيح.. ولو أنه لا ينبغي أن تأخذ علمك 
من الأفلام: ا ل ل ا ال 


قلت: فهل ما فعله ابن سينا صحيح من وجهة النظر 

قالت: أجل.. وقد كان الدكتور (ن. يورش):» وهو أستاذ 
الطب في معهد كييف» يرى أن العسل يساعد العضوية في 
كفاحها ضد الإنتانات الرئوية كالسل وخراجات الرئة 
والتهابات القصبات وغيرها.. 1 

قلت: عرفنا أثر م الا : فما آاتره في تلك 
العضلة التي تضخ الدماء في ال 

قالت: عضلة القلب التي لا تقصر في حفظ دوران 
الدم» وبالتالي تعمل على سلامة الحياة.. لا بد لها من غذاء 
يقوم بأودها.. وقد عرفت أن العسل لوفرة ما فيه من 
سكر العنب يقوم بهذا الدور. : ومن هنا وحب إدخال العسلٌ 
في الطعام اليومي لمرضى القلب. 

قلت: فلننزل إلى الجهاز الهضمي. 

قالت: إن المنطق الأساسي لاستعمال العسل كعلاج 
لكافة أمراض المعدة والأمعاء المترافقة بزيادة 0 
الحموضة,. هو كون العسل غذاء ذا تفاعل قلوي.. يعمل 
على تعديل الحموضة الزائدة.. ففي معالحة قرو ل 
والأمعاء ينصح بأخذ العسل قبل الطعام بساعتين أو بعده 
بثلاث ساعات. 





وقد تيسن أن العسل يبقضي على آلام القروح الشديدة» ْ 
وعلى حموضة الجوف والقيء.. وبرزرفد من ننسية 
هنعو غلوسين الدم عند المضابين ‏ بقرج الفعدة والاتدى 
عشري. 

وقد أثبتت التجربة اختفاء الحموضة بعد العلاج بشراب 
العسل2, كما أظهر الكشف بالتصوير الشعاعي اختفاء 
التجويف القرحي فقي جدار المعدة لدى عكشرة مصابين 
بالقرحة من أصل أربعة عشر مريضاً, وذلك بعد معالجتهم 
بشراب العسل» لمدة أربعة أشابيع, وهيل نسية عالية 
معتبيرة ٠.‏ ظ 


قلت: فنلسر قليلا نحو اليمين حيث يتربع الكبد على 


قالت: إن كافة الحوادث الاستقلالية تقع في الكبد 
تقريباًء وهو يدل على مدى الأهمية التي يكتسبها هذا 
العضو من أعضاء الجسم. 

قلت: أعلم ذلك.. ولكني أبحث عن بركات الشفاء 
بالعسل. 

قالت: ل المدرم أن سكر العنب الذي هو المادة 
الأول فإنه ينشط عملية التمثيل الغذائي في الكبد.. وأما 
الثانية فإنه ينشط الكبد لتكوين الترياق المضاد للبكتريا 
لزيادة مقاومة الجسم للعدوى. 

كما تبين أن للعسل أهمية كبيرة في معالجة التهاب 
الكبد والالت؟ الناتجة عن حصوات الطرق الصفراوية. 
00 : فلننزل إلى جهاز الإطراح الذي يخلص الجسم من 

قالت: يرى الذكدور (ريميٍ شوفان) أن سكر الفواكه 
البولي أكثر من سكر العنب, وآن العسل أفضل من الاثنين 
ا لما فيه من احماض عضوية وزيوت طيارة وصباغات 

ولئن كثر الجدل حول العامل الفعال الموجود في 
العسل الذي يؤدي إلى نو سيع الأوعية الكلوية ور زيادة 
الإفرازات الكلوي أو ما يسمى بالإدرار. إلا أن ا 
الملحوظ لم ينكره أحد منهم, حتى إن الدكتور (ساك) بين 
أن إعظاء مئة غرام ثم خمشين غراما من الغسل يَوميا ادى 
إلى تحسين ملموس2 وزوال كل من التعكر البولي 
والحرائيم العصوية. 

قلت: فلنصعد إلى الجهاز العصبي.. فما بركاتك عليه؟ 

قالت: لقد أثبتت المشاهدات السريرية الخواص 
الدوائية للعسل قي معالجة أمراض الجهاز العصبي,. فقد 

بين البروفيسور (ك. بوغوليبوف) و(ف. كيسيليفا) نجاح 





المعالجة بالعسل لمريضين مصابين بداء الرقص ‏ وهو 
عبارة عن تقلصات عضلية لا إرادية تؤدي إلى حركات 
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عفوية في الأطراف - ففي فترة امتدت ثلاث أشسابيع 
أوقفت خلالها كافة المعالجات الأخرى حصل كل من 
المريضين على نتائج باهرة. . لقد استعادا نومهما الطبيعي, 
وزال ٠‏ الضداء ونقص التهيج والضعف العام. 

قلت: والعين. . هل لها ترياق من لعابك؟ 

قالت: أجل.. ألم تعلم أني شفاء من كل داءء فكيف 
0 تقصر العيون دون شفائي.. لقد استعمل الأطباء في 
الماضي العسل كدواء ممتاز لمعالجة التهاب العيون. 

قلت: ذلك قديما.. أما الآن» فقد اكتشفت أنواع كثيرة 
من العقاقير والمضادات الحيوية. 

قالت: لا تعد لذكرها أمامي.. فكيف تقارن السيف 
بالعصا؟ 

قلت: أنا لم أقرنك. . ولكني.. 
فقد دلت الإحصائيات على دور العسل" في شفاء التهات 
الجفون والملتحمة وتقرح القرنية» وأمراض عينية أخرى. 

ومن أكثر المتحمسين الاستطباب بمراهم العسل 
الأساتذة الجامعيون في منطقة (أوديسا) في الاتحاد 
السوفيتي,. وخصوصاً الأستاذ الجامعي (فيشر) والدكتور 
(مخاتلوف).. حى إن تيب امراض العسن بشراهم 
العسل انتشر في منطقة (أوديسا) كلها. 1 

وقد كتب الدكتور (ع. ك. أوساولكو) مقالاً ضمنه 
ا وتجاربه في استعمال العسل لأمراض العين: فإن 

شئت أن أذكر لك ما خرج به من نتائج فعلت؟ 

قلت: اذكري.. فمن يشبع من العلم؟ 

قالت: من النتائج التي وصل إليها أن العسل يبدي 
بدون شك تأئيرا ممتاراً على سير مختلف آفات القرنية 
الالتهابية. فكل الحالات المعاندة على العلاج العادية والتي 
طبق فيها المرهم ذا السواغ العسلي تحسنت بسرعة 
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ذدد نما كيه برضكة يفول ثيهاا (من المؤكد آن ما 
توصلنا إليهة من نتائخ يدعوا المؤسسات الصحية كافة, 
والنى تعاطى طب العون: أن تقح البات على مصراعية 


لتطبيق العسل على نطاق واسع في معالجة أمراض 
العيون) 

قالت: لقد اطلعت أخيرا على بعض بني جلدتك قام 
ببحث في هذا (1), وقد دفع إيمانه بما في القرآن الكريم 
من ذكر العسل إلى تجربته علاجا. 


هناك ما م 5 فتكا منه. 

قالت: لقد ثبت لدى العلماء المتخصصين أن عرض 
ببن النحل: ولكنهم حارو| في تفغسير هذه الظاهرة.. 

فمال تعضهم إلى الاعتقاد بأن هذه المناعة. ضد مرض 
يدخل مجرى الدم باستمرار نتيجة لما تضابون به من لسع 
النحل أثناء عملهم. 

ومال آخرون إلى الاعتقاد بأن هذه المناعة هي نتيجة 
لما بتناولة مربو النحجل من العغسل المحتوي على كمبة 
قليلة من الغذاء الملكي ذي الفعلية العجيبة» وكمية أخرى 
من حبوب اللقاح. 

1) ف عام 19810 ) آنا . فخ عكار 2 رمن فرك طلء الفيون باضه المسصضوره > إلى كات العسيل 
في علاج التهاب القرنية, وعتمات القرنية افر الا حت الوسر ا ل ٠‏ ونتضح 
حذوك برقان دفب. العغير وانيهار الدموع؛ قإنه ل 22 الخال سيك 71 ا 

لطر يس | كلك عر السظام 2ل الكل رع 25 علرك سس اراس لمن القطكة الأساد 
الدكتور/ محمد عمارة: جمهورية مصر العربية, موقع: إسلام ست وقد نشر بحثا ا عن طريقة جديدة لعلاج 


هريس القرنية منشور في صحائف المؤتمر الرمد الدولي الثالث والعشرين الذي عقد في كيوتو باليابان 1978, 
صفحة (175 - 201753 





أدوية من السماء (332 ) 

ومال كثير من العلماء إلى الرأي الثاني خصوصًا بعد ما 
تم اكتشافه من أن نحل العسل, يفرز بعض العناصر 
الكيماوية على حبوب اللقاح تمنح انقسام خلاياهاء وذلك 
تمهيداً لاختزانها في العيون السداسية. فهذه المواد 
الكيماوية الغريبة التي تحد من انقسام حبوب اللقاح, 
والتي يتناولها الإنسان بكميات قليلة جدآ مع العسل لربما 
كان لها أثر كبير في الحد من النمو غير الطبيعي لخلايا 
جسم الإنسانء وبالتالي منع الإصابة بمرض السرطان. 

ومع ذلك.. فلا زالت مخابركم أعجز إلى أن تصل إلى 
النتائج الحقيقية في هذا. 

قلت: لم؟ 

قالت: لعدم الجدية والصدق.. فهم يتعاملون معي 
باحتقار.. ولا يستفيد مني إلا من يكرمني.. ويكرم شرابي 
المبارك. 


بركات الألوان 


قالت: أن لم أحدثك إلا عن بعض بركات شفائي.. أما 
كل سفانت . قدلك سآن آخر.. وله السرارااخرىت ”الآ 
تفهمها أنت ولا قومك. 

قلت: فحدثيني عن بركات ألوانك وأنواعك.. فقد ذكر 
تغالى انه يخرج من يطنك شرات مختلف ألوانه. 

قالت: الله تعالى في تلك الآية ينبهكم إلى النظر في 
ألوان عسلي لاستعمالها في العلاجات المختلفةء ألم تسمع 
بعلم الألوان؟ 

قلت: بلى. . لشسمعت نه ولكني لم أفهمه. 


| أدوية من السماء (333 ) 





منه. جل بو و ل باو ور ل 
وأقل شيء أنكم تستفيدون من رزق الله» ثم لا تبحثون 
عن الله.. 

0 ا 0 0 أربعة ألوان: الأبيض, 
والكهرماني الفاتح» والكهرماني: والكهرماني الداكن. 

قلت: فما سر هذا الاختلاف في الألوان؟ 

قالت: لقد ربط الله تعالى بين اختلاف الأراضي التي 
نسلكها وبين الألوان, فقال تعالى: (فَاسْلّْكِي سُبْلَ رَبك 


و2 


ذللاً يَخْرَحٌ مِنْ : ونها شَرَابٌ مُخْتَلِفَ ألوائه) (النحل:69). 
وَهذا بشير إلى حقيقتين علميتين عن سبب اختلاف ألوان 


العسل, أقرتها المتابعة لمتابعة العلمية الحديثة. 

أما أولاهماء فهي أن اختلاف مرعى النحل يؤثر تأثيراً 
كبيراً في لون العسل. . وذلك لأن نوعية الرحيق وقف على 
نوعية الأزهار التي يرعاها النحل. 

وأما الثانية. فهي أن اختلاف تركيب التربة الكيماوي 
بين بقاع الأرض المختلفة.. يؤدي إلي اختلاف لون العسل.. 
ذلك أن رحيق الأزهار يعتمد اعتمادا كبيراً على ما يمتصه 
النبات من المعادن التي في التربة.. وحيث كانت كمية 
المعادن تختلف باختلاف بقاع الأرض.. فإن من الطبيعي 
لذلك أن يختلف لون العسل. 

قلت: ولكني سمعت من المربين أن اختلاف لون 
العسل يعتمد أيضاً على الأقراص الشمعية المستعملة في 
الخلية. فإذا كانت هذه الأقراص جديدة أعطت عسلاً فاتح 
اللون» وإذا كانت قديمة أعطت عسلاً داكناً. 

قالت: ولكن التمحيص في هذه الحقيقة العلمية 
المؤثرة في لون العسل يدلنا على عظمة القرآن الكريم, 
كما يشير إلى بلاغته التي اقتضت أن يعطي من الحقائق 
العلمية ما يتطلبه الموقف وبصورة بالغة اللطف حتى 
يتمكن الإنسان من تفهمها وهضمها تماما. 


ظ أدوية من السماء (334 ) 





ذلك أن هذه الحقيقة العلمية التي ذكرتها والمؤثرة في 
لون العسل هي ذات تأثير عارض وليس بطبيعي.. إذ أن 
اا الأقراص الشمعية بين ادس والجدة إنما أهرده إلى 
خلية النحل.. أما عسل النحل.. كما يصنعه النحل.. دون أن 
تتدخل فيه يد الإنسان. . فإنه لا يتأ: ثر مطلقاً بهذه الحقيقة 
التي ذكرتاء لأنه لا أثر لهاء ولا وجود لهاء في الأحوال 
الطبيعية. 

ومن أجل ذلك لم تشر الآية الكريمة إلى هذا الأمر 
مطلقاً. لأنها تعالج العسلء كما ينتجه النحل: وفقاً للوحي 
الإلهي. 

قلت: فما بركات ألوانك؟ 

قالت: لقد ذكرت لك أن ألوان عسلي تختلف باختلاف 
ألوان عذائي.. ألم تعلم بأني مصنع أدوية؟.. قدموا لي ما 
تشاءون من أصناف الأغذية لأحولها لكم أصناة. أدوية. 

قلت: كيف ذلك.. وهل لكم علم بالكيمياء؟ 

قالت: كبسباؤنا تختلق عن كنميائكم.. كتميائكم بدات 
بالإكسير الذي يحول الحجارة ذهبا.. وانتهت بالمصانع التي 
تحول السموم أدوية.. والفضلات أطعمة.. لتملأ الجيوب 
بالذهب الذي ا لأجله الكيمياء. 

قلت: فما كيمياؤكم؟ 

قلت: كيف ذلك ؟ .. 

قالت: نحن لا نعرف ما تسمونه من سكريات ودهون 
وبروتينات.. 

قلت: فما تعرفون؟ 

قالت: نحن نسلم على كل زهرة نشم رحيقهاء ونسألها 

عن أنواع البركات المودعة فيها.. لا منها قدر ما 
ا لتصنع منه الإاكسير الفضبارك. 


0 أ الا (335 ( 


قلت: أيعرف بعضكم بعضا 


قالت: نحن لا نغتصب رحيق الأزهار إلا بعد إذنها لنا.. 
أتريدنا أن نطعم أولادنا أو أولادكم الحرام؟ 





قلت: أتعرفون الحرام؟ 

قالت: أنتم الذين لا تعرفونه.. لولا أن الله أذن لنا من 
الأكل ل من كل الثمرات ما امتدت أفواهنا إلى شيء 0 

قلت: وهل تسمون الله عند أكلكم؟ 

قالت: نحن لا نحتاج إلى ذلك. 

قلت: أرفع عنكم القلم؟ 

قالت: نحن لا نغفل عنه: فنحتاج لأن نذكره.. إننا نذكره 
في كل لحظة بكل كياننا.. ونرقض جذلا.. ونحن نذكره. 


وكات الأنواع 


قالت: لقد 0 الناس أن عسلي وحده فيه 
شفاء للناسء بينما الآية تدل على ما هو أعم من ذلك. 
قلت: : فما الذي هو أعم من ذلك؟ 
عسل, وشمع» م0 ير 0 فقد تبت ١‏ لكل منها 


50-0 لك اخدف 5 الليار كان 5 الشاء د دن 9 1/2001 


0 من السماء (336 ) 

ل له النحل من 0 وأهم أنواع الشموع, 
وكانت له اهمية كبيرة فى العصور الماضية؛, ولكن اهمه 
قلت في عصركم نظرًا لاكتشاف المواد الشمعية الأخرى 
والشبيهة بالشمعء ولكن لا يزال شمع النحل هو الوحيد 


قلت: طلبت منك الحديث عن بركات الشفاء لا عن 
بركات الصناعة. 

قالت: لقد ثبت من خلال التجارب أن شمع العسل 
يساعد في حماية الجيوب الأنفية من الانسداد؛ فقد كتب 
دكتور جارفيس أن طفلاً عمره (8) ت كان يشكو من 
ار ا 7ع وو ل رو ل اك و ا 





بوحد بأنفه إفرازات مائية كثيرة» ‏ وتتطلب عدة نفخات» 
ويعاني الطفل من تورم أنسجة الأنف 

وبعد الفحص العام وفحص الأنف أعطي الولد قطعة 
من شمع العسل لمضغها لمعرفة تأثيره, وبعد خمس دقائق 
بإمكانه التنفس, وبذلك كانت المضغة الواحدة من شمع 

0 سمعت أن لك شرابا يسمى الغذاء الملكي. 

قالت: أجل.. وهو سائل أبيض اللون يُسمَّى لبن النحل, 
وهو يشبه اللبن الكثيف أو القشدة,. تفرزه الشغالات 
لتطعم به الملكة واليرقات. 

والغذاء الملكي هو الذي يحدد مستقبل اليرقات 
المؤنثة؛ فإذا غذيت عليه طيلة الطور اليرقي خمسة أيام؛ 
فستصيح الملكة طويلة ورشيقة 0 كاملة خصيبة:» 


وإن غذيت عليه لمدة ثلاثة أيام فقطء: واستكمل غذاؤها 
بحبوب اللقاح المعجون بالعسل أصبحت شغالة عقيمة, 
مبايضها ضامرة. 

قلت: حدثينا عن بركاتك علينا.. لا عن بركاتك على 





أدوية من السماء (337 ) 

قالت: هذا الغذاء ذو تركيب خاص يجعله يتمثل بأكمله 
ف. الحسم وهر فى الدع دون جاجة إل عملات المضد: 
بالإضافة إلى احتواته على كنير من المواد السكرة 
لك ا ا 2 كاله اك ]له 
ومواد أخرى لم يُقَدر بعضها حتى الآن. 
الإرهاق والهبوط, 77 الغدد, ويؤدي إلى 0 النشاط 
ومقاومة الضعف سواء كان بتتستب السن او بمسببات 
أخرى. . 


قلت: فحدثيني عن حبوب اللقاح؟ 1 

قالت: حبوب لقاح الأزهار هي المصدر الرئيسي لأهم 
المكونات الغذائية والعلاجية فيما يخرج من بطونناء وقد 
ثبت حدينًا أن حبوب اللقاح نفسها تحتفظ ببعض الخواص 
الغذائية والعلاجية. 

حيث تُستخدّم حبوب اللقاح التي يجمعها النحل كغذاء 
مركز للإنسان عرض النقص في الفيتامينات والأحماض 
على كل الفيتامينات المعروفة 0 عدا (ب 12), وتساعد 
حبوب اللقاح في القضاء على الأنيميا لدى الأطفال؛ حيث 
تؤدي إلى زيادة عدد كرات الدم الحمراء.ه ونسبة 
الهيموجلوبين بعد شهرين من العلاج بحبوب اللقاح» وكذلك 
مستخصضرات التجميل. 


'قالت: هي مواد صمغية يجمعها النحل من قلف 
مداخل الخلايا في 0 الشتاء,” وف اا الأقراص 


و و لوصفو 


أدوة قفن السماء (338 ( 

- ا 
التناسع عشرء ويُعتقد أنه علاج ناجح للأورام الخبيثة 
والجروح: ويُستعممقل في علاج الكالوه وذلك بتسخبيبن الصمغ 
حتى يكون طرياء ثم يشكل على هيئة قرص صغير يوضع 
على الكالو. ويربط عليه فيسقط الكالو بجذوره بعد ايام 
قليلة. 

قلت: ا 


00 أخافه. 
قالت: عاد دسا . فسمي سائل شفاف يجف 
لاذعة» وطعمه مُدٌّه وبه أحماض عديدة منها: الفورميك, 





والايدروكلوريك2» والارثوفوسفوريك2 وغيرها؛ بالإضافة 
إلى كمية كبيرة من البروتينيات والزيوت الطيارة. 

قالت: الواقع أن استعمال سمي في العلاجات الطبية 
يعود إلى العصور القديمة2» فقد ذكر في كتب صينية تعود 
إلى ما يزيد عن ألفي عامء وكتب عنه أبقراط وجالينوس 
والأطباء الإغريق.. ويقال: إن قدامى المصريين يعالجون 
الأمراض بمرهم مصنوع من منتجات النحل. 

وفي عام 1888:» نشر معالج نمساوي يدعى فليب تيرك 
تقريرا حول أولى الدراسات السريرية المتعلقة بلسعات 
النحل تحت عنوان: (تقرير حول ترابط غريب بين لسعات 
النحل والروماتيزوم)»؛ ومنذ ذلك الحين شاع استعمال النحل 
لأغراض علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية وأورباء 
حيث شكل نوعا من العلاجات الشعبية المتداولة. 

ولكن باقتراب القرن الواحد والعشرين بدأت المختبرات 
الطبية تبحث في هذا العلاج, 


(1) انظر: مجلة الدليل إلى الطب البديل. 





أدوية من السماء (339 ) 

. وتدرس طرق استعمالاته الصيدلية2» وعلى الرغم من 
أن الأبحاث السريرية بدأت قرابة العام 2000, فإن معظم 
المرضى يطبقونه إما بانفسهم وإما بمساعدة نخالين 
عاديين» أما الأطباء, فقد باشروا باستعمال العلاج بسم 

قلت: فالاستفادة من هذا العلاج لا تزال قاصرة إذن؟ 

قالت: أجل.. ومع ذلك.. فقد أثبتت جدواها في كثير 
من العلل.. كأمراض الجهاز المناعيء مثل التهاب المفاصل 
والتصلب المتعدد.. وأمراض القلب والأوعية الدموية 
القلبية. كارتفاع ضغط الدمء: وعدم انتظام النبض القلبي, 
والتصلب العصيديء والأوردة الدوالية.. اضطرابات الغدد 
الصماء كمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية والتشنجات 
المرافقة للدورة الشهرية وعدم انتظام الدورات الشهرية 
وانخفاض معدل سكر الدم.. والالتهابات كالكلأ والثؤلول 
والتهاب الثدي والتهاب الحنجرة.. والاضطرابات النفسية 





كالكاآبة وتقلبات المزاج.. والاضطرابات الروماتيزمية 
كالتهاب المفاصل ره والالتهاب العظمي 
المفصلي والتهاب الكيس الزلالي والام وتر المرفق.. 
والمشاكل الجلدية كالأكزيما وداء الصدفية ومسامير اللحم 
والتؤلول والقرحات الموضعية.. وامراض الدم كفقر الدم 
والتهاب اللثة النزقي وفرط دهن الدم.. أمراض الجهاز 
الهضمي كالالتهاب الكبدي المزمن والتهاب القولون 
والقرحة الهضمية.. وأمراض الجهاز العصبي كالوهن 
والخثار الدماغعي والأرق والألم العصبي القطني.. وأمراض 
العين كإعتام عدسة العين والتهاب القزحية والجسم 
الهدبي.. وأمراض الأنف والأذن والحنجرة.. والأمراض 
المرتبطة بالتغذية وعملية التحول الغذائي كداء السكري 
وعدم انتظام معدل الكوليسترول والتريغليسريد وفقدان 
الشهية للطعام وسوء التغذية.. والامراض السرطانية: 
كسرطان الخلية القاعدية والورم اللمفاوي والورم 
القتامي الخبيث. 

قلت: فما سر هذه البركات الشفائية التي وضعها لله 
في سمك ؟ . الس سما؟ 

قالت: أنه تسمونه سما كما تسمون سمومكم أدوية.. 


الك بعلم أن لكم حجيرة يتتديل 





أدوية من السماء (340 ) 


الحقائق؟ 
قلت: صدقت.. فلنا الخبرة في ذلك.. وقد قال الشاعر: 
إن الفقيز وإن تممه ... © ة (نمته) مكارمٌ وفضائلٌ 
لا يستعانٌ مه» ولا.. . تعبا بما هو قائل 
لو كان سبحانَ البلا.. . غة (البلاغعة) أنكرَئة وائل 
أو كان قساً في الفصا.. حة (الفصاحة) قيل هذا باقلٌ 
قالت: صدق شاع ركم.. فلو أن الأغنياء وأصحاب 
الدولارات. 
سما. 


قالت: يحتوي هذا الترياق الذي تسمونه سما على أكثر 
من 40 مادة فاعلة: بتمتع العديد منها بناشرات فيزيولوجية. 

أما المركب الأكثر غزارة في السم فهو العنصر المضاد 
للالتهاب ميليتين» وهو مادة تحفز في إنتاج الكورتيزول 
الذي يشكل عاملا هاما في عملية الشفاء الذاتية للجسم. 

قلت: كيف يتم العلاج بهذا الترياق؟ 

قالت: هم يستخدمون لذلك أي نحلة من خلية أو قفير 
بواسطة ملقطء ويضعونها على جزء ل 
علب إن ع ع متها مد اتاد ا عر وسكدم 


قلت: فهل يحددون لذلك عددا من اللسعات؟ 

قالت: يختلف عدد اللسعات في الجلسة الواحدة؛ وعدد 
الجلسات» بحسب طبيعة المرض ومقدرة المريض على 
التحمل.. فلمعالجة 00 الأوتار مثلا قد يحتاج المريض 
ا ل ل الا 

بينما قد تستلزم معالجة الأمراض المزمنة كالتهاب 
المفاصل مثلا عدة لسعات في الجلسة 





أدوية من السماء (341 ) 

الواحدة مرتين إلى ثلات مرات في الأسيوع لمدة ثلانة 
أشهر تقريبا. 

قلت: فهل كل المعالجين يستعملون النحل.. ألا 
يستخلصون حسمت ليحقنوا مه©ه. : 

قالت: هم يفعلون ذلك.. وهو خلاف الأصل.. فأكثر 
لان م افجر فر 1١‏ شك ير تيون الحك 
الحي,. بل يحصلون منه على السم ويحقنونه تحت الجلد.. 
وتعطى الحقن كمعدل وسطي مرة واحدة إلى مرتبين في 
الأسبوع.. أما عدد الحقن في كل جلسة: فيتجاوز بين حقنة 
واحدة إلى ثلاثين حقنة بحسب الداء الذي تجري معالجته. 

ولهذا كلما زاد عدد الحقن أو اللسعات استغرقت 
الجلسة العلاجية وقتا أطول. 

قلت: فهل لهذا العلاج تأثيرات جانبية؟ 


قالت: لا ينبغي استخدام النحل لمعالجة المرضى الذين 
يعانون من الحساسية الشديدة وداء السل وداء الزهري 
وداء 0 وداء السكري العابر المعتمد على الأنسولين. 

0 لاء هل تحدث لهم بعض الآثار الجانبية؟ 

0 من ثيرات الجانبية الشائعة التي تتجلى لدى 
حقن المريض أو لسعه الشعور بالألم والحكاك والتورم. 

قلت: قد ذقت من ذلك. . فلذلك تجديني رهبك. 

قالت: وهذه الآثار لا ضرر فيها على الصحة.. فقد ورد 
في مجلة رعاية المريض في ٠‏ عام 1999 أن هذير معهد 
1 1/011111010 في نيوجرسي أعطى خلال السنوات 
الخمس عشرة الأخيرة 34 ألف حقنة لمئة واربعة وسبعين 
مريضاء ولكنه لم يلحظ أي تعقيدات هامة على مرضاه. 


الحجامة 


يعلم الله كم امتلأ قلبي بمحبة هذه النحلة المملوءة 
خيرا وبركة,. لقد قلت لهاء وهي توشك 





أدوية من السماء (342 ) 

أن ا السشعينى بلسعة من لسعاتك اتذكرك بها. 

قالت: لا.. لم يؤذن لي في ذلك.. ولو أذن لي لفعلت 
من غير أن تطليكي” . ألم تعلم أني لا أفعل إلا ما يطلب 
مني ؟ 

قلت: نسيت أنك تتلقين الأوامر من السماء.. 
فاعذريني.. فلا أزال ملطخا بتراب الأرض» وأعراف أهل 
الأرض. 

قالت: لا بأس عليك.. فبإمكانك أن تطير إلى الأعالي 
إن تسلقت جبال الإرادة بعزيمة أهل الله. 

قلت: لا تنسينا من دعائك.. فإن دعاء المسافر مجاب, 
ولا أراك إلا قد أزمعت سفرا. 

قالت: أجل.. فقد جاءتني رسالة تطلب مني زيارة 
زهرة بعيدة.. هي في انتظاري.. لاستخدم رحيقها في علاج 
داء أصاب مسكينا في ذروة جبل شاهق ليس له من يعالجه. 
وقتك. 





سارت النحلة» وبقيت مبهوتا فيما قالت» قلت لنفسي: 
لو كان الأمر إلي لاستبدلت كل تلك المصانع التي يفخرون 
بها بخلايا كبيرة تجمع جميع نحل العالم.. وتغدذى بأغذية 
ارم الأ يا لع لم در 


0-0 0 
لعصور قديمة 6 فقلت: من أنت يا رجل.. دعني.. 


تبني لحمك ودمك ؟ 
فلت: صدقني. ٠‏ لقد انشغلت باكوان الله الجميلة عن 
قال: لا . ففي البشر الرسل والأولياء والصديقون.. ولا 
د ادف ص السدر . فهم لا يضرون إلا أنفسهم. 


أدوية من السماء (343 ) 
قلت: صدقت.. ولكني لا أزال أحمل همومهم. 
قال: أنت إذن كالدم الذي يحمل الهموم.. فيحتاج إلى 
مشرط الجراح. 
قلت: دعنا من مشارط الجراحين: فقد علمت من علوم 
النحل ما يغنينا عن الجراحين. 
قال: لا.. لقد دعانا الحبيب الذي علمنا العلاج بالنحل 
إلى العلاج بالمشرط. 
قلت: اعرف ما تقول يا رجل.. فالسنة قد دخلها 
الموضوع والمكذوب والمنكر والشاذ.. 
: لا.. أنا لا أتكلم إلا عن الأجاد. الصحيحة 
0 عن انت اولا؟.. ولم حتت؟ 
: أنا رسول معلم البركة إليك لأعملك دواء من 
0 0 
قلت؛ لقد اخبروني أن المتوسمين لا يتعلمون إلا من 
الأشياء نفسها. 
قال: أنا حجام.. ولا يعملك الحجامة إلا حجام. 





قلت: أنا أبحث عن الأدوية التي نزلت من السماء.. 
ودعتنا لها النصوص الممتلئة بالقداسة. 

قال: وأنا أقوم بهذا النوع من العلاج.. ألم تسمع قوله 
صلى الله عليه واله وسلم: (إن في الحجم شفاء) (1), 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن جبريل أخبرني أن 
الحجامة أنفع ما تداوى به الناس) (2), وقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن كان في شيء مما _تداوون مه 7 
فالحجامة) (2)3: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
عررت ليله اشرى تى على عملأ عن الملابكةه 0 
لي: عليك يا محمد بالحجامة) (4) 

قلت: أكل هذه النصوص في فضل الحجامة؟ 

قال: وغيرها كثير.. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يعتبرها من أصول الأدويةء فيقول: (إن خير ما تداويتم به 


0 ل 

(2) الخطيب. 

|(أعن) ارو داود وابن ماجة والحاكم. 

)4 الترمذي: وقال حسن غريب, وابن ن ماجة. 





أدوية من السماء (344 ) 

اللدود )1( والسعوط والحجامة والمشيء وخبير ما 
اكتحلتم به الإتمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر) (2): 
ويقول: (خير الدواء الحجامة والفصاد) (2)3:» ويقول: 7 
افضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري (4), فلا 
تعذبوا صبيانكم بالغمز (5) (6)» بل كان صلى الله عليه وآله 
وسلم يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول: (من أهراق 
من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء لشيء) (7) 

قلت: ولكني دسمعت الناس يذمون مهنة الححامة: 
فكيف ترضاها لنفسك. 

قال: كذبوا.. وكذبوا الحبيب صلى الله عليه وآله 
وسلم. الم 0 قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (نعم 
العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب وتجلو عن البصر) 


قلت: لقد رغبتني في الحجامة.. فأخبرني ما مبدأ 


قال: أنا عبد القادر الذي يطلق عليه عبد القادر (9). 


قال: دل بني عمو سك امن 0 الشام. 

قلت: مرحبا بابن البلاد المباركة.. أخبرني عن أسرار ما 
اكتشفتموه من العلاج بالحجامة. 

قال: لقد بدأت مع مجموعة من كبار الأطباء في جامعة 
1) الل ود هه تالف امن الأدوية: ما تسفاد المريض ف أحد شف الفم” 
عرصم وقال حسن غريب, والحاكم. 
]ا روت د ارد 21 ]1 2 2 7 الشناء باعلال [ل ا 604 ع5 


) 
) 
) 
) 
في هذا الفصل. 

(5) الغمز: العصر والكبس باليد, النهاية 3/ 385. 
) 

) 

) 

) 


الشرفدة واس ااه ولاك عن ا 11214 


5 

6 مام 

7( انو داور وابن ن ماجة. 

8 

© أقضد العفكر والاحت عد القازر يجيت ودر المشراف العام عل الأبجات العلية للحعامة. عن دوقة 


الحجامة. 





أدوية من السماء (345 ) 
توصلنا إلى نتائج علاجية باهرة. 
0 فهل تحقق الشفاء بها؟ 
: أجل.. لقد استطاعت الحجامة أن تهز عروش 


5 لت ية ومستحيلة الشفاء. فكان النجاح 
منقطع النظير لم يسبق لعلاج طبي أو دواءٍ في العالم أن 


- 


السرطانات والشلل والناعور والقلب القاتل والشقيقة 


والسكري وغيرها (1). 

قلت: أكل هذا تحقق؟ 

قال: أجل.. بحمد الله ومنته.. وقد وصل الأمر إلى 
الدرجة التي 0 المراكز الدولية 


(1) نحن ننقل هذا مع علمنا بكثرة المخالفين لهؤلاء الأطباء احتراما لوجهة النظر المتفائلة من هذا النوع من 
العلاج الذي دلت عليه النصوص... واحتراما لأهل الخبرة وتصديقا لهم فيما رأوه من نتائج. 

ومن باب الموضوعية كر أنه حصلت قبل فترة في سوربة ضجة كبيرة حول الحجامة بسبيب هذاء وقد دعت 
نقابة أطباء سورية إلى عقد ندوتين في دمشق حول الحجامة نوقشت فيهما واقع الحجامة في القطر... وأشار 
الدكتور رمضان رمضان نقيب الأطباء في سورية في مستهل الندوة إلى ما ادعي من دراسة علمية نشرت حول 
الخجامة فى الإعلام وفي يعض الكتب المتفرقة. فهي تند بالكلية المنهجية البحت الخلفي.. وما أنه لا توجد معايير 
اا استطبابات للحجامة بالمفهوم الطبي الحديث وبالتالي فإن انتشار الحجامة بالشكل الحالي يشكل حطرا على 
الضحة العامة. وإذا ها كان هناك بعص الاستطياات الطبية قرحت أن زد جحسب دراسات علمية نوم بها جيات 
علمية مسؤولة. 

تأكد ال كدو ع القدت عرفة إن السجامة بطي للنطرية التلقية القائلة ودود يها قناعي نآ في اليم 
وأن هذا الخيار بحييه الكسل أحخيانا فيو بجاجة إلى إغازة نشطه وقد أكدت التجارب الكتيرة أن الحجافة كقيلة 
ذلك 





0 استطباباتها العلاجية فهي تطبق في الحالات التي يكون فعا الا اللا احا ول آفول فللا 
ا د الت ل الاك 1 الفشلة وف اقس]س ا س1 الم كالسكرة د اع السيم 


الدموي. 


الك 22 انالك السار ‏ ال 0 رن شلك 05 ص اشاس للش 5 كل الأماس” 
و شاه ك1 ]2 انالك 220 ع د الطلظ ل ل ال ل كفنا رةه ) وقالة 
ال ا 5 ا 1 ]كت ال ل 6 الل كر كان ع المراسن رةه 
الخاتة 0 لم الات ل 1 1ك فتلي لك ع ل لظ 2 25 اك | ال وبال عفكة 
يه شر اله ]ل 2 2 إستال المدوي رسن 1 كاير ميلك إن لأس عن إجراء درائة 2م فكالة 
اكاك اه 0 كلسي سر مدي كاب الساعة بالشسطل الى للتعدو محسد ار ادر 





أدوية من السماء (346 ) 

الاهتمام بهذا الكشف بعد أيام قليلة من إعلان نتائجه 
الطبية والمخبرية حتى وصل الأمر إلى أطباء القصر الملكي 
البريظاني الذين ابدوا اهنماما كسرا بهذا البحت الظبىي: 
وجرت اتصالات بينهم وبيني وبين الفريق الطبي السوري 
للتعرف على الطريقة التي يمكن بها علاج مرض الناعور 
الورائي (الهيموفيليا) المتفشي في الأسرة المالكة 
البريطانية؛ نظرا لما تحقق من نائج باهرة على. مستوئ 
هذا المرض (1). 

كما حضر وفد ياباني إلى سورية من أجل هذا الحدث 
الطبي العظيم.. أما الحكومة السويدية. فقد طلبت رسمياً 
من الحكومة السورية كتاب الحجامة.. ومثلها القصر 
الملكي السعودي الذي أبدى بالغ الاحسام بهذا الفن 
الطبي2 وأرسل القصر الملكي السعودي مراسل صحيفة 
الرياض الشهيرة في دمشقى لعقد مجلس صحفي للإطلاع 
العلمي الطبي الموثتوق عن مضمون وفعالية هذا الدواء 
والتقصي واستلام التحاليل الطبية المخبرية والسريرية, 
ومقابلة مرضى الشلل والسرطان والناعور والثايف الكبدي 

-: ولكن الحجامةه قدحه على ها لا فكيف 

يرون 0 كشفا حديثا؟ 

قال: الحجامة قديمة العهدء وقد طبقها الأنبياء الكرام 
وأوصوا بها الناس», وقد جاء الرسول صلى الله عليه واله 
وسلم فأحيا بعد موت ذكرهاء وطتّقها بأصولهاء وله الفضل 

في سيثها للمسلمين وللعالمين أجمعين 

0000 
الإهمال والعبث: حتى اندثرت هذه القوانين وضاعت إلا ما 
ندر منها.. 





بالإضافة إلى أن هناك أيدٍ أثيمة دسّت الكثير عليهاء 
فأقلع الناس عنها ونسوها. 

قلت: لكن كثيرين ممن أعرفهم جربوها.. فلم يجدوا 
فيها أي نفع. 


1) ونا ها كك 25 إزاءة لدر ال يقهة 886 ف سشرانها الأكارية الريسمة 





أدوية من السماء (347 ) 
قال: سبب ذلك يرجع إلى أنهم لم يقوموا بتنفيذها 
ضمن القوانين المشروعة لهاء فالقوانين اندثرت وضاعت, 

فهم ينفذوها شتاءً: صيفاء جو معد بذل محهود وتعب 
حجسمي: أو بعد الطعام وليس على الريق 

قلت: فهل توصلتم أنتم إلى دوا ها وأسرار الشفاء 

5 

قال: أجل.. لقد أعاد العلامة محمد أمين شيخو هذه 
السنة بإاحيائه لقوانينها الدقيقة2. فقد جاء بقوانينها 
ووضعها مو صعح تنفيذها الصحيح من الجسم. : كا حاء بالسر 
العام لآلية شفائهاء وهو التخلص م من الدم الفاسد. 

لقد أعاد هذا الفن العلاجي الطبي بذلك الشكل الفعال 
العلمي المفيد ونشرها بقوانينها وأصولها في كافة 
معارفه. : وهم نشروها طبعآا في عامة الناس وهكذا حتى 
صارت ولها انتشار واسع في الكثير من البلاد والعباد. 

قلت: فحدثني عن أسرار الشفاء.. وقوانينها. 

قال: إن الشروط التي بينها العلامة محمد أمين شيخو 
والتي اعتمدها الفريق الطبي في بحثه العلمي تتلخص في 
أربخةه أهدة 

قلت: 0 أيضا تتحدثون عن الأربعة. 

قال: ماذا تقصد؟ 

قلت: لا بأس.. فهذا نوع من الفضول.. ما الأول منها؟ 

قال: أولها اهديا المكان الذي تجرى فيه الحجامة. 

قلت: حدثني عن آلية عمل الحجامة أولا.. ثم حدثني 
عن مكانها. 

قال: تعمل الحجامة على إحداث نوع من الاحتقان 
الدموي في منطقة الكاهل من الجسم باستعمال كؤوس 





وهي ذات بطن منتفخ, ص ارال الله لتسلاه سكير 


أدوية من السماء (348 ) 

وقد كانت هذه الكؤوس تتخكذ قديما من القرون 
المجوّفة لبعض الحيوانات أو يصنعونها من عيدان النباتات 
الصلبة المجوّفة مثل أغصان خشب البامبو عند أهل الصين, 
وقد تطورت فيما تعد إلى كؤوس مصنواعكة من الزجاج 
اليدوي لسهولة تنظيفها وتعقيمها وشفافيتها التي تسمح 
للحكّام 'برؤية امار المستجر له من المحجوم. 

قال: تطبق الحجامة سك الكاهل2 وهي أعلى 
مقدم الظهر تحت لوحي الكتفين» وعلى جانبي العمود 
الفقري. 

وقد ورد في النصوص ما يدل على مراعاة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المنطقة خاصة,ء ففي 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يحتجم في الأخدعين والكاهل (1),: ففي الحديث أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتجم على هامته وبين 
كتفيه وهو يقول: (من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن 
لا يتداوى بشيء لشيء) (2) 

قلت: ما سر اختيار هذه المنطقة بالضبط (3)؟ 

قال: لأنها أركد منطقة في الجسمء وخالية من 
المفاصل المتحركة؛ والشبكة الشعرية الدموية فيها أشد ما 
تكون تشعبا وغزارة» مما يجعل سرعة تيار الدم تقل, 
وبالتالي تحط رسوبيات الدم رحالها فيها. 1 

زيادة على ذلك, فقد قمنا بدراسة هذه المسألة مخبرياً 
فوجدنا أن الحجامة على منطقة 

(1) الترمذي وأبو داود وإسناده صحيح. 

(21)2 زاود بإسشار جحلا 

(3) وقد روي إحتجام رسول الله (في غيرها. ففي الحديث: كان رسول الله (يحتجم ثلاثاً: واحدة على كإهله 
واثنتين في الأخدعين, أخرجه أحمد وأصحاب السنن وإسناده صحيح؛ وفي حديث آخر أنه (احتجم وهو محرم في رأسه 


لخدام كان 1 ]ل ا 2 1 ع لضن ل لكت يم عل ورك كن رس كان 05 ]م 
داود والنسائي. 





أدوية من السماء (349 ) 

الكاهل تقل فيها الكريات البيضء؛ وعند إجراء الحجامة 
في مواضع الساق والأخدعين وعلى الظهر بالقرب من 
الحوض كان دم الحجامة في هذه المناطق يمائل الدم 
الوريدي. 

قلت: ما سر التأثير الذي يحدثه الاحتجام في هذه 
المناطق؟ 

قال: إن زيادة الدم الفاسد في البدن يجعله يتراكم 
في أركد منطقة فيها وهي الظهرء ومع تقدم العمر تسبب 
هذه التراكمات عرقلة عامة لسريان الدم العمومي في 
الجسم؛ مما يؤدي إلى ما يشبه الشلل في عمل كريات 
الأمراض. 

قلت: فإذا احتجم ماذا يحصل؟ 

قال: إذا احتجم عاد الدم إلى نصابه2 وذهب الفاسد 
منه. وزال الضغط عن الجسمء فاندفع الدم النقي العامل 
من , الكريات الحمر الفتية ليغذي الخلايا والأعضاء كلها 
ويخلصها من الرواسب الضارة والأذى والفضلات. 

قلت: د ل ل اك 

قال: أجل.. وهو الحاوي على نسبة عظمى من الكريات 
الحمر الهرمة 00 وأشكالها الشاذة: ومن الشوائب 
ل الأخرى» ويشتد وجوده في منطقة الحجامة. 

قلت: أليس الدم في الإنسان مقدرا بالمقدار الذي 


]ل اله 
الجسم ؟ 


قال: نحن لا ننزع بالحجامة دما كثيرا.. ولا دما نقيا.. بل 
إن كمية الدم الفاسد المستخرج بعملية الحجامة الطبية 
للمرة الأولى يكون حوالي (100 - 150) غ»: بينما تصل كمية 
الدم المأخوذ عند التبرع بالدم إلى (450) غ. 
قلت: فعملية الحجامة إذآ لا تكلف شيئًا كثيرا من الدم. 
قال: الم ستمة بان انفع الأدوية ارخصها تمنا؟ 





أدوية من السماء (350 ( 





: ولكن الجراثيم.. ألا تخافون من وجودها في 
الكاسات ) المشارط؟ 
لنا تقول هذا الكلام؟.. ألسنا أطباء من أهل 

ا . نحن نعقم الكاسات بعد الانتهاء من عملية 
الحجامة بشكل جيدء وذلك إن أمكنء وإلاً نقوم بإتلاف هذه 
الكؤوس بشكل نهائي في مكان خاص بالنفايات. 

قلت: لا.. أقصد غيركم.. فقد ذكرت لك بأن الحجامة 
أصحت وسيلة كسب جديدة للرقاة. 

قال: هذا صحيح للأسف.. وليس الأمر قاصرا عليهم.. 
بل إن الشيء العحيب والمستنكر أن تستمع بقيام بعص 
الأطباء اللامبالين باستغلال اهتمام الناس بعملية الحجامة 
في هذه الفترة ليحققوا من ورائها غاياتهم المادية حتى 
ولو كانت" على حساب صحة الناسن ضاريين بالقوانين 
العلمية الصارمة في الدقة للحجامة عرض الحائط.. 

وحن نيرا من تلك الممارسات لعملية الحجامة: والني 
يشوه هؤلاء حقيقتها السامية ونفعها العميم اللإنسانية 
عور ر الاير والطعن بالطب 0 ب 

قلت: عرفت السر الأول.. فما السر الثاني؟ 
0 موافيتها.. الم تعلم بان لكل شيء مواقيته 

خاصة به؟ 

قلت: فما مواقيتها؟ 

قال: أربعة.. 

قلت: لم أسأل عن أعدادها.. فأنا أعلم أنها أربع.. 
فهل هناك غير الأربع؟ 

قال: هناك الميقات السنوي. والفصليء2, والشهري, 
واليومي. 

قلت: فحدثني عن الميقات السنوي 

قال: يستحب لكل صحيح 0 إجراءها في السنة 
مرة على الأقل»: وقد أشار إلى هذا 





أدوية من السماء (351 ) 
قوله صلى الله عليه واله وسلم: (نعم العادة القائلة 
(1)» ونعم العادة الحجامة) (2) 


قلت: هذا المريض عرفناه.. فلم الصحيح؟ 

قال: هي للصحيح وقاية2 وللمريض علاج.. فالحجامة 
وقاية وعلاج. 

قلت: فحدثني عن ميقاتها الفصلي. 

قال: لقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
هذا الميقات بقوله: (استعينوا على شدة الحر بالحجامة, 
فإن الدم ريبما يتبيغ (3) بالرجل فيقتله) (4) 

قلت: فأنتم تجرون الحجام في الصيف؟ 

قال: لأن الحر يكون في فصل الصيفء فالحجامة حتماً 
تكون قبله, أي في فصل الربيع 

قلت: أتجرون الخاه 5. فصل [لر دك 

قال: نحن نجريها في كل وقت. 00 
أوقاتها.. 

0 د لاختيار هذه المواقيت؟ 

قال: قبل أن في التفسير العلمي لهذا الموعد لا 

بد أن تعلم أولا 0 من وظائف الدم تنظيم حرارة الجسم 
فالماء يشكل النسبة العظمى في الدم (90 بالمائة) من 
بلازما الدم:؛ ولما كانت للماء خضائض أساسية تميّره نصفة 
خاصة عن غيره من السوائل المعروقة في الطبيغة صما 
يجعله خير سائل مساعد على تتنظيم ‏ حرارة الحسم: في 
الكائن الحي. 

قلت: عرفت هذا عند زيارتي للماء.. فهو من الأغذية 
المباركة. 

قال: وانطلاقا من القدرة العالية للماء على تخزين 
الحرارة. والتي تعلو قدرة أي سائل آخر أو مادة صلبة. 
فإن الماء الموجود بالدم يختزن الحرارة التي يكتسبها أثناء 
مروره في الأنسجة النشطة 


1 5ل ل رك ال يس لعا طن ل كر 22 ) م شال كال شيل فلولة قر 


قائل. 


( 
(2) الديلمي. 
(5) 21 عله الدم عل الإنسان. كال. بغ الدم إذا تررن فك 
لهك قسن قار 





أدوية من السماء (352 ) 
الأكثر دفئاً ويحملها معه إلى الأنسجة الأخرى الأقل 
دفئاً أثناء حركته بين أجزاء الجسم المختلفة. 


فللدم قدرة عالية على توصيل الحرارة تعلو على قدرة 
وعلى هذا فالدم هو المتلقي الأول دالناء. ال شدي 
0 ار الخارجية من بسن كل أنسجة الجسم المونرة 
0 به لينقلها للأقل دفئاً والعكس. 
] لدورة الدم المستمرة في الجسم فهو يعمل 
على تنظيم حرارة الجسم وتدفئة الأجزاء الباردة وتبريد 
الأجزاء الدافئة حتى تظل حرارة الجسم ثابتة باستمرار. 
قلت: ولكن فصل الرسم قد بكون نارذا. هادا 
؟ 
ل 
قال: الأمر بحَدّهة قانون عام لا يمكن لنا تجاوزه: وهو 
فصل الربيع والذي يشمل نيسانء وأيار» وربما نهاية آذار, 
والعشرين, من الشهر القمري فقطهء بارتفاع الحرارة في 
آذار. وكا بالحفاص السرارة فى أول حر رآن إذا حارفا مح 
نشقص الشير القمرة.. ونا كون فد اسهد ) عن لت 
السية لإجراء عملية الحجامة. 
قلت: فحدتني عن الميقات الشهرى 
قال: لقن ورد في الحديت شولك على الله عليه وآله 
وسلم: (إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع 0 
تسع عشرة؛ ويوم إحدى وعشرين) (1), وقد ورد 
ل ا ا ا ل ال ل 
وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين) 


قلت: ما سر تخصيص هذه الأيام في هذين الحديثين؟ 
قال: لعلك لم أن للقمر تأثيره الفعلي على الأرض. 


ال 1 
(2)الرهدى وفال: سن غرين” 





أدوية من السماء (353 ) 
قلت: أجل.. فإن القمر على الرغم من أن كتلته تبلغ 
جزءاً من ثمانين جزءا من كتلة الأرض إلا أنه يبلغ من القرب 
قربا (1) يجعل له قوى جذبه ذات أثر عظيم.. فالمحيطات 





ترتفع لتكوّن المدءه وحتى القشرة اليابسة لا تخلو من 
التاثيرات. 

اللا أمريكا الشمالية قد ترتفع بمقدار خمسة عشر 
صعود الشع فى الأشجار الباسقه الارتفاع. 

قال: انطلاقا مما ذكرته لاحظ الأستاذان الفرنسيان 
جوبت وجاليه دي فوند أن للقمر تأثيرا على الحيوانات, 
فمنذ مولده كهلال إلى بلوغه مرحلة البدر الكامل يكون 
أنهما لاحظا أن الدواجن تعطي بيضا اكر في هذه الفترة 
منها في فترة الشيخوخة, أي عندما يبدأ القمر في 
الانضمار التدريجي إلى أحدب فتربيع أخير»: ثم إلى المحاق, 
فهناك فترة نشاط وفترة فتوة في الحيوانات ترتبط بأوجه 
القمرء وذلك حسب ملاحظتهما الخاصة. 

وقد لاحظا على الدواجن وبعض الحيوانات المستأنسة 
ومثلها الأسماك ومحارات المحيط الهندي والبحر الأحمر 

قلت: كل هذا أصبح را ادلكين أريد 5 على 
الم 0 تأثيره على الحجامة. 

: القمر يبلغ ذروة تأثيره في مرحلة البدر منه ' 

00 )0 ضغط الدم رافعاً إياه» مهيجاً الدم مما يثير 
الطبيعة2. وهذا ما عاينته بعض الدول الغربية من ارتفاع 
نسبة الجرائم والاعتداءات في هذه الليالي والأيام. 
القمري يهيج الدم ويبلغ حده الأعحادى. وبالتالي 0 كل 
الترسبات والشوائب الدموية المترسبة على جدران الأوعية 
أنسحة الجسم عاعة؛ تماماً كقغله فى مياه البحار: 


(1) قدر وسطيا ب (385000 كم) 





أدوية من السماء (354 ) 
فيكون بمثابة الملعقة الكبيرة في تحريكه لها لكي لا 
تئر نسب الأملاح فيهاء ويصيح بإمكان الدم سحبها ممه لأهدأ 


مناطق الجسم حيث تحط ترحالها هناك بالكاهل وذلك 
نعدها بدأ تانيز القمر بالإنحسار من (17 - 27). 

أما من (17 - 27) فيبقى للقمر تأثير مد ولكنه أضعف 
بكثير مما كان عليه» ولما كانت الحجامة تُجرى صباحاً بعد 
النوم والراحة للجسم والدورة الدموية. ويكون القمر 
أثناءها ما يزال مشرقاً حتى لدى ظهور الشمس صباحاء 
فيكون له تأثير مد خفيف يبقى أثناء إجراء الحجامة وهذا 
يساعدنا في عملناء إذ يبقى له تأثيرٌ جاذب للدم من الداخل 
إلى الخارج (الدم الداخلي للدم المحيطي والدم المحيطي 
للكأس) وهو ذو اثر ممتاز في إنجاز حجامة ناجحة مجدية 

قلت: فلنفرض أن الحجا ف لع د في أيام القمر 
الوسطى أي في من الثاني عشر إلى الخامس عشر؟ 

قال: إن فعل القمر القوي في تهييج الدم يفقد الدم 
الكثير من كرياته الفتية. 

قلت: وفي الأيام الأولى للقمر. 

قال: في أيامه الأولى: أي عند كونه هلالا لا يكون قد 
أذَى فعله بعد في حمل الرواسب والشوائب الدموية من 
الداخل للخارج للتجمّع في الكاهل. 

قلت: لقد وردت بعص النصوص تحدد أياما معينة 
للحجامة. كقوله صلى الله عليه وآله وسلم (إن يوم الثلاثاء 
د الدم, وفيه ساعة لا يرقأ (1) (2)2 وقوله: (الحجامة 
على الريق أمثل وفيها شفاء وبركة»2 وتزيد في الحفظ 
والعقل فاحتجموا على بركة الله يوم الخميسء, فاجتنبوا 
الحجامة يوم الجمعة والسبت ويوم الأحد واحتجموا يوم 
الاثنين والثلاثاء. فإنه اليوم الذي عافاه الله فيه أيوب من 
البلاء, واجتنيبوا 


(1) يرقاً: يقال: رقأ الدمع والدم والعرق يرقأ رقوءا بالضم إذا سكن وانقطع. النهاية 2/ 248. 
)2 ابو داو 





أدوية من السماء (355 ) 
الام 2 الار عا ص الم الف ال 0 
وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء وفي ليلة 
الأربعاء) (1) 





قال: لعلك تلاحظ التضارب بين الحديثين.. فالأول 
ينهى عن الحجامة يوم التلاناء 0 بالحجامة فيها في 


قلت: أجل.. ذلك واضح. ٠‏ فبم تفسره؟ 

قال: هذا التناقض إن دل على شيء فهو يدل على 
عدم صحة هذه الأحاديث (2).. أما الصحيح الذي يقبله 
المنطقي الواضح من خلال الواقع العملي والذي تجده 
موافقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو 
الذي لا يحدد الأيام» وإنما يحدد التاريخ الذي يلي منتصف 
الشهر القمري كما مر معنا. 0 

زيادة على هذا.. فإن قوله صلى الله عليه واله وسلم: 
(إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة 
ويوم إحدى وعشرين) )3 يدل على عدم صحة الاحاديث 
التي نهى عن معظم ايام الأسيوع. 

قلت: لا أرى فيه ما تقصد. 

قال: لو فرضنا أن يوم سبعة عشر من الشهر القمري 
أتى يوم الجمعة. : فهذا بعدى أن .وم تسشعة غعشر سنيكون 

يوم أحدء ويوم إحدى وعشرين سيكون يوم ثلاثاء. 

ولنفترض أيضاً ا أن ايوم مجه لزان تى يوم خميس, 
فسيكون يوم نسعة عشر يو سبت» ويوم إحدى وعشرين 
يوم إثنين. ٠‏ وهكذا فإن 0 1 الأيام بالنسية للتواريخ 
للشهر القمري لكونه متبدلا من شهر لشهرء ومن سنة 
لسنة يثبت بطلان الأحاديث والادعاءات التي تنهى عن 


(1) ابن فاجة كنات الل ف أى الأنام يخم رقم (32487) وار الم وأرو شه عن اس عفرا 
(2) قال ابن القيم: وكل الأحاديث التي ذكرت فيها الأيام ضعيفة, وقال الفيروزبادي في سفر السعادة: وباب 
الحجامة واختيارها في بعض الأيام وكراهتها في بعضها ما ثبت منه شيء, أي في السنة. 
1 2 ره 5 ونا الله الات لانت لسن 5 20 زا 02 التكى عل رلك 
معاد انار إلت أسا سس ل الا لس ون وا 
2 





أدوية من السماء (356 ) 
الأيام رغم دخول الموعد المحدد للحجامة في الربيع 
من كل سنة وبعد متصف الشهر القغرىي وتوكد بطلانها 
بشكل واضح جلي. ' 
قلت: هذا تحليلك.. وهو قد يغضب المحدثين.. أفلا أدلك 
على ما هو ألطف منه ا أدبا؟ 





قال: علمني مما علمك الله. 

قلت: حاولوا أن تبحثوا في أسرار الأيام كما بحثتم في 
أسرار القمر.. فلله في الأيام من البركات ما لا يقل عما 
تعرفونه. 

قال: فكيف نعمل مع التعارض؟ 

قلت: هذا سهل جدا.. اذهبوا للمحدتين.. فهم صيادلة 
الحديث وصيارفته.. وسيميزون المقبول من المردود. 

قال: دللتني على خير.. دلك الله على كل خير. 

0-0 لا عات انه كل كوم 

قال: تجرى الححامة في الصباح الباكر بعد شروق 
الشمس لما ذكرنا من الفوائد. 

قلت: فما ميقات انتهائها؟ 

قال: حسب حرارة الجو, فإن كانت الحرارة بارتفاع 
لكنه غير مستحبء فالأفضل منه هو الساعات الأولى من 
النهار. لأن الحجامة تتم على الريق2» فإن بقي الإنسان 
لساعات متأخرة قبل حلول الشيمس وسط السماءء فلربما 
يسذاركة الست ونشر بدوار ناكره في الإفطار واحتجامه, 
فلكي نتفادى كل هذه الاحتمالات,» ولكي ننفذ حجامة 
صحيحة مفيدة أتمّّ الفائدة نسارع في ساعات النهار 


الباكرة 


أدوية من السماء (357 ) 
ونحتجم بين الساعة السابعة للعاشرة. وفي حال 
الصرورة الحادية عشر فالثانية عشرة. 
قلت: وما الضرر في التأخر؟ 
قال: عندما 0 لساعات متأخّرة للظهيرة فإننا 


نتحرّك ونعمل: ومن شان هذا أن يحرّك الدم قليلاً ويجرف 
القليل مما تقاعد من شوائبه في منطقة الكاهلء؛ وبالتالي 
تكون الفائدة من الحجامة غير تامة. 

قلت: عرفت السر الثاني.. فما السر الثالث؟ 

قال: نس المحجير.. 





قلت: وهل هناك سن معينة للاحتجام؟ 
قال: أحل.. وهو يختلف بين الذكو والإناث: فنبدأ في 
الذكور من الثانية والعشرين» ونبدأ مع الإناث بعد تخطي 
سن اليأس. 
قال: 70 
لاك ار لص عر اده اللاطر فبالمحيض تبقى 
ورتها الدموية في قمة الباطها. وعندما تبلغ المرأة سن 
1-0 الذي وصل َك سن العشرين2» وتدخل بمرحلةٌ 
فيزيولوجيةٌ جديدةٌ تقود إلى تغيرات نفسية وجسدية تمهد 
لنشوء أمراض عديدة كارتفاع الضغط ونقص التروية 
والسكري وغيرهاء وهنا تصبح الحجامة أمراً لا بديل عنه أبداً 
يعيد للمرأة استقرارها النفسي والجسديء فإن ترفعت عن 
إجراء عملية الحجامة البسيطة غدا الجسم مرتعا ومعرضاً 


قلت قلت: ولم لا تجرى للرجل الحجامة في مرحلة الطفولة 
والبلوغ؟ 
ور النمو, دهده الكمبات لا 0 الغذاء كاملة ا 
الجسم النامي2, إنما يجري سد النقص عن طريق هضم 
الكريات الهرمة 





أدوية من السماء (358 ) 
والتالفة في الكبد والطحال وبلعميات عامة الجسم 
مشكلةً الحديد الاحتياطي المخزون الموضوع لحاجة الجسم. 
فالجسم عامة ونقي عظامه يبستفيد من هذه الكريات 
بعد تحويلها التحويلات المناسبة إضافة لبناء كرياته الحمراء 
بسلسلة من العمليات, أما بعد العشرين عاماًء فيتوقف 
الاستهلاك الكبير للكريات الحمر التإلفة لتوقف عجلة النمو 
ونضح القائض منها كيرا يحب التخلصض هنة: 
قلت: عرفت السر الثالث.. فما السر الرابع؟ 
0 ده تبط بالحجامة من غذاء وصوم وغيره. 
اين لكر بأن الحجامة تكون على الريق 


قال: أجل.. وقد أشار إلى هذا الحديث الذي ذكرته, 
حم حال سك الك لآ ل ده (الحجامة على 
الريق أمثل وفيها شفاء وبركة) (1).. ولهذا يحظر على 
المرء المحتجم تناول أية لقمة صباح يوم حجامتهء بل يبقى 
صائماً عن الطعام ريثما ينفذهاء ويجوز له تناول فنجان من 
القهوة أو كأس من الشايء لأن كمية السكر الموجودة فيها 
تكون قليلة, فلا تحتاج للعمليات الهضمية المعقدة التي من 
شأنو أن تحرك الدم» وتؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية 
والتأثير على الضغط الدموي وضربات القلب.. كما أن هذه 
0 القليلة من الشاي أو القهوة تحتوي على منبه 
عصبي بسيط يجعل المرء يستقبل الحجامة بصحوة. 

قلت: ما الضرر الذي يحصل بعدم صيام المحتجم قبل 
الحجامة؟ 

قال: الأكل ينشط جهاز الهضم في عمله؛ وتنشط بذلك 
الدورة الدموية لتتوافق متكافئة مع عمليات الهضمء فتزداد 
ضربات القلب, وينشط جريان الدم ويرتفع الضغط؛ وهذا 
في الأوعية الدموية السطحية والأعمق لمنطقة الكاهل 
المتجمعة خلال النوم. 


كم ا ال وار غ6 | كرا 





أدوية من السماء (359 ) 

ومثل ذلك في عمليات توزيع الغذاء الناتج عن الهضم, 
فإنه ينتشط الدم لكي ينقل هذه الأغذية لكافة أنسجة 
الحسهم: وهذا الوضم لا بناشست الحجامة: وقيما إذا أجريت 
الححامة بمثل هذه الظروف فإن الممستخرّح هو دم عامل: 
فضلاً عن أننا فقدنا الفائدة المرجوة من الححامة: فإن 
المرء المحتجم عانى أيضا من دوار أو إغماء بسيظ بتبحة 
تقليل الوارد الدموي للدماغ. 

قلت: وبعد الحجامة.. هل يظل المحجوم صائما؟ 

قال: لا... بإمكان المحجوم أن بتناول من الطعام ما 
سهل هضمه وتمثلهء: كالخضار والفواكه والسكاكر.. ولهذا 
عادد ‏ ها هدع للفججوعس. طق هن شلطهة الخضار 





الممزوجة مع قطع من الخبز المحمّر والمتبلة بالزيت والخل 
عضد ود بطبق من الزيتون. 

قلت ذلك واللان .. ذلك الغذاء المبارك؟ 

قال: لا.. يحظر تناوله» وتناول مشتقاته كالجبن واللبن 
والقشدة والأكُلات المطبوخة مع أحد هذه الأنواع طيلة يوم 
الحجامة, أي: طوال نهاره وليله. 

قلت: 0 نت من تلاميذ الماكروبيوتيك؟ 

قال: لا.. أنا من تلاميذ المباركوبيوتيك.. ولكن اللبن 
ومشتقاته يؤديان في الغالب للغثيان والقيءء: ويعملان 
على اضطرات في الضغط بما يؤدى للصرر. 

قلت: لم؟ 

قال: لاحتواء اللبن على مادة الكالسيوم» وهي تؤدي 
إلى اضطرابات في ضغط الدم 

قلت: حدثتني عن أسرر” البركات, فحدثني عن بركات 
الشفاء. 

قال: حي در لكر بحبدا ا اطيى إلادكرها 20 في 


قال: هي لا تصل إلى مرتبته.. ولكنها ببركات الله لا 
تقل عنه. 

قلت: مع كل ما ذكرت فإني لا أزال محتارا.. فدلني 
على ما يزيل حيرتي. 





أدوية من السماء (360 ) 

قال: لقد قدر الله مقادير الشفاء كما قدر أسبابها.. 
فمن الخلق من يكون شفاؤه في الحجامة. . فلا يشفى إلا 
بها.. فلا ينبغي أن نحرمه من ممارستها.. ومنهم من قدر 
الله شفاءه في الحبة السوداء, 2 فى دوع هن إبواع 
العسل.. والطبيب الناصح يمارس كل ذلك وغير ذلك إلى 
أن يظفره الله بالدواء الشافي والترياق المبارك. 

قلت: ألا يصبح المريض بذلك فأرا للتجارب؟ 

قال: لا.. يصبح فأرا إذا سقيتموه بسمومكم التي تنشر 
0 . فإذا نفعت لم تنفع إلا قليلا لا بركة 

.. أما الأدوية المباركة فحيثما حلت نفعت: وحيثما وقعت 


شفت.. فإن تخلف شفاؤها في أمر لسبب نجهله لم يتخلف 
في اخر. 

قلت: فهلا تذكر لي أسبابا لتخلفها؟ 

قال؛ أسباب ذلك كنيرة منها ما نعلمه ومنها ما لا 
نعلمه.. وأهمها الإيمان.. فالإيمان بحد ذاته شفاء. 

قلت: الإيمان بماذا؟ َ 

قال: بصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الإخبار عن تأثيرها.. والإيمان بصدق الملائكة في نصحها.. 
فقد نصحتكم بالاستشفاء بها في أعظم رحلة قررت أعظم 
الأحكام.. فآمنوا بظواهر النصوص تفلحوا وتصحوا. 
الأنواع. 

قال: الحجامة نوعان: رطبة, وقد عرفتهاء وجافة.. 
فأصخ سمعك لتعرف أسرارها. 

قلت: كلي آذان صاغية. 

قال: الحجامة الجافة هي عملية تكوين احتقان دموي 
في الموصضع التطظلوب: ب واشسطة كاش الهواء يدون تشريط, 
ومن خلال الحجامة الجافة يتم وضع الكأس على الموضع 
المحدّد طبقاً لنوع المرضء: بعد عقمه بالمطهرات الطبية, 
5 شفط الهواء من خلال الخرطوم حتى يتم تفريغ 

> 


أدوية من السماء (361 ) 
ومن ثم يترك الكأس هكذا لمدة تتراوح من 3 إلى 5 
خمس دقائقء ثم ينزع الكاس فنجد دائرة حمراء على سطح 
الجلد مكان فوهة الكأس. 
والحجامة الجافة تنقل الأخلاط الرديئة من مواضع الألم 


وقد يتم أحيانًا دهن الموضع بزيت الزيتون أو زيت 
النعناع. ثم الشفط البسيط وتحريك الكأس على وحول 
المكان المطلوبء؛ لجذب الدم وتجميعه في طبقة الجلد. 

قلت: لقد رأيت من العامة من يفعل هذا.. وهم 
يدعونها كؤوس الهواء: حيث تشعل ورقة أو قطعة قطن 





داخل الكأس لتفريغ الهواء. ثم توضع مباشرة على جلد 
المريض. 

قال: ذلك صحيح.. فالهواء يسخن داخل الكأس فيتمدد 
بالحرارة. وعند ملامسته للجلد يبرد الهواء فينكمش ويقل 
حجمه فيحدث ري داخل الكأس مما يجذب الجلد إلى 
جهتهء ويؤولها اخروت أن الاحتراق نفسه يستهلك 
الأوكسجين صمن 4 ويحدتث فراغا يحذب إليه الجحلد 
ويحدت تببع الدم في موضعهاء حيث بتغيبر لون الحلد 
قيصيح بنفسجيا لعدة ساعات نتحة لاحتقان الدم فيه وتمر 
عليه أيام قبل أن يعود الى الجلد لونه الطبيعى. 

قلت: فهل لهذا النوع من الحجامة أثره العلاجي؟ 

قال: أجل.. فالحجامة الجافة تفيد في تخفيف أو إزالة 
الاحتقان من المناطق الواقعة حولهاء علاوة على حدوث 
تأثيرات اتفكاشية اخرى ذات تأثير بين في. تسكين الألم 
وتخقفقيف الاحتقان. 

ومن أهم استطباباتها آفات الرئة الحادة واحتقانات 
الصدر الناتجة عن الإصابات القلبية والرئوية2 احتقانات 
الكبد, 0 الكلية2. التهاب التامور وفي العصابات 
القطنية | 

را [ © 0 الححامة الحافة مقام الاستدماء الذاتي 
لدى الأطفال أو لدى من بتغذر الغتور على أوردتهم من 
الكهول. والاستدماء الذاني كون تقل الدم من وريد 
لمريض وحقنه في عضله الإليوي.ء وهي طريقة عامة 
لإزالة التحسس وتقوية الدفاع الذاتي للمريض. 





د من السماء (362 ) 

قلت: فهل يدخل الاجتهاد في الحجامة وأنواعها؟ 

قال: أجل.. بشرط أن يكون ذلك من المختصين 
الخبراء.. وقد حصل من ذلك الكثير.. 

قلت: فاذكر لي ما يمكن الاستفادة منه. 

قال: من ذلك ما يسمى بالحجامة المدلكة: وقد كتبت 
اختصاصية العلاج الفيزيائي الأمريكية أنيتا شانون 4/1113 
0 تقول عن هذا النوع: (الحجامة المدلكة هي تطوير 
حديث لعلاج قديم وتعتبرإضافة فعالة لعملية حفظ الصحة 


ومتممة لعلاج عدد من الأمراض الشائعة: ولقد اعتمدت 
التطبيقات العلاجية لاما من خلال اليا 3 في الجلد 
وخل التصاقات وتشيظ الأنسجة الضامة.. ول 
الدوران الدموي في الجلد والعضلات المرة وتنشيط 
الجهاز العصبي المحيطي) 

وتتابع الدكتورة شانون بحثها فتقول: التطبيق 
لاا الات هو الع الواسع للظهرء وا لا 
فعال للجهاز العصبى كما تساعد على دخول المصوية في 
حالة من الاسترخاء. وليس نادراً أن تؤدي إلى غطيط 
عميق» وهي مفيدة جداآا لمعالجة ارتفاع الضغط الدموي, 
والقلق والتعب: والصداع المزمنء والآلام العصبية: والتقفع 
امسلا إذ أن الا 0 المتقلصة ااه تتلين 

وترى د. شانون أن تخلية الهواء عن الكؤقوس لاك 
فعلها فعل الضغط الدائري للمساج العميق دون إحداث أي 
انزعاج. وحركة الكؤوس يمكن أن تكون دائرية أو خطية 
وهي مناسبة لحل العقد الجاسئة أو المعندة من الجلد 
المؤوف. واحمرار الجلد مكان التطبيق يدل على حضور جيد 
للدوران الدموي في سطح الجلد الذي يمكنه عند تطبيق 


2 


المروخات والحلالات النياتية المائية المسكنة فوراً بعد 
الححامة أن تمنتص عميقاً في الأنسجة وتؤدي إلى فاعلية 
سريعة. 

وتقول د. شانون: إن زيادة الورود الدموي الهائل إلى 
المنطقة تحضر إليها التغذية الكافية 





أدوية من السماء (363 ) 
وتؤدي إلى سحب السموم خارج المنطقة 7 طريق 
العود الوريدي. وفي الحقيقة شعور المرضى لا يمكن 
ااي اد لا يصدق) والمرضى كثيراً ما يصفون السحور هم 
انتهاء الحجامة. 


قلت: بورك فيك.. فقد عرفت أسرارا كثيرة كنت 
أجهلها من الأحاديث اه ؛ عما جعل الله في الحجامة من 
شفاء. 

قال: هذا واجبنا حشر الموعسى 0 حن ل ص سي 
هده واشرارة. و لي الذي أنزله 
الله. 


قلت: بالمناسبة.. لقد ورد في الحديث أن النبي صلى 
1 [ز[ذ 1 1 ا ااا 0 فقطع 
له عرقاً وكواه عليه (1). 
0 : نعم. . أعرف هذا الحديث. 
الا بتغارض هذا مع المواضع التى ذكرتها 
ل 


قال: لا.. هذاالحديث لا علاقة له بالحجامة (2).. بل هو 
يتحدث عن عملية أخرى اسمها الفصد (3) أو الفصادة» وهي 

شق أو قطع للعرق أو الوريد لاستخراج الدم2» وهي بذلك 
تختلف عن الحجامة التي تجري بتشريط الجلدء وليس شق 
العرق. 

قال: كل ما ورد قئ انموي 0 ؛ العلاج علاج مبارك. 

قلت: لا أقصد هذا.. بل أقصد استعمالها ومدى نجاعته. 

قال: إن الفصد علاح عريق في القدم: وقد ورد ذكره 
في أوراق البردي الفرعونية, كما 


)1 
21 انر كباب الحجامة والفمسط البحري اليس الدكدو محمد رار الدقر 

(3) عرف بأله طرع اا ا 0 
الدر أو سطيه وأخانا كرل اللشران” 





أدوية من السماء (364 ) 
خصص له كل من أبو قراط وجالينوس مقالة مفردة.. 
وأول نظرية متكاملة عللت مقاصد الفصد وضعها اله 
في القرن النالث قبل الميلاد: نم إن لوس - وإن كان 


قد انتقد ارسطو في تفسيره لمنافع الفصد ‏ اقر بفوائده 
الجمة2. وأنه يهدف إلى تعديل الأخلاط في الجسم أو 


تحريكها إذا كان يرجع أسباب المرض إلى خلل في هذه 
الأخلاط. 1 

وقد كان الفصد الوقائي شائعاً في أوربا حتى ظهور 
الطباعة عام 1462. 

وفي القرن السابع عشر كان الفصد واسع الانتشار 
في إيطالياء يدلنا على ذلك تلك الآنية الجميلة التي 
خصصت لجميع دم الفمصود. ورغم ظهور الاطباء في 
القرن الثامن عشر في الفصد على اختلاف مذاهبهم 
الطبية. 

وفي أمريكاء وفي عام 1800 نجد أن بنيامين روش 
اعتمد في معالجته على إحداث نزف غزير لمعالجة الحمى 
الصفراء حيث يعطي المرضى الملينات ويعالجهم 
بالفصادة. 

وعرف الفصد أوج تطبيقه في بداية القرن التاسع 
عشر حيث كان 75 بالمائة من نزلاء المشافي يفصدون في 
أوربا حتى أن مجلة الجراح الشهيرة أخذت اسمها من أداة 
الفصدء وكان الجراح الفرنسي بروسي من أهم الدعاة إليه 
وكان يعالج به مرضى الالتهاب الحبني واضعاً قواعد للفصد 
تعتمد على النيض والحالة الغامة: كما دعا بروسي بتطبيق 
العلق وكانت ممرضته تسأل الوافد الجديد عن مكان ألمه 
ثم تعلق له من 10 30 علقة وفق إجابته. 

قلت: وأطباء المسلمين؟ 

قال: الأطباء المسلمون في عصر نهضتهم طبقوا 
الفصد مؤكدين أثره الوقائيء وهذا ما يؤكده ابن سينا إذ 
يوقع فيها,ء إباحة الفصد فيها أوسعء فإن وقع فيها ليترك 
الفصد أصلاً) 

ويرى ابو القاسم الزهراوي ان الفصد إما أن يستعمل 
لحفظ الصحة: وإما أن يستعمل في علاج الأمراض. 


أدوية من السماء (365 ) 
قلت: فما الحالات العلاجية التي كان يستخدم لها 


الفصد عات جدواه (1)؟ 





قال: لقد جاء في الموسوعة الطبية السوفياتية الكبرى 
مقالا مهما عنها كتبه البروفسور ب. كونيايف 0 
وقد ذكروا أن للفصادة على العضوية تأثيرات كثيرة.. 
الطرح المقصود لك كشرة د الدم دوقت فشر 
تعادل تأثيرات النزف الدموي الحاد.ء فهي تنقص الدم 
الجائل وينخفض معها إلى حد ما الضغط الشريانيء وخاصة 
الوريدي مما يملك تأثيرات إيجابية حالة وجود فرط توتر 
وريدي ناجم عن قصور البطين الأيمن» وإن عودة الجائل 
إلى حجمه الطبيعي يتم بسرعة عقب الفصادة بسبب موه 
الدم» إذ تزيد نسبة الماء فيه أكثر من 15 بالمائة من الحدود 
السوية: وموه الدم هذا مرتبط بالية عقصبية خلطية ناظطمة 
لحجم الدم الجائل. 

وذكروا أن الفصادة العلاجية تعتبر مثيرة لارتكاس 
الغضوية الذماعية. كما أن ما تشستدعيه من إعادة توزيع 
بعض العناصر في العضوية كالماء والشوارد والعناصر 
المكونة للدم تترافق مع زيادة نشاط آلية التنظيم العام 
والموضعي لدينمية الدم يؤهب لتراجع الاضطرابات في 
الدوران الدموي: وهذا ما توصح ما نراه تعد الفصادة من 
تحسن الحالة العامة للمرضى وزوال الآلام في الرأس 
وخلف القص. 

وزيادة على هذا (2), فقد أكد اختصاصي القلب جيروم 
سوليفانت في المركز. الطبي في .شارلستون . بولاية 
كارولينا الجنوبية أن فقدان الدم بانتظام قد يؤدي إلى 
حماية الإنسان من النوبات القلبية, فعندما يفقد الجسم 
الجسم في 0 فرك الفريتين. 


وهو يذكر الناس الذين يحتوي دمهم على نسبة 


قليلة من الحديد هم الأقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية. 


10 انر الف اليه ال لكر 251 2-20 كنتان - رار النائن 
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أدوية من السماء (366 ) 
ويرجع هذا إلى أن الحديد المختزن بعتبر عاملا لتعديد 
الخطورة, وقد تأكد هذا بعد سلسلة من الأبحاث أجراها عدد 
من الأطباء الفلنديين» الذين تابعوا مجموعة من الرجال من 





من لط العمر لمدة خمس 0_0 حيثت 0 أن 
الرجال الدس اصيوا شوات قلبة هه الدى ترباد نسسة 
الحديد في دمائهم. 
وعلاج هذه الحالة هو فقدان الدم بشكل منتظم: وهي 
مشكلة محلولة عند النساء بسبب الدورة الشهرية عندهن. 
قلت: وعند الرجال.. فنحن لا نجد من يقوم بهذ النوع 
من 
قال: يوحد ذلك على مستوى واسع. 
قلت: أين؟ 
0 في كل الميستنيفيات . وذلك 0 لدم بشكل 
تسن علاجين نبوبين ٠:‏ ااه ك0 
هل أثبت التبرع بالدم جدواه كنوع من الفصادة؟ 
ع ل رجت اس ته ار 
0 من ا كيوبيو بفلندا بدراسة على 2682 شخصاء 
ولمدة دست سنوات عن فائدة الفصادة عن طريق التبرع 
بالدم في أمراض القلب والأوعية فتبين أن 38 بالمائة من 
أمراض القلب والأوعية قد اختفت بفضل التبرع بالدم.. أي 
أن 'معظم المتبرعين بالدم قد تخلصوا ص آفات القلب 
ل 
قال: أجل.. ولهذا لم يرد أي حديث في فضلها.. بل 
ورد النص فقط في جواز استعمالها و 
العلاج.. ولهذا تمنع الفصادة مطلقا عند وجود هبوط مرضي 
في الضغط الدموي أو وجود نقص في حجم الدم: كما أن 
من مضادات استطباباتها النسبية التصلب 





أدوية من السماء (367 ) 
العصيدي الدماغي, وفقر الدم من أي منشأ خاصة إذا 
ترافدة مع فيل لتشكل الخترات. 
وهناك بعض الاختلاطات التي تنجم عن الفصادة غير 
المراقية يسبب قيوط الضغط أو نقض الخضاب وعدد 


الكريات الحمر في الدم الجائل كحصول فقر دم موضعي 
دماغي عند المصابين بالتصلت العغصيدى يغالج بإعادهة حكم 
الدع يحقن العضورة أو نقل كمية من الدم. 

كما قد يحصل غشيان عند الأشخاص الضعفاء عند 
السحب السريع للدم حييسث توقف العلمية فوراء وينشقى 
المريض الغول النشادري. 


الحبة السوداء 


بعد أن أمتعني بحديثه عن الحجامة والفصدء وآثارهما 
العلاجية. ذهب كما أتى من غير أن يترك لي أي فرصة 
لمزيد التعرف عليه وعلى فريق البحث المبارك الذي أجرى 
كل تلك الأبحاث: وأخرج للعالم أسلوبا جديدا من الأساليب 
التى تعيد الابتسامة للانين: 

لقد ابتسمت من كل قلبيء وأنا أشعر بأن الله تعالى, 
وإن قدر المرض» فإنه قدر ساك العلاج ما يمكن أن 
بنط كل عرض متفل كل دلء.) وشثر العافة فى كل 
بدن. 

لقد صرت أنظر إلى المرض كما أنظر إلى الجوع.. فإن 
ا ا 0 
أنواع العلاج ما يملا ضاحيه ال 0 

بينما أنا كذلك إذ سقطت حبة سوداء على وجهي, 
فمددت يدي لأزيحهاء فقالت بصوت رخيم: لا.. دعني هنا.. 
فهذا المكان أفضل لي. 

قلت: هو أفضل لك.. ولكنه لا يناسبني.. إن مكانك إما 
أن يكون سلة المهملات. أو قدر المطعومات. 

قالت: أأنت أيضا تحتقرني.. اتحمل متتل قومك 


أدوية من السماء (368 ) 
قلت: لا.. لم أقصد النظر إلى لونك.. فلا يهمني 


سوادك أو بياضك.. 0 'تعودت أن لا أترك شيئا يسقط 





قالت: يمكنك أن تفعل ذلك مع غيري.. أما أنا.. فلا 
ينبغي أن تنظر إلي إلا باحترام وتقدير وإجلال. 

قالت: أنا الحبة السوداء. 

قلت: حبة البركة. 

قالت: شكرا على هذه التسمية.. ولو أني أفضل ألا 

0 02 قومي يسمونك بهذا الاسم.. وهم 

قالت: م الاسم الذي شيماني نه حبيبي صلئ الله 
عليه وآله وسلمء فقد قال: (عليكم بهذه الحبة السوداء, 
فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام (1) (2) 

قلت: لقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن بركاتك 
الشفائية العظيمة, فذلك أطلقوا عليك حبة البركة. 

قالت: أنا من قوم يقولون بسد الذرائع. فأخشى أن 
يحصروا البركة في: كما حصر بعضكم السنة في اللحية 


والقميص. 
قلت: أتضحين بهذا الشرف العظيم لأجل سد الذريعة. 
قالت: ليس لأجل ذلك فقط. 
قلت: فما هو الشيء الآخر الذي يجعلك تضحين بهذا 
الاسم الجميل؟ 
قالت: إن كوني حبة سوداء يذكرني بالنقطة التي تحت 





أدوية من السماء د ( 
0 1 لطعمك عرارة لا أتحملها. 
1 تلك مرارة أشواقي.. فإني منذ جلست ذلك 
المجلس الشريف تحت الباء, دفلي يتفطر شوقا إليه. 
قلت: عهدي بالعاشقين تنور وجوههمء,. فكيف اسود 


قالت: ليكتب فيه محبوبي بحروف النور بركات الشفاء. 





قلت: ألا يؤذيك لونك؟ 

قالت: من عرفه لا يؤذيه شيء.. ألم تسمع حديث ابن 
عباس؟ 

قلت: بلى.. فقد قال له صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك: جفت الأقلام ورفعت الحديا 00 

قالت: لا تكفيك منزلتي؟ 
بأخبار المخابر (2 

قالت: لقد عرقت بركاتي من قديم: ولا يهمني أن 
يعرفني قومك أو غير قومك.. 

قلت: ألم نكلف بخطاب الا علر قد عقولع .> 


كالل: صدقت .. وسأحدثنك عا تقهعون: دل عما بدا 
لك. 
قلت: لقد ذكرت أن بركاتك عرفت من قديم. 


7 2 0 ل 0 كال 1ل 





أدوية من السماء (370 ) 

قالت: أجل.. ولكن الذي حفظها هو رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: فلولاه لكنت كغيري في غمار 
النسيان ‏ 

قالت: 0 عرفني المصر يون ال ولكن لم يعرف 
على وجه التحديد كيفية استخدامهم لي إلا أن اكتشاف 
ريتى ضمن مقتنيات أحد ملوكهم يدل بصورة قاطعة على 
مدى أهميتي في هذه الفترة. 

ويشير العهد القديم في سفر أشعياء إلى أهميتي 
والطرق المتبعة حينئذ للحصول على زيتي.2» وقد عرف 
العبرانيون نباتي الذي كان ينمو بصورة واسعة في مصر 
وسورياء باسم كيتسياه. 





وكتب ديسكوريدس,» وهو طبيب يوناني شهير عاش 
في القرن الأول الميلادي: أن بذور حبة البركة كانت 
سيم قد غلاح الصماء واحقان الأنى الام الأسان: 
بالإضافة إلى استخدامها لطارد الديدان, كدلك اتستخدمت 
كمدر للبول واللبن. 


بركات التكوين 


قلت: حدثتني عن تاريخك, فحدثيني عن أسرار بركاتك. 
قالت: لقد حدتنتك بان بركتي مستمدة من عبوديتي: 
فكل من تحقى بوبه الله بال مو بركات الله 
0 قلت: أقصد ما يفهمةه قومي.. فهم لآ يوّمنون بمثل ما 
قالت: لا بأس.. سأحدثكم عن كفني الذي أتكفن به.. 
لقد عكف العلماء منذ زمن على معرفة كيفية عملي, 
وخاصة دوري في عملية التئام الجروح؛ والذي استدعى 
الفيتامينات والمعادن والبروتينيات النباتية2» بالإضافة إلى 


بعص 





أدوية 06 السماء ء (371 ( 

بالإضافة إلى 0 0 العديد مر الأحناف الدهية 
الأساسية والمهمة لصحة الجلد والشعر والأغشية 
المخاطية,. وكذلك عملية ضبط مستوى آالدم وإنتاج 

بالإضافة' إلى كل هذا ا عا اده آل + بللون: 
وهي مادة لورة قم استخلاصها أول مرة في عام 29 
وقد استخدمت منذ ذلك الحين باعتبارها المادة الفعالة 
الموجودة ببذرتي. 

دبعد التتللون أحد ععادات الأكيدة الطيفة مثل 
فيتامين ج وأ وكذلك الجلوتاثيون: والتي تلعب دوراً أساسثًا 
ف ححا العم عد متاطر ما هر بالسوا. الدرة: 
وهناك العديد من الأبحاث التي نشرت مؤخرا عن دور 





الحماية الذي يلعبه النيجيللون في حماية الجسم من مخاطر 
العديد من المواد الغريبة. 

قلت: وزيتك ؟ 

قالت: ١‏ !ان الزيت الطيار الذي وضعه الله في يحتوي 
على مادة النيجيللون: وهي مادة مضادة للهسيتامين» ومنها 
فائدة الحبة السوداء في علاح الربو بتوسيع القصبات: 
وفي علاج ارتفاع الضغط الدموي بتوسيع الأوعية الدموية: 
وفي علاج بعض الأمراض الهضمية بإزالة التشنجات المعدية 
والمعوية. 

قلت: أرى فريقا من قومي يفصلون زيتك, وبببيعونه 
بأغلى الاسستار . ويزعمون له خواص علاجية خطيرة.. فهل 
ذلك صحيح؟ 

قالت: : ألا تعرف قَومك؟ 

(1) إن م الحبة السوداء تحتوي على: (19.3) غ ماء. و(17.9) غ بروتين, و(12.9) غ دهن, 
و(10.80) ملغ كالسيوم, و(1) ملغ كالسيوم, (20) ملغ فيتامين أء و(2.6) ملغ نياسين, و(6.3) غ ألياف. و(7.8) غ 


رماد. 
الا ]ا 2205647 50 





أدوية من السماء (372 ) 

قلت: أعرفهم وأجهلهم. 

قالت: لقد أهلكهم حب الدينار والدرهم, , فراحوا 
يتلاعبون بأجساد الخلق لأجلهما.. ألم تعلم كيف حولوا 
الرقية إلى شبيكة يصطادون بها؟ 

قلت: بلى. . وقد سمعت من ذلك الكثير. 

0 فكذلك هم يصطادون بز بتي ه ويتلاعبون هت . 

قلت: ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر 

عن بركاتك. 

قالت: 01 عن بركات الحبة السوداء.. لا عن بركات 
زيت الحبة السوداء.. فإن كانوا مستنين نهدي النبوة: 
فليأخذوا الحروف ]ين ولا ستدعو]. 

قلت: لكنهم إن فعلوا ذلك لم يقدموا جديدا.. فالحبة 
السوداء تباع عند كل عطارء بل عند البقالين.. 

قالت: وما يضرهم أن يجعلني الله غذاء ا 

ا ل 


قالت: أنت تريد كلام المخابر.. لا مجرد كلام. 


قلت: لم تجاوزي ما في نفسي. 

قالت: لقد أخبر المختصون الصادقون أن فوائدي 
تتوقف على عدم ل إلا عند الاستعمال: لآنىي إذا 
سحقت وتركت 3 ولو لعدة ساعات قبل استعمالي - فإن 
المادة الفعالة تتطاير مني لأنها عبارة عن زيت طيار.. 
لكن إذا سحقت» تم مزجت مع عسل مزجا جيداء كك 
في ليه قاتمة اللون ومحكمة الغلق2» فإني أحتفظ 


قلت: فما أفضل طريقة للاستفادة من بركاتك؟ 
قالت: بسيطة جدا كبساطتي.. لا تكلف فيها ولا 
تجارة ل لم ل الل 1ك 





أدوية من السماء (373 ) 
قلت: شوقتني» فما هي ؟ 
. قالت: لقد حدث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه 
دالكه ويلك كان إذا/اشكى نفمج (1) كقاامر سوير وشرت 


قالت: أجل.. فإن أضفت إلي ما فعل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم تكون قد نلت ثلاث بركات: بركتي, 
0 ال وبركة العسل. 

قلت: ولكني قد لا أطيق ذلك؟ 

قالت: فافعل بعض ما يفعله بعض قومك. 

قلت 0 لوا 
0 ويغمر بزيت 0 ثم 0 ذلك من أطباف 
الفطور في الصباح أو العشاء. 

قلت: هذه وصفة طيبة . 

قالت: وأطيب منها وصفة الحبيبء بأبي هو وأمي 

قلت: أفما المقدار الذي أنتفع ب منك؟ 
علمي كاف يشير إلى ذلكء إلا أن الدراسة التي ا في 
امريكا واشارت إلى فاتدة الحية السوداء في شننيط 


مر م 
مرتين كل يوم (3). 


1) شك ١ك‏ اسنفه كفا 2 -- الشوراء غال. فكث السشوى الكت |[ اششهت الها 4 107 
(2) الخطيب البغدادي عن انس 
)3 ذكر بعضهم آن بعض الأخراض الداخلية يكفي فيها حَرعَات صغيرة: أما بعضها الآخر, فيحتاج لجرعة 


]5 ]لاك 5ل اسك ار 





أدوية من السماء (374 ) 
قالت: لا زالت أبحاثكم قاصرة في هذا المجالء, ولولا 
أن معلم البركة نهاني أن أتكلم لك بغير ما يعرفه قومك 
ا ل ]ويم العجب. 


قلت: ولم نهاك 
قالت: هذا من 0 الى تحتادون اننم لامتطاء سدن 
الله للبحث و 
قلت: لا , .. فإن قولك هذا يشجع على إجراء المزيد 


من البحوث ٍ نعنة وتقة. 

قالت: انا نحم من مناجم الصحة؛ لكن لمن عرف كيف 
يستعملني. 

قلت: أيخطئون في استعمالك؟ 

قالت: كثيرا.. 

قلت: اذكري لي أمثلة على ذلك. 

قالت: أنا دواء.. وينبغي أن أستعمل بمقدرا محددء وقد 
د اجر و ا 2 ا يي 3 
بل أستعمل لمدة 14 يوماء ثم يكرر العلاج بعد أسبوعين 
أكثرء لإمكانية حدوث الأعراض الجانبية. 

قلت: فهل ذكروا بعض المحاذير من استعمالك؟ 

قالت: الأصل ني من الأدوية الصناركة.. وهي لا محاذير 
فيها.. ولكن سوء الاستعمال جعل البعض يحذر من 
استتمالي لمن يعادون من انتخقاض ضغط الدم؛ أو دوبة 
الربو الحادة.. 

ل هؤلاء يحذر النساء الحوامل من استخدامي خلال 
فترة الحمل, لأن الزيت الثابت للحبة يسقط الجنين. 
ومثلهن الاطفال الرضع.. ومثل ذلك استخدامي مع ارود 
كيماوية أو عشبية أخرى خشية حدوث تداخلت دوائية (1). 





ا ل كا ار تت 2 1ه 
الورفارين مرقق الدم. 





أدوية من السماء (375 ) 


الشفاء. 

قالت: لقد اخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن بركات 
الشفاء التي أودعها الله في: فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام) 
(1).. وفى حدنت آخر _يامر صلى الله عليه واله وسلم 
الاستيفاء دي » فيقول: ( عليكم بهذه الحبة السوداء فإن 
فيها شفاء من كل داء إلا السأم) (2) 

وقد وردت حاديث خرى بصيع أخرى تؤكد هذاء فقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الشونيز (3) دواء من كل 
داء إلا الموت) (4), وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الشونيز دواء من كل داء إلا السام) (5) 

قلب؛ حدق رسول الله صلى الله عليه والكه وسلض: 
ولكن شراح الحديث خصصوا العموم الوارد في الحديث, 
فذكر بخصيهم أن هذا من العام الذي يراد به الخاص, لأنه 
ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي 
تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلهاء وإنما المراد 
أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة 

ا عقليا على هذاء فذكر أن العسل عند 

الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من “كل ذاء من الحية 
السوداءء ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه 
العسل لتأذى به» فإن كان المراد بقوله في العسل فيه 
شفاء للناس الأكثر الأغلب فحمل الحبة السوداء على ذلك 
و 

وقال غيرهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض» فلعل 
قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه باردء فيكون 
معسنسى قوله: (شفاء من كل داء) اي من 


)1) 
)2( 90 اس ماه 
( هو الحنة 000 


الترمدي” 


أدوية من السماء (376 ) 

هذا الجنس الذي وقع القول فيه (1). 

قالت: لقد ا في التاويل.. ايتستدركون على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. كيف يقولون هذاء 
وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (شفاء من كل داء) 

قلت: للأسف.. قد اتفق الشراح على هذا. 

قالت: لا.. لم يتفقوا.. ألم تسمع ما قال الشيخ أبو 
محمد در أدى جهرة: قد أناد الله علما وحكمة؟ 

قلت: فما قال؟ 

قالت: لقد قال: الناس في هذا الحديث, وخصوا 
عمومه؛ وردوه إلى دل هل التجربة. ولاخفاء بغلط قائل 
ذلكء لأنا إذا صدقنا أهل الطبء ومدار علمهم غالبا إنما هو 
على التجربة التي بناؤها على ظن غالب»: فتصديق من لا 
ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم (2). 

قلت: بورك فيه.. فقد غار على حديث المصطفى صلى 
الله عليه واله وسلم من أن يمه التيديل والتغبير. 

قالت: وقد أثبت علمكم ما قال.. وسيثبت المستقبل 
تأويل كل ما قال.. فكلام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لا أيتخلف. 

قالت: ا ل ا عار ال . فلن تفهم 
كنيرا هما ذكروا.. بالإضافة إلى آن ها ذكروه لم بة 
حق قدري. 

00 ستحدتئيني عن الدراسات المفاصرة. 

: أجل.. وهي ‏ مع الجهد الذي تبذله ‏ لا تزال 

ين 

قلت: فمن يجري هذه البحوث؟ 


(1) فتح الباري: 10/ 145. 
(2) فتح الباري: 10/ 145. 





أدوية من السماء (377 ) 

قالت: لقد تم نشره عشرات البحوث مؤحرًا في 
الدوريات العلمية المختلفة عن فوائد استخدامي.. وهي 
تؤكد جميعا الفوائد العديدة التي وصفتها النصوص 

ومعظم هذه الأبخات بأدى من أورو ]ا 0 النمسا 
وألمانياء والتي تأتي في مقدمة الدول الداعية لإحياء طب 
الأعشاب كطب بديل. 
أقراص وكبسولات 0 وروت في اله من لد 
الأوربية2 والولايات المتحدة. بالإضافة إلى بلدان العالم 
العربي 0 
بقدرك؟ 7 

قالت: لا.. لقد ذكرت لك أنها قاصرة جدا.. فمعظم ما 
تم من دراسات كانت دراسات بدائية أجريت على الفثئران, 
وكانت نتائجها مشجعة: ولكن يقتضي الأمر إجراء المزيد 
من الدراسات لتوثيق النتائج واستخلاص التوصيات. 

قلت: فاذكري لي بعص هذه التجارب انين المنهج 
الذي يتم على أساسه معرفة فوائدك. 

قالت: سأذكر لك أربعة أنواع من التجارب: أما إحداهاء 
فبمسحوقي, وأما النانية, فبخلاصتي المانية»: وأما النالتة؛ 
فيخلاضنتي الكحولية: وأما الرابعة فبزيتي الطيار. 

قلت: فحدثيني عن النوع الأول. 

قالت: لقد كشفت بعض البحوث أن معالجة الإنسان أو 
الجرذان بمسحوقي أدت الى زيادة عدد ونشاط بعضص خلايا 
المناعة مثل خلايا 7 الليمفاوية القاتلة وتنشيط الخلايات 
المبلغمة في 0 الجراثيم» كما أوضحت البحوث قدرة 
هذه الحبوب على زيادة افراز ادرار اللبن في الأغنام. 

قالت: لقد كشفت الدراسات التجريبية عن قدرة 
الخلاصات المائية لحبة البركة على 


أدوية من السماء (378 ) 





تنشيط افراز بعض عوامل تنشيط المناعة من الخلايا 
اللمفاوية مثتل مادتي انترليوكين 1 وانترليوكين 3 وإلى 
شيط بلفمه الحرانية, وكذلك إضعاف إفرار السوائل 
الفندد الحفصعية دمت احددك القرة المقدبكت الشرية 
المحدثة بمادة الاسبرين في الجرذان.. بالإضافة إلى علاج 
عض أاعراض الديدان المعوية فى الاغيام والديدان 
ال في الاطفال. 

قلت: والنوع الثالث؟ 

قالت: لقد كشفت الدراسات التجريبية أن للخلاصات 
الكحولية للحبة السوداء عدة تأثيرات: مثل الفتك بالعديد 

من الجراثيم مثل الاشريكية القولونية والزائفة الزنجارية 
وبعض الفطريات مثل الرشاشية.. بل إبادة بعض الخلايا 
السرطانية وإرخاء عضلات الأمعاء وكبح التنقلصات والآلام 
الجريية المحدنة نقض الكعادوات.) وعلاح بفعضص 
العحا رخس ال يان ادش سل الوه الكت 
والصفرا الخراطيني.. وتثبيط الالتهابات والآلام ومنع 
تسوس الأسنان ومنع انخفاض مستوى الهيموغلوبين, 
وعدد كريات الدم النيضاء المحدت تفص العقفاقير المصادة 

قلت: والنوع الرابع؟ 

خالك: لعد كشقت إل إساء التدريك عدرة هناالر يت 
الطيار في جرعات صغيرة على إحداث بعض التأثيرات 
القلبي في الجرذان والوبر بتأثيره المنشط على بعض 
المستقبللات السروتونية في المخ. ٠‏ وزيادة سرعكة التنفس 
وتقلصات في رغامي حيوان الوبر عن طريق افراز مادة 
الهستامين.. وزيادة افراز مادة الصفراء في الكلاب.. 
دراده كرك سد الوط العبات لسرس سرس فى 
البول.. والفتك ل العدد من الحرانيم منل السكمو شللة 
50 والصنمة الهيضية والزانئفة الزنجارية وبعص 
القطربات مثل الرشاشية السوداء وبعض الديدان المعوية.. 
وإرخاء عضلات الامعاء وكبح التقلصات المحدثة ببعض 
الكيماويات فيها. . وتخفيض مستوى سكر الدم في الأرانب 
والحردان الصحيحة المضاة 





أدوية من السماء (379 ) 

بداء السكر التجريبي بعد معالجتها بجرعات 5 مليجرام/ 
كيلوجرام حقنا في الصفاق بدون اي تآثير على مستوى 

اما مركب الغانا ين فقد اكتشفت قدرتها على تثبيط 
الالتهابات التجريبية عبر افراز مادة هيدروكورتيزون 
وتثبيط نمو بعض الجراثيم خصوصا تلك المرتبطة بالتهابات 
حب الشباب, كما أن لها القدرة على تثبيط نمو بعض 
الأورام السرطانية في أكباد الجرذان وزيادة افراز المخاط 
من الشعب الهوائية في بعض المرضى المصابين بالتهابات 
رئوية وبالأخص المزمنة. 

ت: حدثتني عن الدراسات التي أجريت عليك, 
فحدثتيني عن استخداماتك التي توصلت هذه الدراسات 
إليها. 

قالت: لقد دل ما ذكرت من الدراسات وغيرها على 
امستعماات ضيح كزيرة لد . سأقتصر لك منها على ما أرى 
الشفاء. 

قلت: فحدثيني بارك الله فيك.. وقد فعل. 

قالت: لقد ثبت حديناً من خلال الدراسات والأبحاث 
التي احريت على اني ل 
الجهاز المناعي في جسم الإنسان. 
بقوة هاه المناعي, فإنني قود لهذا الجهار أشكل 
شفاء ودواء لكل الأدواء. فلذلك أفيد في معالجة كل 
الأمراض», بما فيه السرطاناتء والأدواء التنفسية التي 
تصيب الإنسان. 

قلت: فما سر تقويتك للجهاز المناعي؟ 

قالت: لقد أثبتت الدراسات ادن شط جهاز المناعة 
00 الخدم الإنسان بزيادة تقسسية الكاثيات ا مقارنة مع 
الأمراض بشكل عام والأمراض الفبروستية سكل خاص. 





أدوية من السماء (380 ) 

قالت: في الأمراض التنفسية أفيد في علاج الزكام 
والسعال والرّبو.. وفي الأمراض الهضمية أفيد في علاج 
عسر الهصم, ا المعدة والأمعاء وضعف الشهية 
للطعام, وداء المتحولات الزحارية2 والديدان الشريطية, 
وديدان الأسكاريس.. وفي الأمراض الجلدية أفيد في علاج 
الجرب والقوباء الجلدية2 والالتهابات الجلدية2 والبثور 
الجلدية,. وحب الشباب. 


الأمران 
بعد انصراف الحبة السوداء شعرت بمرارة تقرص 
فنادتني نيتة نصوت رخيم: لا تمسح المرارة: فلولاها ما 
عرفت الحلاوة. 
قلت: من أنت يرحمك الله. . فإن صوتك قد ملذاني 
شوقا.. والأذن تعشق قبل العين أحيانا. 


النفاء 


قالت: أنا التي قال في الحبيب المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم: (عليكم بالثفاء (1) فإن الله جعل فيه 
شفاء من كل ذلا )2( 

قلت: أأنت التي ذكرت مع الصبرء في قوله صلى الله 
عليه وآله ا (ماذا في الأمرين من الشفاء: الثفاء 
والصبر) (3)؟ 

قالت: بلى.. وقد جاء معي إليك لترى من بركاتنا ما 
تستحلي به المرارة: كما تستحلي الحلاوة. 

قلت: رت أن المرارة تستجخلى. 


ل الا سات دك 127 ان 00 الفشتل الطلي رط خط لسر الأرشط 1ل 520 
اك ا ال ا و ا ا ا 0 - يؤكل لك 7 شاه 
1 الع إل الات اا ا ل ل 6 ا ل 1 

(2) ابن السني اك تم في الطب. 

)3 أو داود في مراسيله والبيهقي. 








أدوية من السماء (381 ) 
قالت: مل إن حلاوتها لا تقل عن حلاوة الحلاوة. 
قلت : لكن.. 
قاطعتني وقالت: إن مرارتنا أحلى بكثير من تلك 
ا التي يقتلونكم بهاء دحلاون أجسادكم وأوراحكم 
0 : سلمت لك. . فإني أعلم عداوتك وعداوة إخوانك 


هنا 

قالت: أتعلم سر مرارتي؟ 

قلت: لعلها مرارة الأحزان.. 

قالت: القلب الذي يعرقه لا يعرف الأحزان. 

قلت: وهو لا يعرف المرارة. نكف عرفا]تة 

قالت: اناالا أخار للقي حلادة ولا مرارة.. فعبوديتي 
تجعلني أختار ما يختار لي2 وحبي الذي ملأ به صدري 
تجتك. الا اشكر بجرارة ولا برودة:؛ ولا قرارة ولا حلاوة:, ولا 
ا 31 أو تفرحون. 

قلت: فقد قطعت مراحل في الطريق إليه. 

قالت: أنا لم اسر حتى اقطع. 

قلت: فكيف وصلت إلى هذه المرتبة؟ 

قالت: من لم يوصله لم يصل.. ومن لم يحركه لم 
يتحرك. 

قلت: أتقولين بالجبر؟ 

قالت: جبر المحبين: لا جبر المتكلمين: ألم تسمع ما 
قال حاديهم: 

أريدٌ وصاله ويريدٌُ قخري فأترك ما أريدٌ لما يريد 

قالت: لم ناه الحدة عنها. 





أدوية من السماء (382 ) 
قلت: إقصد ما بيغرفه قوفي من العناصر والفركيات.. 
والآثار الشافيات. 
قالت: ما أقل فقهكم.. لا تتبركون بالحب القدس.. 
وتتبركون د والجدران. 
الجدران.. ألم يصفنا صلى الله عليه وآله وا بأنا ف 


المتطاولين في البنيان.. فلذلك لا نرى منك غير ما فيك 

من العمران؟ 

قالت: لا مناص لي من خطابك وخطاب قومك على قدر 
عقولكم.. يذكر قومك أانى من م النباتات غنى باليود.. 
وهذا ما يجعلني سهلة الهضم: ا اديت على اله 
والكبريت والكلس 0 والمنغنيز والزرنيخ» وأنا 
غنية بالفيتامين ج: واحتوي على نسبة قليلة من الفيتامين 
اوت و52 والكاروين.. وتدل دراسات حديثة على احتوائي 
على عنصر (سكوالين) وهو معيد؛ إذ بستخد م كقاتل 
للبكتيريا ويستخد م أيضاً كمضاد للأورام, وهو مقو لمناعة 
الجسم أو منبه لمناعة الجسم. 

قالت: لقد اتفق الأقدمون 0 0 أني أفيد 
التقوية العامةء وأني فاتحة للشهية: مدرة للبول: طاردة 
للرياح» مهدئة ومخفضة لضغط الدمء صالحة لعسر النفس: 
وللريو وجلاء الصدر من البلغم والنيكوتين» فعالة في 
تفتيت الحصى والرمال ومكافحة للسرطان والروماتزم 
والسكري والسل.. أآفيد في أمراض الجلدء ولتنقيه البول 
وطارد للسموم:ء وضد النزلات الصدرية والصداع. 

ويرىك الدكتور حان فالينه ا مقوية ومرممة ومشهية» 
ومفيدة لمعالجة فقر الدم» وضد داء الحفرء ومدرة للبول: 
ومقشعة ومهدئة 2 ومنشطة لحيوية بصيلات الشعرء حيث 
تطبق عصارته على فروة الرأس لمنع تساقط الشعرء 
ولمعالجة التقرحات الجلدية. 

قلت: رآيت بعض قومي يستعملونك حساء. 

قالت: بورك فيما يفعلون. . فهذا الحساء طارد للدودء 
ومكافح للتسمم.. وينصح بتناوله 


أدوية من السماء (383 ) 
المصابون بالتعب والإعياء. وللحوامل والمرضعات 


في الأكزيماء وهو نافع للبواسير النازفة. ‏ 
قلت: درات بعص قومي يستعملون مغلى بذورك أو 
منقوعها أو مسحوقها؟ 





قالت: نعم ما فعلوا.. فهذا صالح لمعالجة الزحار 
والإسهال والأمراض الجلدية وتضخم الطحال. 

ويمكنهم أن يصنعوا كمادة من مسحوقي كمسكن 
لمعالجة آلام البطن والآلام الرئوية وغيرها. 

قلت: فكبف نستعملك » 5 

قالت: يكفيكم كأس من مغلي الرشاد صباحاً ومساءً, 
ويضاف إليه العسل. 

قلت: أتنصحيني بالمداومة على هذا؟ 

قالت: لا.. ينبغكي أن تستعملني بجرعات متوسطة»: 
ولفترة محددة . . والمناسب هو ملعقة صغيرة في اليوم: 
ولمدة (30) نوها 

أما كثرة استخدامي ‏ سواء بزيادة حجم الجرعة عن 
ملعقة صغيرة من مطحون حب الرشاد أو زيادة المدة - 
فإنني لا أنصحك بها. 

قلت: وما أضرار الإفراط في تناولك؟ 

قالت: ألا تعلم أ.: م على مركب (اللسنزايل أبيرو 
تايوسيانيد)؟ 

قلت: وما به هذا المركب؟ 

قالت: هذا المركب يعملٍ على تنبيط الأورام 
مادة مثبطة للبكتيريا والفطريات. 

ولكن إذا أخذ بكميات زائدة: فإنه يسبب أمراض الغدة 
الدرقية, ولذلك فإن هذا المرض يكثر عند النساء بدل 
الرجال, لأن النساء يستخدمن حب الرشاد أكثر من الرجال, 
ور: 


أدوية من السماء (384 ) 


0 


بجرعات زائدة. 


يقول: أنا 0 (1). . أخو الثفاء.. وكلانا 0 ل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن بركاته.. وأنا أروي حدينا 





غ3 ذكرافية اترشون شتى الله غنية وآله2 وشلة ‏ ان 
الرجل إذا اشتكى عينيه ضمدهما بالصبر (2). 

قلت: فقد وصفك رسول الله صلى الله عليه وآله 

قال: أجل. دعد قال اسن سنا سيت هنا (إنه ينفع من 
قروح العين وجربها وأوجاعهاء ومن حكة المآاق2» ويخفف 
رطوبتها) 

ومثله قال أبو بكر الرازي: (وهو أيضا نافع للعين 
مجفقف للحسد) 
النازل في ال وينقي الرآ] 0 بادا البدن من 
الفضول المجتمعة فيها) 

وقال داود الأنطاكي: (والاكتحال به تحد البصرء ويذهب 
الجرب والحرقة وغلظ الأجفان) 

قلت: صدقوا جميعا.. ونحن نحترمهم غاية الاحترام.. 


قال: أجل.. قتلهم الغرورء فلا يسمعون إلا أنفسهم. 
قلت؛ أجل.. فأنت تعلم ذلك.. ولا أحسب إلا أنك عانيت 


منهم. 00 
خال. أجل ولولا عا حاب الل ب عن الخير لفرريت 
منهم حيث لا يروني ولا ينتفعون بي. 


1ه 21 ان 
0 عمل 





أدوية من السماء (385 ) 

قلت: فحدثني عما قاله قومي. 

قال: لقد نشرت مجلة 1015© الأمريكية الشهيرة مقالا 

عن الصبر عام 1986 تقول فيه: (لقد تبين من خلال 
الدراسات الشريرية الحديتة أن للضصبر دورا فى مغفالجة 
الالتهابات الجلدية الشعاعية. وسحجات الجلد السطحية, 
وفي تقرح قرنية العين» وفي قروح الرجلين) 

قلت: فما سر هذا؟ 

قال: ما غلاني الله به من الصير. 

قلت: قومي لا يفهمون هذا.. فحدثهم عن العناصر 
والمركبات. 





قال: لقد اكتشف العلماء وجود أربع مواد كيميائية 
فعالة في الصبر. 

قلت: فما أولاها؟ 

قال: برادي كينيازءهء وهي مادة تزيل الألم والحكة 
والاحتقان» ولها فعل مقبض للشرايين» مما يخفف الانتفاخ 
والاحمرار الحاصل. مكان الالتهاب.. وهذا ما يفشر إدخال 
شركات الأدوية ومستحضرات التجميل مادة الصبر في 
المسحصرات الى نغالج حرف الشعس. 

قلت: فالثانية؟ ا 
الممسا مين . د المادة الي للد الحكة في الجلد.. 
وهكذا أخفف من الحكة والالتهاتب, دهذا عا هشر فاعليدى 

قلت: فالثالثة؟ 

قال: ا الدروييسا نلاندين.. وهي تخفف الألم 
المواد الثلاثة معا على تخفيف الألم والالتهاب, وسكين 
الحكة والحرقان. 

قلت: فالرابعة؟ 


أدوية من السماء (386 ) 
قال: هي مادة الانتثراكينون.. ويعزى لها الفعل 
المسهل للصبر. 
قلت: لقد وضع الله تعالى فيك مزيجا من مواد مسكنة: 
وأخرى 00 للحكة والالتهاب. 
قال: . ولهذا وصفني رسول الله صلى الله عليه 
وآله 0 0 على عيني المريض الملتهبتين. 


قلت: لقد سمعت حديثا عن دورك في تلطيف الجلد. 

قال: أجل.. لقد روت أم سلمة قالت: دخل علثك رسول 
الك شك الل ا ال لم ل دمر الو شه وض 
جعلت علي صبراء فقال: (ماذا يا أم سلمة؟) فقلت: إنما هو 
صبر يا رسول الله, ليس فيه طيبء, فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل) 





قلت: فقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أنك تشب 
الوجه: أي تلونه و تحسبعنةه . 

قال: أجل.. وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن 
للصبر تأنيرا مرظيا للحلد: فيلطف الجلد وينعمه. 

قلت: فما سر هذه الخاصية»؟ 

قال: يعزو العلماء ذلك إلى 7 نني أحبس الماء في الجلد 
مختلفة من كريمات دمسحجهرات دوائية: وقد دخل في 
تركيبها مادة 0 
الرثواني. 

قال: : صحيح هذا. .: وهو مرض مؤلم حداء وقد يؤدي إلى 
حدوت تشوه في المفاصل.» وإعاقة تدبدة في حركتها.. 
وهو يصيب المفاصل الصغيرة في اليدين والقدمين بشكل 
خاص. 
استخدمت فيه 0 0 مفاصل 0 عند العتران . 
وقد أظهرت الدراسات الحديثة أنني فعال في علاج ا 
الالتهاب.. وهناك تجارب علمية تجرى حاليا على الإنسان. 

قلت: ألا زالت بعض بركات شفائك لم تكشف بعد؟ 





أدوية من السماء (387 ) 
قال: ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: (ماذا 
في 5 من الشفاء: النفاء والصبر) (1): فهذا الحديث 
يحمل الدلالة الواضحة على البركات الكثيرة التي أحملها. 


ذهب الأمران» وجاءني اثنان كأنهما أخوان» فقلت: لا 
شك أنكما السنا والسنوت. 

قالا بصوت واحد: أجل.. فقد جمع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بيننا.. فلذلك ترى الأخوة بيننا متصلة, 

قلت: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فيكما: (عليكم بالسنا والسنوت: فإن فيهما شفاء من كل 


داء إلا السام وهو الموت) (2) 
قالا: أجل.. فنحن من أدوية السماء التي أنزلها الله 
على عباده: وبارك فيها. 
قلت: فحدثاني عن نفسيكما. 


السنا 


تقدم السناء وقال: أما أنا. فقد وردت في النصوص 
تبين ما في من البركات», فعن أسماء بنت عميس ن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم سألها بماذا كنت : 
(3)؟, فقالت: بالشبرم (4), فقال صلى الله عليه واله 
وسلم: (حار جار):؛ ثم | بالسناء فقال النبي صلى 
الله عليه واله وسلم: لأس كان ص عقا ل 
الموت لكان في 


0 أبو داود في مراسليه والبيهقي. 
2 وا فاه واكك 

1 اكات 2 اتظل ين 11 020 ا ور كر ارلة الراف قوري اتا اليو ول 0 
الذناء الفسيل قشنا علد رن قفشل دقل لأن المشيول كد الفشي بالتخلاك للحاتة وقال الجر قفن 
الا 1 ار ل ا 1 7 ل ل ل ]لت الشت الظر له 
الأحوذي: 6 213 

) 4) هو حب يشبه الحمص يط بخ ويشرب ماؤه للتداوي. النهاية 12 40 - وهو من الأدوية الدن امع الأطباء 
ل ا تاليا لحطرها ورك ار 








أدوية من السماء (388 ) 


السنا) (1) 
قلت: فقد وصفك صلى الله عليه وآله وسلم كدواء 


قال: : لا.. لقد اعتبرني صلى الله عليه وآله وسلم من 
الأدوي الختاركة التي لا يحد تأثيرها. 
قلت: ولكن الحديث ورد في تسهيل البمطن. 
تراعى فيها الألفاظ الواردة فيها.. لأنها خرجت ممن لا 
قلت: لن أجادلك في هذا.. فأنت أدرى بما وهبك الله 
من بركات . ولكدى عع ذلك لن أشلم لك جدى يخيريير يها 
قالوا. 


: ألا تسلم لما قال حتى تسمع ما قالوا؟.. ما 

ا 0 إيمانك؟ 

قلت: اعذرني. . فإني لا أزال رقيق الدين.. 

قال: فاسأل الله أن يعمقه, فلا خير في دين رقيق. 

قال: سأحدثك ولا عن دركات تكويدن التي تهنفون 
بها فأوراقي وثماري تحتوي ‏ على جلوكون بيدات 
انثراكينونية, وتعرف بمجموعة سنوزايدء ويبوحد و 
أ ب ٠ه‏ رجحه د.ء كما حتنوي على جلوكوزيدات نفتالينية» ا" 
هلامية ومواد فلافونيدية وزيت طيار. 

وقد اك اه الآأدوية في مصركم لوكا اله 
دسناكوت. 

بالإضافة إلى أن هناك أدوية أخرى تحتوي على 
مركاني هعم خض " المواد لد دعها اخبولذكس 
وسينتو لاكس أوميوسينم و, 
الشفاء. 


1 كمد 5152015 شاحه والكاك . قال ارد حلش غريا 





أدوية من السماء (389 ) 

قال: ساأبدأ بما ورد في الحديث.. وهو اعتباري علاجا 
مليناء فقد نص !| براء على أني من أفضل الملينات؛ وذلك 
لأن مفعولي لا يبدأ إلا في القولون»,» حيث يتم تحللي 
بواسطة الكبير] ال 

قلت: فأنت لا تؤثر على المعدة. ولا على الأمعاء 
الدقيقة» 

قال: أجل.. وبالتالي لا أؤثر على امتصاص الغذاءء كما 
تفعل معظم الملينات والمسهلات: ولا أسبب إمساكا بعد 
الإسهال.. بل لا ست ا تقلصات في الأمعاء, كما تفعل 
معظم المسهلات الأخرى (2)1» وقد يحدث بسببي مغص 
خفقيف سرعان ما يزول. 

قلت: ألا يؤتر على الحامل؟ 





ل أنا لا تمتصني الأمعاء, وبالتالي لا ار على 
الصيدلانية بان الأم الحرمة تستطيع استعمالة لأنه لا بغرز 
في لبنها من خلال الثدي. 

قلت: عرفت هذه البركة العلاجية. فهل هناك غيرها. 

فال: اجل.. وكنير.. غير فا لم تكتشفوا. 

قلت: فاذكر لي ما يطمئن به قلبي. 

قال: لقد ذكر القدماء من منافعي الكثير.. ويكفيك ما 
قاله الموفق عبداللطيف البغدادي في الاربعين الطبية, 
ونقلها عنه ابن القيم والسيوطيء قال: (السنا دواء شريف 
مأمون الغائلة» وقريب الاعتدال, لأنه حار يابس في الدرجة 
الأولى. يسهل الصفراء والسوداء. ويقوي جرم القلب, 
وهذه فضيلة شريفة فيهء وخاصيته النفع من الوسواس 


كا كعك ال بروفسور سبلر وهو من الخبراء العالميين فى هذا المجال, في مقال له: (إن أكثر الأدوية شيوعا 
ال الإقناك 5 الادر الستطليةه 0 )ل الشن ود الد رون تو لك اكات 22 2 ]مك 
ادرو 1 لكا حرف لك ]2 الس شكز ططض) 


أدوية من السماء (390 ) 


ومن القمل والصداع العتيق (المزمن) والجرب والبثور 


الرازي: (السنا والشاهترج يسهلان الاخلاط 
المخترقة ويتقعغان من الخرب والحكة) 
وقال آبن البيطار: (اذا خلط بالحنا فانه يسود الشعر 
واجوده المكيء ينفع من الشقاق العارض في البدن وينفع 
من الصداع المزمن ومن البثور والحكة) 


وقال داود الانطاكي.. 
قلت: ا عار 6" . وبما يفقهونه؟ 
قال: لقد قامت أبحاث كثيرة على أدرافى وشارة)؛ 
أنبتت فائدتي كأفضل مسهلء بالاضافة الى تنقتي للدم, 
والفتك بالفيروسات والفطريات. 
. وأعتبر أحد النباتات المهمة المسجلة في دساتير 
الاودية الاوروبية كد عمد ولك 





ويوجد استخدام جديد يستعمل ضد الفيروسات 
المعروف باسم سنا سيام واعطى نتائج 100 بالمائة لوقف 
نمو الفيروسات. 

وقد تم استخلاص جلوكوزيدات من نباتي فيستولا 
0 واستخدمت صد الفطريات. 

قلت: فهل تستعمل خارجيا؟ 

قال: أجل.. يمكن استخدم منقوع أوراقي على هيئة 
حقنة شرجية للاطفال كمسهلء وذلك باستعمال منقوع 
غرام واحد لكل سنة من العمرء أما الكبار. فنسبة الحقنة 
الشرجية من 10 - 15 غرام لكل 500 ملبليتر من الماء. 





أدوية من السماء (391 ) 
قلت: فهل هناك محاذير من استعمالك؟ 
قال: يجب عدم استعمالي في حالة وجود سدد بالأمعاء 
وفي الالتهابات المرضية الحادة في الامعاء.ء وفي حالة 
التهاب الزائدة الدودية: ويحب عدم استعمالي من قبل 
المرأة الحامل ومثها المرضع. 


السنوت 


تقدم السنوت (1): فقال: وأنا لا أقل عن أخي السنا 
كا وقد رت في حديث ا 

قال: أنا أكون م من زيوت طيارة: أهم مركباتها 00 
المر كب الأخير. 

كما أحتوي على مركب الاستراجول بالإضافة إلى 
فيتامينات أ. ب» ج: ومعادن الفسفور والكالسيوم والكبريت 
والحدير م 
الأمراض (2)» وقد اذكر الأطباء 00 0ه أني 0 السدد 
وأحد البصرء وخصوصاً صمغيء وأفرز الحليب» وأدر البول 
والطمث, وافتت الحصاة وبالأاخص ما كان مدني رطباً طرياء 


ا 
والتبخر دي يسكن الصداع, ويدفع ضرر السموم والهوام. 


0) وف كرف لالشوت والراريات والشمار والسياس والكمون بالشمرة بالشي الى والشير اللو 
بالللرة والسم الكين رش الختائق والشة الرحخشي والشم الدشرية 
(2) لسوت يارج قدت ففد زرعة الصسون القدفاء والوتدوين والتصريون وررىع الروفان وأكلوا عروفة 
وأوراقه العطرة الزكية الرائحة. وكان السنوت من أفضل المواد الطبية المستخدمة في العصور الوسطى وكانت 
تضاف أوراقه الطازجة إلى مأكولات السمك والخضروات وذلك عند الأغنياء. أما الفقراء فتوكل أوراقه كمادة مشهية 
في أيام الصيام. 





أدوية من السماء (392 ) 

قلت: أريد ما قال أطباء قومي.. فلكل جيل أطباؤه. 

قال: لقد درست دراسة مستفيضة:ء وقد أثبت الألمان 
أني من أفضل الأعشاب لعلاج تعب المعدة. ومشاكل 
الهضمء ولعلاج النفخة والغازات ولإزالة المغص. 

وذكروا أن أفضل طريقة لاستخدامي هي سحق : 00 
ووضعها فى كاس مملوء بالخليب وشريه: كما وا م 
يمكن إعطائي للأطفال دون سن الثانية كمضاد لآلام 
المغخص» وذلك بسحق ملعقة صغيرة ونقعها في ملئى فنجان 
قهوة عربي لمدة 15 دقبقة: نم يسل الا ويضاف إلى 
حليب الطفلء: ويمكن أن يعطوا الأطفال نفس الوصفة 
لإيقاف الاسهال2, كما يمكن استخدامي له وتنويم 
الأطفال. 

وقد أثبت العلماء أن مركب الاستراجول الذي أحتوي 
عليه له تأثير مشابه لتأثير الهرومات الأنثوية» حيث اتضح 
أنة يريد من افرار الحليب لدى الفمفرضعات, ويساعد في 
إدرار الطمث. 

كما أثبتت السلطات الصحية الألمانية استعمالي في 
أشكال مختلفة مثل الأشرية: مثل شراب العسل بالسنوت 
لعلاج احتقان الجهاز التنقسيء: حيث يذيب المخاط المفرز 
في قنوات الجهاز التنفسيء وبالتالي يعمل كطارد للبلغم. 

وا صيحت في كثير من دساتير الأدوية الأو وبية 0 
لهذا الغرضء كما أثبتت الدراسات العلمية 0 لي اتعانيرناآ 
قاتلا لبعض أنواع البكتيرياء ولهذا أستخدم لايقاف الاسهال 
المسييب عن البكتيريا. 

بالإضافة إلى هذا.. فإن لي وصفات علاجية كثيرة, 
أثبتت فعاليتها. 





قلت: فهل هناك محاذير من استعمالك؟ 
قال: نعم هناك بعض المحاذيرء وخاصة عند استعمال 
زيتي حيث إنه مركز واستخدام حركة عالية منه تسبب 


2 


احتقانا دضوطآ في القلب» وقد تسيب دوخة وغثياناء 
بالإضافة إلى ظهور 


أدوية من السماء (393 ) 

طفح جلدي: وربما سببت حدوث نوبة تشنجية تشبه 

دوية ات 
قلت: وكأنك تنصح بعدم استعماله. 

قال: ا رلا ال ل تر 
في زيوتنا وحدها.. ألم تسمع بما حصل للحبة السوداء 

قلت: بلى.. فهل هناك أضرار أخرى؟ 

قال: الأصل أنه لا ضرر في كل الأدوية المباركة.. ولكن 
الضرر في سوء استعمالها.. فالحامل ‏ مثلا - يفضل عدم 
استعمالها لي كدواء لأني أسبب تنشيط الرحمء أما إذا 
كانت تستخدمتني استخداماً عاديا مع الأكل بكمية معقولة: 
فلا ضرر من ذلك. 


القسط البحري 


يفهم قوله, فقلت: نت 0 الله. 
قال: أنا الذي قال في رسول الله صلى الله عليه وآله 
دسلم: إن أمبل ما تداويم 2 الحجامة والقشطظ النحرى) 





الله عليه بأله 1 08 
قلت: لم أجهلك جهلا بمكانتك.. ولكنك لا تنبت بأرض 
قومي. 
قال: كيف تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: وهو يامر بي: نم لا تحدتك تفسك بالبحت عني وعن 
منافعي. 


قلت: اعذرني في تقصيري في حقك. 8 
قال: بل اعتذر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم: 
وتقصيرك في حقه.. بل اعتذر لنفسك,: وتقصيرك في 


(1) البخاري. 





أدوية من السماء (394 ) 

حقهاء وفيما 0 لها. 

قلت: صدقت. ا ندرس ادا من نرفعهم حرفا 

قال: ا ل بل إنه صلى الله عليه والة 
وسلم ذكرني إحمالا ونقصيئلا: 

قلت: سمعت الإجمالء: فهات التفصيل (1). 

قال: لقد وصفني رسول الله لبعض الأدواء. فقال: (لا 
تعذبوا صبيانكم بالغمز (2) من العذرة (2)3 وعليكم 
بالقسط) (4), وقال: (عليكم بهذا العود الهنديء, فإِنّ فيه 
سبعة أإشفية: يسعط (5( به من العذرة: ويلد )6( به من ذات 
الجنب (7) (8) 

قلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
فهل وجدت من يبحث فيما قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ 

قال: هناك من بحث في هذه النصوصء ولكنه لم يوفها 
حقها من البحث. 

قلت: فما وجدوا فيك من بركات؟ 

قال: لقد وجدوا أني أحتوي على مادة الهلينين. وحمض 
البنزوات2 وكلاهما من المواد المطهرة للجراثيم.. ولهذا 
دكرتف رسول الله صلى الله غليه واله وسلم لغلاح 
اللوزات: والتهاب اللهاة, والتهاب البلعوم:, وهو المقصود 
بالعذرة فيما سمعت من احاديث. 

قلت: لقد ذكرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لعلاج ذات الجنب. 
1) انظر: الإعجاز الطبي في السنة النبوية, الك الردكة_ ككال الفدل” 
1 الات 
)لكر كم العير تسكن الال 2 211 الجلى ارا" 
ل : هو تناول الدواء عن طريق الأنف بالتقطير. 





كك 1ك( ا ل الك 15 1 ل ل رك 1 ل 


ا 1 شر الل 1 2 1 سرس 5 الشا السشسصط. للأصلاء) 
و 1لا 


أدوية من السماء (395 ) 

قال: لقد ذكر أطباؤكم أن احتوائي على هذه المواد 
المطهرة القاتلة للجرانيم: وذاك ما يعلل دوري في علاج 
ذات الجنب الجرثومية» وذات الرئة الجرثومية. ‏ _ 

قلت: فلم جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في الحديث الأول بينك»: وبين الحجامة؟ 

قال: هذا سر بديع يدل على مدى حرصه صلى الله عليه 
وآله وسلم على صحتكم: 

اا فيه من الصحة؟ 

ضوء 00 على حمض ا 0 لسري 
والقاتلتين للجراثيم.. فهو يدل على دوري في تعقيم 
مشرط الحجحامة: إذا اا هه ودوره في تعقيم الجروح 
المحدينة بهدا المسرط: 

قلت: ما شاء الله. . ما أعظم نصحك يا رسول الله.. 
وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا سرا من 
الأسرار المهمة للعلاج 

قال: أجل. 0 على أن الجمع بين القسط البحري 
والحجامة يحمل سرا لطيفاء وهو: الوقاية من التشوهات 
والندبات: وقد أدرك هذا المتقدمون فقال موفق الدين 
البغدادي: (وفي جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين 
الحجامة والقسط سر“لطيف, وهو أنه إذا طلي به مشرط 
الحجامة لم يتخلف في الجلد أثر المخاريط): ثم قال: (وهذا 

قلت: لقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحديث عن غمز 0 فما سر ذلك؟.. وما علاقته بك؟ 

قال: غمز العذة هو ضغط اللوزات والحلق الملتهبين 
بالأصابع.. وقد كان أسلوبا من أساليب العلاج.. فنهى 
النني ل الله عليه واله وسلم عنه ووضع البديل 
الشرعي له (1). 





قلت: فلم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الضغط على اللوزتين؟.. ألكونه لا يفيد في علاجها؟ 

قال: ليس ذلك فقط.. بل اهو سسب العا سَويا 
ا ا 0 . بل قد 


ال رع 2 التدر 22 | ار آل قا د لس الفاطن تون الشرة ]ا الادلة 
را | قطي رساك 2 1 ادن 





أدوية من السماء (396 ) 

يسبب انتشار الالتهاب إلى المناطق المجاورة. 

قلت: فما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحديث الذي رويته: (وَيُلدٌ به ذات الجنب)؟ 

قال: اللدود هو ما يسقى في أحد جانبي الفم: وفي 
هذا إشارة إلى طريقة إعطاء الدواء للمريض عندما لا 
يتمكن غالباً من تناوله بيده» أو يرفض تناوله, كما يحصل 
عند الأطفال غالباً. فإذا رفض الطفل تناول الدواء فيجب 
إعطاءه إياه عنوةء وذلك بفتح فمه وسقيه الدواء في أحد 
اه قمه. 

قلت: فلم لم يترك صلى الله عليه وآله وسلم أهل 
المريض يسقون مريضهم بالطريقة التي يشاءون؟ 

قال: اجو 117 ل و 01 
المريض في وسط فقمه. ٠‏ وذلك قد يؤدي إلى الشردقة.. 
فدل على الطريقة المثلى لإعطاء المريض الدواء. 

قلت: ما أرحمك يا رسول الله.. وما أعظم حرصك 
علينا.. حتى الدواء تعلمنا كيف نتناوله. 

امات [ديلة: فقلت: من أنت يرحمك الله.. 
وما الذي جعلك تقدم مع القسط؟ 

قال: أنا أخ من إخوان القسطء يقال لي: الورس (1).. 
ل لل الل ع ال ولس الات ال كما 
نعت الورسء فقد روي من حديث زيد بن أرقم عن النبي 
صلى الله غعلية واله وسلم آنه كان ينعت الريت والورس 
من ذات الجنبء قال قتادة: يلد به» ويلد من الجانب الذي 
يشتكيه (2). 

وفي حديث آخرء قال زيد بن أرقم: نعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من ذات الجنب ورساً وقسطاً 
ورضا يلد به (3). 





1) الورس: هو بزر آصفر يجلب من بلاد اليمن» ويدخل في البخورات. . قال أبو حنيفة اللغوي: الورس يزرع 
لاسي الل انقياء ل ون ال الس فد لت ادر الس اللا الي اد 
اليمن)) 
ل 
15 جات 





أدوية من السماء (397 ) 

وقد وصفني في نواح أخرى2, فقد صح عن أم سلمة 
قالت: كانت النفساء تقعد بعد نفاسها أربعين يوماًء وكانت 
إحدانا تطلي الورس على وجهها من الكلف. 

قلت: فما قال فيك الأطباء؟ 

قال: لقد ذكروا آن عصدر قوتي فى الحرارة واليوسة 
في أول الدرجة الثانية.. وذكروا من منافعي 8 ل 
الكلفء؛ والحكة: والبثور الكائنة في سطح البدن إذا طلي 
من الوضح:» ومقدار الشربة مني وزن درهم. 

وقد ذكروا اني في مزاجي ومنافعي قريب من منافع 
القسط البحريء وإذا لطخ بي على البهق والحكة والبثور 
والسفعة نفع منها. 

قلت: لم أقصد ما قال أولئك.. بل قصدت ما قال 
هؤلاء. 

قال: ومن أولئك.. ومن هؤلاء؟.. لا أفهمك. 

نبهني القسط البحريء وقال: أخي الورس لم يخرج 


بعد من زمانه.. قدعه مع ن يعرفه من الأطباء. . او ابحث 
قلت: كيف ذلك؟ 


قال: اذكر لهم أن طبيبا أمريكيا أو أوروبيا أخبر أن 
للورس فوائد صحية.. فسترى المخابر كلها تبحث عنه.. 


الحناء 


بعد انصراف القسط البحري والورس بقيت متأملا ما 
ذكرا من تقصيرنا فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من أصناف الهدي.. وبينما أنا في ذلك 
اسان ]لس لطس ليك أعرفيا] طالما رأيت 





معرفتك لي. ا الحناء.. تلك النيتة العلبية التي ورد 


ذكرها في الأحاديث الكثيرة. 


أدوية من السماء (398 ) 

قلت: أجل.. فقد استعملك صلى الله عليه وآله وسلم, 
ودعا لاستعمالك. 

قالت: ولذلك.. فأنا من أدوية السماء.. ولكنكم 
ا بأدوية الأرض. 
ل الات ا الاسشفاء بك 0 

قالت: دكن 1 احلانا ل اح الوم 

قلت: تقصد سلف هذه الأمة الصالح. 

قالت: وأقصد خلف هذه الأمة الفالح. 

قلت: 3 يؤلمك انصراف الناس عنك؟ ‏ 
أبالي. 

قالت: تقصد الحقيفة أم الرسوم؟ 

قلت: الحقيقة والرسوم 

قالت: أما الحقيقة. مكف الركا. أن هد عدف 
حبيبي. صلى الله عليه واله وسلم إلي..- كيف وقد 
استعملدى ودعا الى: 

قلت: والرسوم؟ 

قالت: ما بفهمه قومك من الخادر والشركات” 

قالت: : أنت تستعملون ةا أزهاري.. أما أوراقي, 
فتحتوي على غليكوزايدات مختلفة همها اللاوزون» وهي 
العادة المستولة عن التاثير الببولوجح. الطبى:؛ وعن 
الصبغة واللون الأسودء كم احتوى على. مواد راتنجية 

أما أزهاري2, فتحتوي على زيت طيارء له رائحة زكية 
وقوية» ويعتبر اهم مكوناته مادة 








أدوية من السماء (399 ) 

العوييت إيونون. 

قالت: ال ع ل ل ا 
عني أني محلل نافع من حرق النارء وإذا مضغت نفعت من 
قروح الفم والسلاق العارض فيه واني ابرئ من القلاع.. 
وأن الضماد بي ينفع من الأورام الحارة الملتهبة.. وأني إذا 
ألزقت بي الأظافر معجونا حسنها ونفعهاء وان أنبت 
الشعر وأقويه وأنفع من النفاطات والبثور العارضة في 
الساقين وساتر البدن. 

وقد ذكرني ابن سيناء فقال: (الحناء فيه قبض وتحليل 
بلا أذى» ويستعمل في الطب الشعبي كقابض وفي التئام 
والرية) والحروق وغسول للعيون وكمروخ لمعالجة البرص 
والرثية) 
كلام السلف. . فحدثيني 0 كلام الخلف. 

قالت: سأذكر لك أربعة ا من البركة التي ملاندي 
الله بها ورد النص عليها من السلفء وورد التدليل عليها 


قالت: الجمالء والعلاج» والتطهيرء والحماية. 

قلت: فلنبدأ بسر أسرار الوجود. 

قالت: تقصد الجمال. 

قلت: وهل تحيا الحياة بلا جمال؟ 

6 . لقد بارك الله في.. فجعلني إكسيرا من أكاسير 
الجمال.. فلهذا كان حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يستعملني, ويبد عو إلى استعمالي.. 

0 أكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعملك؟© 

: أجل.. ألم تسمع ما جاء في الحديث من أن أم 
1 اك شعراً من شعر رسول 


أدوية من السماء (400 ) 


الله صلى الله عليه وآله وسلم.ء فإذا هو مخضوب 
بالحناء والكتم (1). 





ار كر ل ل 

قالت: لقد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد 
نه اغثر انين اغلى الد. صلى الله عليه واله و 0 
خضبء وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد. 

قلت: صدقت.. فلعل أنسا لم تيلغه أحاديث 0000 
أو لم يلتفت إلى خضابه صلى الله عليه وآله وسلم.. 
الحموم : :تكفىي شهادة أم سلمة 

قالت: حتى لو قلنا بعدم خضابه صلى الله عليه وآله 
وسلمء فيكفي أنه دعا إليه.. ألم تسمع قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إنٌّ 27 الحناء 
والكتم) (2) 

وحدث اين عباس قال: مر على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم رجل قد خضب بالحناء. فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ما أحسن هذا؟), فمر آخر قد خضب بالحناء 
000 فقال: (هذا أحسن من هذا كله) (3) 

قلت: عرفنا ما ورد عن السلف. . فحدثينا بما ذكر 


قالت: أنا أستخدم كصبغة منذ آلاف السنين2. فكل 
التقاليد والعادات في أغلب مجتمعات إفريقيا وآسياء 
ومثلها جميع الدول الإسلامية تستعملني للتزيين بوضعي 
كصبغة للشعر والأظافر والأقدام وراحة الأيدي وظهورها. 

وقد انتشر استعمالي لصبغ الشعر والنقش به على 
الأيدي والأرجل في السنين الأخيرة في اورويا وامركا 
الشمالية مما جعل الشركات الأمريكية والأوروبية لصناعة 
مستحضرات التجميل تتنافس لإنتاج العديد من مركبات 
التجميل التي يدخل في صناعتها اوراق الحناء. 

(1) البخاري. 


ل | 5 


أدوية من السماء (401 ) 


بل وجدت العديد من صبغات الحناء للشعر وذات الألوان 
المختلفة من اللون الاشقر حتى اللون الاسود أو الداكن, 





ثم أغلف بعلب جذابة وأباع بأسعار أضعاف السعر الذي 
يباع به المنتج في الدول العربية أو الآسيوية. 

قلت: حل الا عر عون يناك لا رو فيه فكيف 
تطمعين فى أن حموك؟ 

قالت: أنا ل من التجارة في:: ولكني مناسقة 

قلت: كيف ذلك؟ : 

قالت: هم يضيفون إلى أوراقي المجففة والمطحونة 
صيعغعة كيميائية تعرف بارافينلين داي امين بننسب وكميات 
مختلفة تعطي الألوان من الأصفر الذهبي إلى اللون الأحمر 
الداكن الى اللون الاسود الغامق. 

وهذه المادة خطيرة إذا وحدت بكمية عالية. 

وقد بصيفون الى واوراقت. المحففة والمطعونة أوراق 
نباتية تتسمى انديقو وهي مادة اعنة الاستخدام وهي تصنع 
في المعامل؛ وتعطي اللون الأزرق عند إضافة الماء عليهاء 
وعند خلط أوراق الحناء المجففة والمطحونة مع صبغة 
الأند يفو اتعطى ٠‏ صبيعة نباتية ود 

قالت: لقد وصفني صلى الله 9 وآله وسلم بالنفع.. 
وذلك يكفي لدلالتك على ما وضع الله في من بركات 
الشفاء. 

قلت: لم يبلغني الحديث.. فأسمعيني. 

قالت: عجبا لكم.. سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بينكم بابشر تيبل الحصول عليها.. نم ترعم أنها لم 
تبلغكم.. إن من كانوا يخحتصيون بي كانوا يرحلون البلاد: 
ويقطعون الجبال والوهاد من احل حديثت واحد. . نم يظلون 
متأسفين إن فاتهم حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم.. ثم تزعم أنت بأن الحديث لم يبلغك.. أنت الذي لم 

تبلغ الحديث.. أما هو فموجود في كل المصنفات أمامك. 


أدوية من السماء (402 ) 
قلت: اعذريني. . ولا تغضبي . 


قالت: كيف لا أغعضب. ٠‏ وأنتم تحفظطون كلام بعضكم 
بعضا.. وتنسون كلام المعصوم 





قلت: لقد أبلغت في نصحي. . ولك علي أن لا أفرط في 

قالت: أما إذا.قلت ذلك.. فقد كان صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا صدع غلف راسه بالحناءء ويقول: (إنه نافع بإذن 
الله) (1): وكان لا تصيبه قرحةٌٌ ولا شوكةٌ إلا وضع عليها 
الحناء (2).. 

بل إنة ضلى: الله عليه وآله وسلم قرنني بالحجامة التي 
عرفت فضائلهاء فقد روى أنه ما شكا إليهِ أحد وجعاً في 
رأسه إلا قال: (احتجم)؛ ولا شكا إليه وجعاً في رجليه إلا 
قال له: (اختضب بالحناء) (3) 

قلت: فهل قال الخلف في ذلك شيئا (4)؟ 

قالت: لقد ذكروا أني أفيد في علاج الصداع.. وفي نوع 
خاص منه: وهو الصداع التناجم عن قرط التونر الشرياني. 

قلت: فما سر ذلك؟ 

قالت: هم يرجعون ذلك لامتلاكي خا اثنتينء, فأنا 
أنظم ضربات القلب, وأنيهه من جهة» وأسيب ارتخاء 

قلت: ار ا ا ا 

قالت: ما تقول؟. . هل سمعت أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم شربني؟ 

قلت: لا. ا لقد ورد حسب ها رونت - أنه يغلقف راسه 
بالحناء. 

قالت: فلماذا تتجاوز هديه؟.. لعلك تقيس الشرب على 
التغليف.. ما أفلح من قاس. 

قلت: رويدك.. لقد ذكرت أنك تنفعين لوجع الرأس.. 
ولم أكن لأاتصور قدرتك على 


أدوية من السماء (403 ) 
ذلك من غير شرب. 3 
قالت: الزم. هديه صلى الله عليه وآله وسلم.. 





1 هكذا ل 0 تتجاور ها 9 

قلت: فلنفرض أني تجاوزت.. أليس هذا من الأمور 
العادية التي لا تخضع للأحكام الشرعية. 

قالت: لقد فعل بعض من يزعمون لعقولهم الذكاء من 
العطارين الذين يتخذون البشر فثران تجارب. 

قلت: فماذا حصل ؟ 

لا لقد جاء إلى امختير كيسده, يحلل الأدوية امسوم 
العطارة ‏ حيث سببت له العديد من المشاكل” الصحية ادر 
بسببها المستشفى ورقد على سريرها لعدة أسابيع» وخضع 
لعدة تحاليل طبية» وانواع مختلفة من الاشعة. 

قلت: لماذا.. هل تناول سما؟ 

قالت: لا.. لقد تناول محلول الحناء لفترات طويلة عن 
طريق مدعي العلاج الشعبي ال 0 الامراض الجسمية 
اناس علمى: 

قلت: فما مخاطر استعمالك الداخلي؟ 

قالت: خطره كبير على الجهاز الهضمي والجهاز 
الدموي.. 

قالت: عجينتي اذا وضعت على الرأس تفيد في حالة 





أدوية من السماء (404 ) 
إذا أضيف للعجينة ملعقة من خل التفاح 
قلت: لعد وضفك صلى الله عل ذال روسل السلا 
الجروح والقرح.. فما سر ذلك؟ 
أما أولاهماء فاحتوائي 1 7 جنوية قفغالة عد 
ا الا كا نيزي على 2ص قاس للشصضاء على 
الالتهابات الفطرية بالقضاء على الرطوبة:» وإزالة الوسط 


قالت: السمكل في لك الأورام والقروحج بعجني 
وتضميد الأورام دسي ٠‏ 

قلت: فحدثيني عما وضع الله فيك من بركات التطهير؟ 

قالت: لقد ثبت علميا أنني إذا وضعت في الرأس لمدة 
علو يلة , نقد, تجمرى.. قإن. المواد القابحة والمطهرةج 
الموجودة بمخدوباني تعمل غلى نضيهة فروة الراس من 
الميكروبات والطفيليات: ومن الإفرازات الزائدة للدهون.. 
كما أنني أعمل على الإقلال من إفراز العرق عند مقرل 
التعرق. 

0 ذلك أطهر الرأس من قشر الشعر والتهاب فروة 


ولا أزال أستعمل كغرغرة لتطهير قروح الفم واللثة 
واللسان وآلام الحلق. 

قلت: فحدثيني عما وضع الله فيك من بركات الحماية؟ 

قالت: انطلاقا مما عرفت سابقا.. فإن لي أدورا 
عظيمة في حماية الخلد من التسقفات.. ذلك أن الفطريات 
المتسببة في هذه العلل ترهبنيء: فلا تكاد تقترب مني. 


الحلبة 





أدوية من السماء (405 ) 
انصرفت الحناء وتركتني.. فجاءت خلفها حبة حلبة 
تختال في مشيتهاء فقلت: عا هذا الرهي؟. ألم لمك 
أحاديث النهي عن الاختيال؟ 
قالت: اختيالكم ناشئ عن كبر.. واختيالي ناشئ عن 


نشاط. 
قلت: وتغرفن التاويل.. والهرب عن مستلرمات 
النصوص!؟ 
قالت: لا.. ‏ 'ولكتني اسينت في مشيتنىي بأبي دجانة, 
عندما اخبال في مرضاد الله ادقن خرصاة 
جدعة لبس بها الشيطان عليك؟ 





قالت: ومن الشيطان؟ 

قلت: الذي يغوي الإنسان.. ألا تعرفينه؟ 

قالت: لا أعرفه.. ولا أسمع به.. أنا من عالم.. 
من عالم: . فلا تحكم علي بأحكام عالمك. 

قلت: عذرا.. نسيت ني أتحدث مع حلبة. 

قالت: إن قلت هذا جهلا بقدري.. فاعلم أن النص قد 
ورد بذكري والثناء علي. فقد ورد في الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم عاد بعض أصحابه بمكةء فقال: 
ادعوا له طبيباً. فدعي الطبيب, فنظر إليه,» فقال: ليس 
عليه بأس: فاحدواله فرقة؛ دشهى الخلد مع ثمر عجوة 
رطب يطبخان: فيحساهما. ففعل ذلك: فبرئ. 

قلت: ليس في هذا الحديث شيء من فضلك.. بل كل 
ما فيه إذن العلاج بك. 

قالت: فقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله 
1 3 500 ما في الخلبةٍ لاشتروا ولو بوزنها 
د 1 


) 1) رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة الخبايري وهو متروك, انظر: مجمع الزوائد: 5 44 مسند 
السام : 21232م الكير: 96/20 





ا من السماء (406 ) 
0-0 ل ا ل ل الله 
وآله 0 (استشفوا بالحلبة) (1) 
قلت: مهما يكن من أمر.. فحدثيني عن أسرار بركاتك. 


بركات التكوين 


قالت: ساحدتك: -.اولا - عن بركات تكوينيى النيى تهتم 
لها قومك (2). 

قلت: فحد نيني . 

قالت: لقد ذكروا من خلال تحليلي أني غنية بالمواد 
البرونينية والقسقور والمواد النشوية.. وأني لا أختلف في 
ذلك عن زيت كبد الحوت» كما أحتوي على مادتي الكولين 
والتريكونيلين. وهما يقاربان ‏ في 0 حمض 
النيكوتينيك,2» وهو أحد فيتامينات (ب)» كما تحتوي بذوري 





على مادة صمغية وزيوت ثابتة وزيت طيار يشبه زيت 
النانسون 

ده على مادة الميوسيليج التي تدخل في صناعة 
الحبوب والكبسولات للعمل على تماسكها وعدم تفتيتهاء 
تعمل على تحفيز إفراز الهرمونات الجنسية الأنثوية, 
وأدخل في صناعة حيوورب منع الحمل والكورتيزونات التي 
تعمل كمسكنات للأمراض الصدرية والروماتيزم. 

وحكذا اغعدروت صيدله مكاملة شكن انستحدافء جارح 
لجر الستدم. 

قلت: فحدثيني عن بركات الشفاء التي وضعها الله 
فيك. 

قاك: لقد غرف الاش هر قديم واسشملر.. فى 
أغراض كثيرة. . ولولا نجاح 


(1) ذكره ابن القيم لفقم ل تدكر ما فيه عن التضحخح والتضعيف ولم أجد 
(2) انظر: التداوي بالنبات والطب النبوي: للدكتور عبد الباسط محمد الس 





أدوية من السماء (407 ) 

استعمالي ما داوموا عليه 

قالت: ا ا ل سر 
: إنها إذا طبخت بالماء لينت الحلق والصدر والبطن.. وأنها 
تسكن السعال والخشونة والربوء وعسر النفس.. وأنها 
حيدة للريح والبلغم والبواسير. دانها محدرة الكيموسات 
المرتبكة في الأمعاء.. وأنها تحلل البلغم اللزج من الصدرء 
وتنفع من الدبيلات وأمراض الرئة, وتستعمل لهذه الأدواء 

وذكروا أن دقيقي إذا خلط بالنطرون والخل» وضمد به, 
حلل ورم الطحال: وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبخت 
فيه» فتنتفع به من وجع الرحم العارض من ورم فيه؛ وأنه 
إذا ضمد بي الأورام الصلبة القليلة الحرارة2. نفعتها 





وحللتهاء وإذا شرب مائي نفع من المغص العارض من 
الرياح». وأزلق الأمعاء. 
قلت: 


ولكن.. 

قاطعتني, وقالت: وانى إذا آأكلت مطبوخة بالتمرء أو 
العسل: أو النين على الريق جللت البلغم اللزح العارصض في 
الصدر والمعدة. ونفعت من السعال المتطاول منه. 

وأني نافعة من الحصرء مطلقة للبطنء؛ واني إذا وضعت 

0 الظفر المتشنج أصلحته» ودهني ينفع إذا خلط بالشمع 
من الشقاق العارض من لد 

قلت: لحظة فقط.. 0 

قاطعتني, وقالت: 0 بعكن أن اوكل عطروحة 
للتغذية وفتح دود ولرياده الورن» كما يمشرب مغلاي حييث 
اد للفتيات في زمن البلوغ لتنشيط الطمث, دحل ذلك 
لفقر 0 ولضعاف البنية والشهية وللنحفاء. 





أدوية من السماء (408 ) 

قاطعتني, وقالت: كما أني أزيل الكلف من الوجه.. 
2-0 مغلى بذوري كغرغرة لعلاج التهابات اللدر ين 

بل ذكروا أن منافعي اضعاف ما ذكروا. 

قلت: أريد أن تذكري لي ما قال المحدثون من الأطباء. 

قالت: المحدتون متفر عون للسموم التي ينتجونها.. 
فلذلك لم يجدوا الوقت الكافي للنظر في منافعي. 

دا ألم يبحثوا فيك؟. . عهدي ببعضهم يهتمون بمنافع 

عر بحثوا.. ولكنهم مقصرون جدا. 

قلت: فما قالوا؟ 

قالت: لقد ذكروا فائدتي لمرضى السكري.. فقد 
أجريت في الهند بحوث عديدة عليها في القرن الحالي, 
وأثبتت أن 2 جرام من الحلبة المطجونة تعادل وحدة 
أنسولين» لذلك تستخدمها الهند حالياً في علاج مرض 
الشكر من النوع الأول: أى المعتمدين على الأنسولين من 


الخارج.. ومثل ذلك النوع الثاني أي غير المعتمدين على 
الانسولين من الخارج. 

قلت: فما سر ذلك؟ 

قالت: يرجع ذلك كما يقولون ‏ إلى احتوائي على 
سلاسل البيتيدات المرتبطة بالزنك2 والتي يعزى إليها 
التأثير على سكر الدم» وهذا علاوة على زيادة ما بي من 
الأحماض الأمينية والكيريتية: فهي التي تساعد على تحويل 
السلاسل البيتيدية لمصنعات البنكرياس إلى إنسولين 
قعال. 

0 فما علاقة هذا بمرضى السكري؟ 

: الا تغلم ان عرضى الشكر فن النوع النادى 

0 ل في الرابطة الكبريتية التي تربط هذين 
الخيطين لتعطي جُزيء الإنسولين الفعال: لذلك فإن إمداد 
الكبريت في صورته العضوية ف. الناا د عر حول 
هذه الخيوطء التي غالباً ما تفرز في صورة طبيعية إلى 
الأنسولين 





أدوية من السماء (409 ) 


الفعال. 

كلت هذه اده 0 

0 ففيم تستعملين أيضا؟ 

قالت: تشير الأبحاث إلى أن بذوري تحتوي على مادة 
مضادة للالتهاب: لذلك أستخدم في حالات آلام المفاصل, 
كما أن كماداتي تستخدم في علاج الجروح. 

قلت: فما ذكروا غير هذا؟ 

قالت: لقد ذكروا أن بذوري تحتوي على مادة 
ديو سحنين » وهي مادة لها مفعول شبيه بمفعول هرمون 
الاستروحين الأنوى: ولذلك استحدم في غلاحخ مناعب 
المرا ة في سن الباس. 


قالت: وتشير الابحاث الى أني يمكن أن أعيد للقولون 
عافيته» وأخلصه من المخاط الزائدء ولهذا أوجد في محلات 


ا ا ات تباع في الصيدليات: 
وبوحد عاد ؛ صباحاً ومساءً لهذا الغرض 


قالت: وقد أفادت مجموعة من الدراسات الطبية بأنني 
من أهم الأعشاب المدرة لحليب الأم.. وقد أوضح خبراء 
التغذية أن تناول المرضعات لملعقة كبيرة من الحلبة 
المسحوقة أو شربها مع الماء أو الحليب يساعد في زيادة 
إدرار حليب الثدي. 


قالت: 0 ان أوراقي والدور المسقية عي تذكل 
لاحتوائها على فيتامينات لتقوية الجسم والدم, 0 احتوي 
على البروتينات: والكربوهيدرات, والهرمونات: 
والشسكريات؛ كما تغلى بذورىق وتحلى بالشسكر أو العسل: 
وتعطى للتدفئة أو التغذية في فصل الشتاء. 





أدوية من السماء (410 ) 

كما أنه يمكن استخدام مسحوق بذوري بعد خلطه 
بالسم. «و«الشكر؛ لنقط. افبعة غذانت غالدة وعثئل ذلك 
تستخدم الدور الستحوقة بعد تدوطلها الت ششرات بعد 
الولادة لإدرار اللبن من الندي. 

وأعطى للفتاة المراهقة لتنظيم الدورة الشهرية, 
بذوري في ا السعال: الديكىي: والريو.ء والأمراضص 
الصدرية, والبواسير, والإمساكء والبقع الداكنة. والكلف 


قلت: والاستعمال الخارجي 
قالت؛ بمكن أن أطحن” 00 كلبخة الماء 


الناحن. عل مكان ‏ الخرات الإنساجه. وللرصي الداخدس, 
وخراريج الندي والشرج. 


أدوية خاصة 
الكمأة 


انصرفت حبة الحلبة مختالة كما دخلت, فجاءت بعدها 
الكمأة (1) في غاية التواضع والمذلة, فتعجبت منهاء وقلت: 
ما بالك أيتها الكمأة المباركة.. ألم يبلغك ما ورد فيك من 
الأحاديث التي تشبهك بالمن.. فقد قال فيك: (الكمأة من 
المنٌّء وماؤها شغاء من للعين) (2)؟ 
قالت: بلى.. وكيف لا أحفظ قول حبيبي صلى الله عليه 

وآله وسلم. . ولولاه لكنت في طيات الخمول.. لقد قال 
ذلك بعد أن اتهمني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقالوا: (الكمأة جدري الأرض) فصحح ذلكء وقال ما 
قال بابى هو وامى. 

قلت: فلم لا تختالين كما اختالت أختك الحلبة؟ 

1) الكماةة تساك مكار 0 5 اشكل)) الخلاط) 2 اختلاف اللآون والراتحة شو اف الضحارى. لحا 


أشنا اللوظ 
12لا 





أدوية من السماء (411 ) 

قالت: كل منا له مقام معلوم لا يجاوزه.. أما مقامها 
فدعاها لما دعاها له من الخيلاء.. أما مقامي فهو مقام 
الحزن المتدفق من بحار التوكل. 

قلت: الحزن.. وهل في أرض السلام حزن؟ 

قالت: حزن العارفين.. لا حزن الغافلين. 

قلت: تقصدين الحزن الوارد في قوله تعالي: (وَلا عَلَى 
الّذِينَ إِدَا مَا أتؤك لِتخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجِدٌ مَا أحه ثم عَلَيْهِ 


توَلُؤا وَأَغْيْتُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدّمع حَرَئاً أَلّآ يَجدُوا مَا يُنْفِفُونَ) 
(التوبة :02) 


قالت: أجل.. فلذلك جعلني الله دواء للعين.. 

قلت: وكيف تزعمين التوكل؟ 

قالت: ألا تراني بلا ساق ولا أوراق.. ولا تحرث أرضي 
ولا تزرع. 

قلت: قمن امن يأتيك رزققك رغدا؟ 

قالت: (مِنْ عِنْدٍ الله إِنَّ الله يَرْرْقْ مَنْ يَشَاءٌ بِعَيْرِ 
حِسَاب4 (آل عمران:37) 

قلت: تلك مريم ‏ عليها السلام ‏ 

قالت: كل من توكل على الله عامله الله كما يعامل 
مريم ‏ عليها السلام .. ليس عند ربك إلا العدل والفضل. 


د 0 بها الحيب. آلا 55 

قلت: بلى.. هو على العين والرأس.. ولكنك تعرفين 
قومي. وما ملأونا به من الأوهام. 

غالت؛ لذ باش غليك .. قالله يغير من جال إلى خال. 

لقد ذكروا الى غنية بالبروتين» حيث أحتوي منه على 13 
بالماثة واحتوي على الفسفورء والبوتاسيوم: والصوديوم 
1. 


1 الك لك ادرف ف 0 لد ستوان (الكماد ومازها شناء لل ر) هر هوا السومر 
الاك الأدن 2 للك لسلا لكوت 1580 





أدوية من السماء (412 ) 

قلت: فما المن الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم انك منه؟ 

قالت: لقد ذكروا أنه من جنس المن الذي نزل على 
موسى عليه السلام» والذي نص عليه قوله تعالى: (يَا يَنِي 
إبْرائيل فَدْ أَنْجَيْيَاكُمْ مِنْ عَدُوُكُمْ وَوَاعَدْتَاكُمْ جَانْبَ الططُور 
الْأيِمَنَ وَتَرّلْنَا عَلَيَكُمْ اَمَك وَالسَلوَى؟ (طه:80) 

قلت: فلم سمي كذلك؟ 

قالت: لأنه مما امتن الله , به على عباده بدون علاج» فأنا 

إلى أني ‏ ضََّ الحلال المكض الدى لبس في اكتسابه أي 


قلت: ولكن فيك أنواعا خطيرة على الصحة. 

حال أجل2. ذلك صنف من أصنافي يميل لونه إلى 
الحمرة يحدث الاختناق. 

قلت: لقد وصفك صلى الله عليه وآله وسلم لعلاج 
العين.. فهل ثبت ذلك؟ 

قالت: أيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قولا.. ثم تسأل عن ثبوته. 

قلت: لم أقصد ذلك.. فرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم هو سيد الأطباء. . ولكني أسأل عن اهتمام المحدثين 
بك من هذه الناحية. 

قالت: نعم.. لقد وفق الله بعض الصادقين,. فأخرج 
للناس جدوى العلاج بي من الناحية التي يفهمونها. 





قلت: فأخبريني خبره. 

قالت: في المؤتمر العالمي الأول عن الطب الإسلامي 
ألقى الدكتور المعتز بالله المرزوقي محاضرة عن نتائج 
معالجته لآفات عينية مختلفة بتقطير ماء الكمأة في العين. 

فقد نمم استخلاص العصارة المائية منها في مختبر 
قبلا نوف بأودينشاء تم نم تجحقيف الشائل. حتى يتمكن من 
الاحتفاظ به لفترة طويلة, وعند الاستعمال قم حل 
ا ل ل 
الطبيعي: وهو ماء بني اللون له رائحة نفاذة. 


أدوية من السماء (413 ) 

وقد عالج به حالات متقدمة من الرمد الربيعي فكانت 
النتائج إيجابية حيث تم تشخيصه عند 86 طفلاً» ثم تقسيهم 
إلى مجموعتين عولجت بالأدوية المعتادة. ومجموعة أضيف 
ماء الكمأة إلى تلك المعالجات,: حيث تم تقطير ماء الكمأة 
في العين المصابة 3 مرات يومياً ولمدة شهر كامل. 

وكان الفرق واضحاً جدآ بين المجموعتين» فالحالات 
التي عولجت بالأدوية المعتادة ظهر فيها تليف في ملتحمة 
الجفون: أما التي عولجت بماء الكمأة المقطر عادت 
الملتحمة إلى وضعها السوي دون تليف الملتحمة. 


الإنمد 


تقدم الإثمدء وقال: أنا أخ للكمأة.. كلانا جعلنا الله بركة 
على العين. 

قلت: لكنها نبات» وات حماد. 

قال: 0 الفرق بين إلتمات - والحماد: 
كائنا.. 

قال: ميتا.. 

قلت: : نعم. . لكنا تكتفي بتتتسميتهت حمادا. 

قال: ألم تسمعوا بآن. رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم يحب حخيل احد.. وجيل أحد يحب رشول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ 





قال: فهل يمكن أن يحب الميت؟ 

قلت: لا.. 

قال: فكيف تجعلوننا موتى إذن؟ 

فلف: هكدا يفول قومى. 

قال: قومك يرددون مقولة إبليس.. فلا تتبعهم, 
واتبعني (أَهْدِكَ صِرَاطأً 





7 أدوية من السماء (414 ) 

سَويًا) (مريم:43) : 

قلت: أنا معك فيما تقول.. ولا أدل على ذلك من حديثك 
معي.. ولم أجلس هذا المجلس إلا وأنا أدرك حياتك وحياة 

قال: لا شك في بركاتي.. فقد جرى اسمي على لسان 
الحبيب,. كما جرى كحلي في عينيه الشريفتين.. وما كان 

قلت: فما قال فيك الحبيب؟ 

قال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
اكتحل يكتحل في اليمنى ثلاثة يبتدئ بها ويختم بهاء وفي 
لسانه؟ 

قال: لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن خير 
أكحالكم الإثمد, يجلو البصرء وينبت الشعر) (2) 0 

قلت: لقد ذكر لك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بركتين للشفاء. 

قال: أجل.. أما أولاهما.. فإني أؤثر على زمر جرثومية 
كثيرة» وابيد العديد من الطفيليات كاللايشمانيا والبلهارسيا 
والمتقبيات والخيطيات:. ولهذا استعمل . في بريطانيا 
لمعالجة البلهارسيا. 

قلت: وما فائدة ذلك على جلاء البمصر؟ 

قال: إن افات العين التهابية جرثومية2» وعندما تسلم 
الملتحمة من الاحتقان يمكن آن يكون البصر جيدا. 

قلت: والثانية؟ 


ل 011 
الدوائية تأفيري على البشرة والأدمة» فينبه جذر الشعرة, 


الإثمد 


١‏ 2( 0 وحسينه 0 0 ك5 ابن 





أدوية من السماء (415 ) 

والبوتاسيوم) لمعالجة بعض السعفات والصلع. تطبق 
على 0 عرصم 7 بنسية 2 _ 3 بالمائة. 

قال: لأنه بتقوية بصيلات أهدات” العين تحفظ الرموش, 
فتطول أكنر, وبذلك تزداد قدرتها في حفظ العين من 
اسه الشمس, وفي تصفية الغبار والأوساخ, فتزيد الرؤيا 
وضوحاً وجلاءً أكثر منها في استعمال الأكحال الخالية من 
الإنمد. 

قلت: لقد سمعت البعض يطعن في دعوة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم للاكتحال بالإثمد. ويستدل على ذلك 
بحصول حوادث انتسمام عند بعضص الحوامل نتبحة الاكتحال 

قال: د 0 اي . فلعل هولدء الحوامل اكتحلوا 
فالانسمام إنما يحصل من غش الإثمد بالرصاصء» وليس من 
الاكتحال بالإثمد كما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. 
قلت: الاك ررك الح الى للك عالت وك مطل فلك 
غيرك.. فهل هناك غيرك مما يكتحل به؟ 

قال: أجل.. هناك مركبات أخرى شائعة تستخدم لتكحيل 
لكب غير كحل الانمد. . مثل الهباب الناتج عن حرق لل 
أية آثار 50 لي ٠‏ أو ضارة سواء على العين أو على 
الجسم.. ولهذا لا أزال” أستخدم من قديم للرجال والنساء 
جميعا. 





تقدم المردقوشء» وهو يقول: لقد ورد في حديث لا 
يعلمون مدى صحتهء يقول فيه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (عليكم بالمرزنجوش (1): فإنه جيد للخشام 
(2)) (3) 

(1) اسم من أسماء المردقوش. 


(0 الدكاء! 
0 ا ادر العم زور 0 252 ل سك 222) 


أدوية من السماء (416 ) 
قلت: فما دمت لا تدري صحته: فما جلوسك مع أدوية 
السماء. 
قال: ألم تسمع ما قال الشاعر: 
أدر ذكر 0 ؛ أهوى ولو بملام فإن أحاديث الحبيب مدامي 


قال: فجحسيى أن اوضع فى ورقة واجدة عم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء: فإن ذلك يكفي لملئي بالعزة 
0 . ألم تسمع ما قال عروة بن حزام؟ 

: أجل.. فقد اكتفى من محبوبته بأقل ما يكتفي 

الناس, ار 

وإني لأهوى الحشر إذ قيل إنني وعفراء يوم الحشر 

مان 

قال: وقد كان من بركات ذلك أن قيض الله من يبحث 
في بركاتي.. أتعرف الدكتور عبد الباسط محمد السيد (1)؟ 

قلت: وكيف لا أعرفه!؟.. إنه على ثغر من ثغور العلم 
والدين. 

قال: فقد ذكر أنه وجد بالتجريب العلمي أن المستخلص 
المائي المحتفظ بالزيوت الطيارة من عشبي له أثر فعال 
في تنظيم هرمونات الرنين» ال رون 
والبروستاجلاندين, وهي هرمونات الغدة الجاركلوية: وبهذا 
أكون علاجا جيدا لضغط الدم المرتفع. 

قالت: لقد وجد أني أنظم. هرمون البرولاكتين, وأنه 
ا أحل محل الدواء الكيميائي: وبذلك أستخدم في علاج 
حالات عدم انتظام الدورة الشهرية: وكسر الطمث. 





ومن ناحية أخرى .فإني أستخدم بنجاح في علاج حاللات 
تنتمم الحمل: إذ أني امن تماما اثناء الحمل. 


ل 215 وا ولك 1ل اللدكور ع الابط شك ال 





أدوية من السماء (417 ) 


صورة 0 لذا 0 مفسد لل ل 
وبعبارة أوضح أعيد الاتزان الهرمونيء وإذا أخذني الأصحاء 
فإني لا يؤثر في اتزانهم الهرمونيء بل يؤدي دوره في 
إسراع التمثيل الغذائي. 

وقد ثبت حديئثاً أن المستخلص المائي المحتفظ 
بالزيوت الطيارة منه يخفض سكر الدم بننسية تصل إلى 15 
بالمائة.. أما عن استخدامه في الخشامء أي الزكام, فقد 
وجد أن لي علاقة وثيقة توسيع الشعب الهواتية.. وثبت أن 
لي علاقة وثيقة بإزالة الصداع النصفي.. كما يستخدم 
الزيت الناتج مني في علاج المفاصل, والآلام الرومات مية؛ 
كما أني مهدئّ وطارد للغازات.. كما أستخدم كمضاد 
للميكروبات, إذ أوضع مع اللحوم امه كاه اممك 


النار الشافية 


بينما آنا متشغل بحديت الناقة إذ رأيت نارا تحر ذيولهاء 
وترفع هامتهاء فاقتربت منهاء وصحت فيها: كفي من 
كبريائك أيتها النار.. وشمري عن ساقيك.. واحذري الخيلاء 
التي جرت إبليس إلى التكبر بك على أبي آدم عليه السلام. 

قالت: لا تفخر بطينك على ناري.. فيحيق بك ما حاق 
بإبليس عندما افتخر يثناره على طينكم. 

قلت: الا . ولكني أرى ذيولك وهامتك تنم عن 
0 
أنا أمة من إماء الله" الت عبودية لله 0 تمع 0 





تعالى وهو يخاطبني: (يَا نَارٌ كُوني بَزداً وَسَلاماً عَلَى 
برَاهِيمَ 4 (الانبياء:69) 
قلت: بلي.. 
قالت: فأنا نار الله الموقدة على الجاحدين.. وأنا فضل 
الله وبركته على الموقنين: ألم يقل الله 


أدوية من السماء (418 ) 

تعالى مبينا فضلي: [أَهَرَأَئْتُمُ الثّارَ الَّقِي تُوزونت) 
(الواقعة:71)؟ 

قلت: سلمت لك في هذا.. ولكني لا أبحث الآن عنه. 

قالت: : فعم تبحث ؟ 

قلت: عن أسرار الشفاء التي أنزلها الله من السماء. 

قالت: فأراك لم تخطئ المجيء إلي. 

قلت: فما فيك من أسرار الشفاء المنزل من السماء؟ 

قالت: من أنواع الدواء التي وردت في السْنّة النبوية 
قولاً وفعلاً: الكت بالنار. فقد ثبتت في العلاج بذلك جملة 
أحاديث صحاح. 

قلت: فاذكري لي منها ما أعلم به صدق دعواك. 

قالت: لقد ثبت في الصحيح من حديث جابر ين عبد 
الله؛ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أي بن 
كعب طبيباً.ء فقطع له عرقاًء وكواه عليه. 

ولما زفي سعد بن معاد في أكخله جتييمه الندي صلى 
الله ديه وآله وسلم: نم ورمت» فحسمه الثانية: والحسم: 

0 طريق آخر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
معاذ أو 0 من أضحابة. 

وفي لفظ آخر أن رجلاً من الأنصار رُمِي في أكحله 
بمشقص: ا لت ل ا رك به فكوى. 

وقال أبو عبيد: وقد أُيِىَ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم برجل تُعِتَ له الكيّ. فقال: (اكووه وارضفوه), قال 
أبو عبيد: الزضف: الحجارة تسخنء» ثم يكمد بها. 

قلت: أراك تنتقين من النصوص ما تشائين.. أتؤمنين 
تبعص الكناب وتكقرين بعغض.. الم تسمغعىي قوله صلى الله 





5-7 وفي لفظ 1 (وأنا ا 0 0 ٠‏ العيت)؟ 





أدوية من السماء (419 ) 

ألم تسمعي حديث عمران بن حصينء أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم نهى عن الكث: قال: فابتليناء فاكتوينا 
فما أفلحناء ولا أنجحناء وفي لفظ: نهينا عن الكي» وقال: 
فما أفلحنا ولا أنجحنا؟ 

ألم تسمعي حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب: أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون, 
وعلى ربهم 0 0 

قالت: صدقت وصدق حبيبي صلى الله عليه وآله 

وسلم. وقد خطفت هذه الأحاديث من لساني. 

دا ا تركحدن بأنك من أدوية السماء.. وقد ورد 

قالت: أراك تأخذ ببعض الكتاب وتكفر ببعض2, فقد 
تضمنت أحاديث الكث أربعة أنواع, أحدها: فعله» والثاني: 
عدم محبته له.ء والثالث: الثناء على من تركدء والرابع: 

قلت: فكيف جمعين بين هذه المتعارضات؟ 

قالت: لا تعارض بينها بحمد الله تعالى2, وقد جمع 
العلماء بينها بطرق من الجمع. فقال بعضهم وأحسن: فإن 
فعله يدل على جوازهء وعدم محبته له لا يدل على المنع 
منهء وأما الثناء على تاركه2, فيدل على أن تركه أولى 
وأفضلء وأما النهي عنه. فعلى سبيل الاختيار والكراهة» أو 

عن النوع الذي لا يحتاج إليه.» بل يفعل خوفاً من حدوث 
الداء. 

أما حديث السبعين ألفاء الذين يدخلون الجنة بغير 
حسياب, والذين وصفوا انيم لا 00 ولا يكتوون ولا 
سطدرونء وعلى ربعهم يتوكلون: فقد اآجاب العلماء عن ذالك 
بأجوبة منها أنه محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين 
في أن الأدوية تنفع بطبعهاء كما كان أهل الجاهلية 


ومنها أنه يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في 
الحديث: مَن غفل عن أحوال الدنياء وما فيها من الأسباب 
المعدة لدفع العوارض2, فهم لا يعرفون الاكتواء ولا 
الاسترقاء. وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء 
والاعتصام_ بالله. والرضًا بقضائه: فهم غافلون عن طب 
الأطباء ورقى الرقاة: ولا يحسنون من ذلك سينا 





أدوية من السماء (420 ) 
قلت: فلماذا لا نستن بسنة هؤلاء؟ 
قالت: إن هَدْي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
هو خبيبر الهقدي: وسئثته هي المتبعة دون غيرهاء وقد تداوى 
رسول الله :صلى الله غلته والة وسلم ونداوى اأصحابة فى 
حياته, 00 تنعده©. 


قلت: ولكن من الصحابة من لم يكتو!؟ 

قالت: لأن الكي لا يصلح له.. أرأيت لو أن شخصا لا 
يحتاج إلى إجراء عملية جراحية, فأجراها فأئرت في صحته 
ألا يندم على ذلك؟ 


قلت: بلى.. 
قالت: 0 هذا تحمل أحاديث | النهي (1).. فالعلاج 
بالنار من الأدوية الخاصة 1 فعينة: الم بسمع نأن آخر 


الدواء الكي.. فلا يصح اللجوء إلى هذا العلاج إلا بعد 
استنفاذ جميع الوسائل. أو استعماله في الأحوال الخاصة 
مهه كما في مرض اللقوة (2).. فقد ورد في النصوص 
معالجة اللقوة بالكي. 

قلت: فما اللقوة؟ 

عالت هي شلل العصب امد 

1 علاآن اثرن كد الم شد إحانها دلا 
فإن المغالحات الحدينة مينبة على أساس أن سبب اللقوة 
هو تشنج الأوعية المغذية للعصب» لذا فهم يعطون الأدوية 
الموسعة للأوعية, وما الأدوية المحمرة سوك ضرب من 
ضروب الأدوية الموسعة للأوعية. 


) 1) ولهذا قيل: إنما تهي عنه عمران بن حصين خاصة, لأنه كان به ناصورء: ذكان توضئه حطظر فنهاه ه عن 
كه مشدات كرون الم فنكرنا]ل. الشوضة الفحوف مه وإلله ألم 


(2) يقول الثعالبي في فقه اللغة: اللَقْوَةُ أن يَتَعَوّجٍ وَجْهُهُ 0 كور قلف مس الخد منتانة رضي لكان 
العرب اللقوة: داء يكون في الوجه يَعوَخ منه الشدق, ٠‏ وقد ل فهو 5 





أدوية من السماء (421 ) 


ذهبت النار تجر أذيالها.. فرأيت خلفها منظرا بهيجا 
يشبه الجنة. فحثثت خطاي إليه. . فالتقيت في طريقي ثلانا 
أعرفهن تمام المعرفة: الزنجبيل, م والزعفران, 
فاستوقفنني: فوقفت » وقلت: ما خطبيكن أأنتن شرطيات 
تحلن بين الخلق والجنة؟ 

: لا.. ولكن الجنة دار القرار.. ولا يمكنك أن تدخلها 

الآن.. أنسيت الصراط والميزان؟.. أم حملت معك صكا 
بالتفران؟ .. ولو كان معك ذلك الصك أتسمح لنفسك أن 
تدخلها قبل مفتاح الهداية ورشول الرحفة؟ 

قلت: صدقتن.. فما أقل فقهي.. وما أقل أدبي.. ولكن 
3 1 000011 

قلن: نحن بركة من بركات الجنة شرفن بذكر أسمائنا 
من ضمن أستماء تعيم الخنة. 

قلت: فهل أنتن عينه؟ 

0 شتان بيننا وبين ذلك. . ولكنا مع ذلك اكتسبنا 
شرف ن نكون من أدوية السماء. 

قلت: أأنتن من أدوية أهل الجنة؟ 

قلن: بئس ما تقول يا رجل.. أين ذهب عقلك؟.. وهل 
يمرض أهل الجنة حتى يحتاجون إلى التداوي بنا؟ 

قلت: فحدثوني عنكن. 


الزنجبيل 


تقدمت نبتة الزنجبيل (2)1» وقالت: من عرفني.. فقد 
عرفقني, ومن لم يعرفني: فأنا الزنجبيل: وقد ورد م 

5 تعالى وهو يصف نعيم أهل الجنة: (وَيسْقَوْنَ 
فِيهها كأساً كَانَ مِرَاجُهَا رَنْجَبيلاً4 (الانسان:17).. وأنا إن لم 
أكن بعيني فى الجنة إلا أن الله تعالى بارك في ب 


لكر د عا[ يل ال 1 الماء 22 2 2ش عارك 


نواع 


أدوية من السماء (422 ) 

الشفاء. 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري قوله: (أهدى ملك 
الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرة 
رتجييل: فاطعم كل إنشسان قطعة: واطعمتى قطعة) (1) 

قلت: فما فيك من ته الشفاء؟ 

قالت: 0 ا قبل الأكل كمهدئ للمعدة 
وعلاج النقرس: هاضمة وطاردة للغازات: 
واستعمل لتوسيع ال ا وزيادة العرق والشعور 
بالدفء وتلطيف الحرارة» وأستخدم كتوابل في تجهيز 
الأطعمة ومنحها الطعم المميزء وأضاف الى أنواع من 
المرئات والحلوى.ء وأضاف إلى المشروبات الساخنة 
كالسحلب والقرفة. 

وقد أفادت دراسه حدينة 5 قد أساعد في تخقيف 
آلام الصداع الناتجه عن التوتر النفسي. 

قلت: هذه بركة عظيمة: فما سرها؟ 

قالت: لقد أوضح الباحثون أن فعاليتي تكمن في 
م في الحسسم ل عن اكودي خآ للأعصاب 
والعضلات,. حيث أساعد على الاسترخاء وتخفيف التوتر2, 
لذلك ٠‏ أسهم في تخفيف آلام الصداع الخفيفه. 

قلت: ولكني أريد وصفة لإزالة الآلام الشديد. 

قالت: إذا أردت وصفة لذلك فعليك مزجي مع البابونج 
درهرة الرترقون: فى ذلك أغعطى مشريا أقوى وأكثر 
فعاليه في إزالة الصداع والتشجيع على الاسترخاء. 

قلت: 0 ما فيك عن 0 الشفاء؟ 
الأطباء؟ " 

قلت: فما قالوا؟ 

قالت: لقد قالوا: (الزنجبيل معين على الهضمء ملين 
للبطن تليينا معتدلاء نافع من سدد 


0) 51 عم 5 اله الوق 





أدوية من السماء (423 ) 

الكبد الغارصضة عن البرد: والرطوبية: ومن ظلمة النصر 
الحادثئة عن الرطوبة كحلا واكتحالاء. وهو محلل للرياح 
الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة. وهو بالجملة صالح 
للكبد والمعدة) (1) 

قلت: فاذكري لي وصفات أنتفع بهاء وينتفع بها قومي. 

قالت: ا ل ل ال و سات 
فالتمسها عند أهلها من الأطباء. لا من العطارين 

الكافور 

تقدمت نبتة الكافورء وقالت: أما أنا فقد شرفت بذك 
اسمي في نعيم أهل الجنة في قوله تعالى: (إنّ الأبزار 
تشرنون ا كَانَ مِرَاجُهَا كَاقوراً) (الانسان 00 
وليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. 

قلت: فما بركاتك؟ 

قالت: كثيرة: وسأذكر ما يعرفه قومك منهاء فقد 
صرحت السلطات الألمانية الصحية باستخدام الكافور 
النقي لعلاج الأمراض التالية: الكحة والتهاب الشعب 

0 وضع الكافور الصلب النقي في وعاء به ماء 
يغلي ثم يزاح من على النار ويشم البخار المتصاعد بمعدل 
ثلات هرات فى اليوم وتكون هدة شم البخار المشيع 
باالكافور حوالي 10 دقائق.. كما يمكن دهان الصدر بمرهم 
يحتوي على الكافور. 

ويستخد م الكافور ضد كدم توازن الجحملة العصبية 
للقلب ويستخدم بنفس الطريقة السابقة. كما يستخدم في 
عدم انتظام وتناسق دقات القلب. 
. ويستخدم على قيئة هرهم أو مستحلب للتخقيف من 
الام الروماتيزم» وذلك عن طريق 
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أدوية من السماء (424) 
دهن الجزء المصاب ثلاث مرات يوميا. 





ويستخدم ضد هبوط ضغط الدم إما عن طريق الفم أو 
الاستنشاق.. ويستخدم ضد الام الظهر وخاصة الام 
الفقرات القطينة حيث تدهن المناطق المصابة بمرهم 
يحتوي على الكافور. 

قلت: ارى لك منافع عظيمة. 

قالت: ولكني عزيزة النفس»2 فيندر وجود الأصناف 
النقية مني.. ثم إني لا ينبغي أن يصفني إلا الأطباء. 

قالت: 0 هناك مقادير من تجاوزها أصابه الضرر. 

قلت: فما المقادير النافعة؟ 

قالت: الجرعات اليومية الآمنة من الكافور هي ما بين 2 
- 4 و1 جرامات موزعة على ثلاث جرعات في اليوم الواحد.. 
أما فيما يتعلق بالاستعمالات الخارجيةء فإن الجرعة اليومية 
يمكن أن تكون ما ببين:5 -, 19 جرامات حيث تكون إما في 
مرهم أو كريم أو هلام 

قلت: وما 9 الخطرة؟ 

قالت: ل ركه إلى 6 جرامات حيث أن 
هذه الجرعة قاتلة وذلك بالنسبة للاستعمال الداخلي و1 
جرام قاتلة للطفل نحت سن الثانية: أما في الاستعمال 
الا يا أن 1 ارود لحي الكافور على 20 جراماً حيث 

0 عدم اا زيت الكافور قطعياً داخلياً نظراً 
لاحتوائه على مادة السافرول التي تنتسيتب التسرطن, . كما 
يجب عدم استخدام الكافور النقي من قبل المرأة الحامل 
وكذلك الطفل الذي يقل عمره عن سنتين بأي حال من 
الأحوال. 

قلت: رأيت بعض النسوة يستنشقن الكافوره: ويضعنه 
بين ملابسهن وبين الفرشء» فهل لذلك من منافع؟ 





أدوية من السماء (425 ) 
قالت: إذا استنشق الكافور للتمتع برائحته أو للعلاحج فلا 
دوف كن ذلك: ولكن يحب أن لا سالعء في ذلك لآن للكافور 
جرعات محددة: فإذا زاد الاستنشاق وتعدى الجرعات الآمنة 


مج 0 راسد سن 
والفراش فلا خحوف من ذلك وهو مادة مظطهرة وقاتل لبعض 
أنواع الحشرات وبعض أنواع البكتيريا. 


الزعفران 
تقدمت زهرة زعفران: وقالت: أما أنا فإني من نباتات 
قاطعتهاء وقلت: كيف تقولين ذلك ؟.. واين ذكرك في 
القرآن | 


قالت: انسيت السنة؟.. انسيت الكلام المستخلص من 
عطور الهدى: والمضمخ بروائح الحقائق؟ 

قلت: اعذريني. . فهل ورد فيك من السنة شيء؟ 

قالت: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الحنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها )1( 
المسك الأذفر, اج م | 0 والياقوت وتربتها 
الزعفران. من يدخلها ينعم ولا باس » ويخلد لا يموتء لا 
تبلى انهم ولا يقدى شبانهم) (2): وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (من قاتل في سييل الله من رجل مسلم قواق 
ناقة فقد وجبت له الجنة». ومن سأل الله القتل في نفسه 
صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيدء ومن جرح جرحا 
في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر 
ما كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك2 ومن 
جرح به جراح في سبيل الله كان عليه طابع 


1 السلاط الطين الذي عل بن ساقي الساء بلط به السائط آى لط الممابه 4/ 357 
)2 احمد والترمذي عن ابي هريرة. 





أدوية من السماء (426 ) _ 

الشهداء) (1): وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الحور 
العسس حلفن من الرعقران) (2) 

قلت: لقد ورد فيك نصوا رص كثيرة. 

قالت: أجل.. وذلك يدل على فضلي. 

قلت: فما فيك من بركات الشفاء؟ 

قالت: في بركات كثيرة» فزيتي مضاد للألم 
والتقلصات: ومزيل لآلام الطمث وآلام غشاء اللنة» ومسكن 





ومقو للجهاز العصبي المركزي. 
وأنا أستخدم منذ القدم في علاج كثير من الأمراض مثل 
النزلات المعوية. وكمهدئّ لاضطرابات المعدة ولعلاج 
السعال الديكي ونزلات البرد والتخفيف من غازات المعدة. 
وأدخل في صناعة الأدوية الحديثة كتلك المستعملة 
لطرد الديدان المعوية والأدوية المهدئة للحالات العصبية 
والنفسية والأدوية المستعملة لتنشيط الإفراز البولي وكثير 
من الأدوية الأخرى. 
فوق ذلك أستعمل كتوابل في تجهيز الأطعمة 
والمأكولات. . بل قد أثبتت بعض البحوث الحديثة جدواي في 
الوقاية من السرطان. 
قلت: اعلمي ما تقولين. 
قالت: لقد ورد في أحدث دراسة نشرتها مجلة (الطب 
والبيولوجيا التجريبية) المتخصصة:؛ أن باحثين في المكسيك 
أثبتوا أن بالإمكان استخدام الزعفران كعامل واق من 
السرطان أو في البرنامج العلاجي المخصص لهذا المرض. 
ووحد الباحثون بعد مراجعة مجموكة كبيرة من 
الدراسات المخبرية والأبحاث 2 أجريت على الحيوانات, 
أن الزعفران لا بمنع فقط تشكل أورام سرطانية حديدة» 
ولكنه قد تسب تقلص وانكماش الأورام الموجودة: كما 
يزيد فعالية العلاج الكيماوي ويشجع آثاره المضادة 


كن ا 
ا ال 





أدوية من السماء (427 ) 

للسرطان. 

وأوضح الباحثون أن الفوائد الصحية للزعفران قد ترجع 
بصورة جزئية إلى محتواه العالي من المركبات التي 00 
و"بيتاكاروتين" كعوامل وقاية وعلاج من السرطان. ‏ 

وأشار الخبراء إلى أن زراعة الزعفران وحصاده عملية 
غاية في الصعوبة لذلك فإن مصادره محدودة وغالية, 
منوهين إلى أن هذه الدراسة تضيف إثباتات جديدة على أن 
بعض الأطعمة والبهارات تحتوي على مركبات تملك 
خصائص واقية من السرطان. 





قلت: لقد رويت أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أخبر بأن الحور العين خلقن من الزعفران2» فهل 
لذلك من سر؟ 

قالت: لقد أثبتت الأبحاث بأني من الأدوية المفرحة 
المنشطة: فأنا مضادة للتشنحج: أدخل السرور على قلب من 
يشر بني » منبيهة للمعدة: شدبدة المفعول للأمعاء 
والأعصاب, منشطة مدرة للطمث ولهذا أدخل في بعضص 
الأدوية المستخدمة التنشيط القلب. 

ا من أسرف في ا لا ند أن يتصير ره 
فالابحات تؤكد بان كترة استعمالي تصدع الراس وتنوم 
الحواس لذا ينصح بعدم الإكثار مني. 

قلت: : ومن يسرف فيك مع غلاء تمنك ؟ 

قالت: ثمني يدل على قيمتي.. وهو نتيجة الجهد 
المبذول في استخراجيء, حيث أن اتلد على غرام واحد 
من الزعفران الأصلي يتطلب مائة زهرة وللحصول على 
نصف كيلو من نفس الصنف يحتاج 225 ألف زهرة من زهور 
الزعفران لذا كان سعره باهظا. 

ولهذا احذر من الزعفران المغشوش» فبعض الجشعين 
يخلطني بأعكشاب 0 لي لزيادة الوزن مثل العصفر 
الفشاته للوني وفي شرعة الذوبان بالفاء ويناءع على اني 
زعفران صحيح. 


أدوية من السماء (428 ) 


الخاتمة 





بينما كنت مستغرقا في الحديث إلى الزعفران» رأيت 
نفسي فجأة أسقط من السماء إلى الأرض سقوطا حرا 
قعقنت الور بأن العمر ا كتبه الله لي قد انتهى, وأن 
أن امتلأت من المعارف والبركات التي ا اديه 
السماء. 

لكن ما هي إلا لحظات من ذلك السقوط المريع حتى 


من الزنجبيل.. تذكرت حينها أني كنت مريضاء كنت 
بين الفينة والفينة أرشف من ذلك الزنجبيل 00 0 
معلم السلام وأنا على تلك الحال. 
البيت طيلة الفترة التي زرت فيها تلك ا الممتلئة 
بالسلام والطهارة.. وإلا فإنهم سيحضرون لي من الرقاة 
أو ء. الأطباء من علوي ألما وجرا وصراغا. 

تذكرت وأنا أنظر إلى كأس الزنجبيل تلك الدروس 
العظيمة التي علمنيها معلمو البركة. فرحت أحاول أن 
أطبقها على نفسيء فاستلقيت مسترخيا لأحضر جميع 
أعضائي لتلقي البركات. 0 جرعة من الرزتجبيل 

حرنان شفيك اللف وطلف مه آن ببارك فيها.. تمما لينت 
إلى أن شعرت بأن تلك الجرعة تعمل عملها في جسمي, 
فتنشر العافية في كل محل تنزل به.. ثم ما لبئت أن قمت 
نشيطا مغافى: وكانة لم يلم بي داء: وَلم ينرزرل بي الم: 

حمدت الله على هذه النعمة العظيمة. . نعمة البركة 
التي لا تدانيها. آى تعفضة أخرى: واشتغريت من عفلتنا - 
معشر البشر ‏ عن هذا العنصر الخطير من عناصر العافية.. 





أدوية من السماء (429 ) 


هذا الكتاب 


أحداث هذه الرواية تدور حول رحلة يأخذ معلم السلام 
فيها تلميذه إلى بلاد السلام2» وإلى محل يشبه المسحد 
الأقضء القتارك: وهناك بلنقء معلم الدركة:, وبالمدوسمين 
الذين يدلونه على كيفية الاستفادة البركات: وكيفية 
التغامل معها.. وهو يمر في رحلتة ره أقسام: 

القسم الأول: مرصد البركة.. وهو المحل الذي يبحث 
فيه على مصادر البركة ووسائطها ومحالها ومواقيتها. 

القسم الثاني: منازل البركة.. وهي اللطائف التي 
يتكون منها بنيان الإنسان» وفيها يعرف حقيقته وعلاقة 
البركات بهاء لأن بركات الله تحتاج إلى محال تنزل فيهاء 
ومنازل تحل بها. 


القسم الثالت: مخزن البركة.. وهو المحل الذي بعاين ( 
على ما اودع فيها من بركات. 

القسم الرابع: مشافي البركة.. وهو المحل الذي يعاين 
فيه ما ورد في النصوص المقدسة من آادوية ورد التنصيص 
على ما اودع فيها من بركات. 

وقد حاور تلميذ السلام في هذه الرواية كل ما مر به 
من أغذية وأدوية وغيرهاء وتبين له من خلال الحوار أن 
أسباب بركتها هو تلك الأحوال الروحانية العالية التي 
تعيشها تلك الموجودات التي بارك الله فيها.. فقيمتها 

لسن فى مكونانها المادت, وانما 8 أحوالها الروحية. 





